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تابعونا عل فيسبوك 
دید الکتب والروایات 


الم آنزل عل قبرنما الضياء والنور 
والفسعه والسرور 

الښم اقبل)ا ې عباردك الصا ين 
وایعلا من ورتة جِنة النعیم 


١۴ مکتبة‎ 


يعد فرعوز موس وخام سلا 
وقبل عیسی ويد الا . . قبل ال(سلام 
وقبل تاریخه وقبل النور والصراط الْسَقَيم . . 
قصة ۸ بد ونها تاریخ لکمها قلت لثرښسے 
قاص لأخر. . سدونها ېس ورق بالٌکاد 
سيا » . وازکا لاخثباراللا۸ف. . 


اسامة 


۱.٧ ۴ مکتبة‎ 


١۴ 


الثلح الأبین 


کانت الصبیة (أفسار) ذات الأعرام السبعة تمشي مع أبيها في بستان 
أخضر کبير متلئ بالزهور البیضاء ومحاط بأشجار النخیل الثمرة . 
مسکة بيده تترکها بین ا حين والآخر لتجمع بعض تلك الزهور. وفي 
(حدی المرات التي أفلتت فیها (أفسار) يد أبيها وانشغلت بقطفها 
اقترب رجل منهها ومعه بنت صغیرة بأعين سوداء واسعة وبشرة 
کلون القمح وکانت في عمر (أفسار). بعد دقائق من حدیث والدها 
معه قال الرجل للطفلة الصغیرة التي کانت ختبئة خلفه وتراقب 
(أفسار) بخجل: 

اذهبي یا (دعجاء) والعبي مع (أفسار).. 

خرجت (دعجاء) من خلف أبيها وجرت نحو (أفسار) وجلست 
أمامها وبدأت باللعب معها و لم تتبادلا امحدیث بل اکتفتا بنظرات 
شاردة » توقفت (أفسار) عن اللعب بعد ما سمعت صرخة مفاجئة 


من أبيها فرمت ما کان بيدها من أزهار وتوجهت مسرعة نحوه لتجده 


٧ 
۱۴ مکتبة 8‌ّم‎ 


غارقًا في دمائه والرجل يقف بجانبه ينظر الیها وقبل أن تصل يده 
التي امتدت نحوها صرخت بقوة لتستیقظ من نومها مفزوعة وهي 
امرأة قد ناهزت السبعين عامٌا من عمرها بأنفاس ثقیلة وقطرات عرق 
ساخنة غطت جيينها التجعد لتدرك حینها أنه کان جرد ذلك احلم 
الذي يزورها من وقت لآ خر منذ مقتل أبيها قبل أکثر من ستين عامَا. 
نهضت (أفسار) من فراشها وأشعلت الموقد القابع في زاویة غرفتها 
لشعورها بالبرد الشدید وأمسکت بمسبحة خشبية کانت آخر ذکری 
هامن أبيها (آشور) وخلال جلو سها امام النار دخلت علیها (نازانین) 
مسرعة وقالت: 

ماذا بك يا خالة؟! .. لماذا تصرخین؟! 

سکتت (أفسار) ‏ لم تجب أو تلتفت نحو (نازانین) القلقة بل ظلت 
تحعدق في النار التي أشعلتها وتقلب في تلك السبحة الخشبیة وهي 
تنس بعمی.. 

ٍنه ا حلم نفسه مرة أخری ألیس کذلك..؟ 

سحبت (أفسار) يدها من تحت يد (نازانین) ببطء وقالت بصوت 
خالطه الیزن: 


۸ 
مکتبة هه ۱۴ 


وهل هناك غیره..؟ 

نظرت (نازانين) لوجه معلمتها احزين وقالت: 

سنأخذ بثأر أبيك قريا أعدك بذلك یا خالة.. 

ابټسمت (أفسار) وهي تدیر وجهها عن النار نحو وجه (نازانین) 
وتقول: 

عندما نقدم علی ذلك يجب أن نکون متعقلین.. 

(نازانین): لا أعرف أعقل منك في هذه الدنیا یا خالة.. 

(أفسار): لن أدعي العقل فقمة العقل أدنی درجات ا نون 
(نازانين): ... 

(أفسار): أین أخواتِك؟ 

(نازانين): کلهن ناثات ما عدا (أن‌ار) فهي لم تعد من زيارتها لساحر 
مدینة اترازیس».. 

(أفسار) بغضب: کیف ل تعد حتی الآن؟! الفجر أوشك علی 
ا حڅلول؟! 

(نازانین) بخوف: لا أعرف یا خالة.. 


: 
١۴ 1 مکتبة‎ 


فأمسکتها (نازانین) من ذراعها وقالت: 

ال أین یا خالة؟! 

(أفار) بغضب: سأذهب ړل «تیرازیس؟!! 

خرجت (أفسار) من امنزل وبدأت بتمتمة بعض الطلاسم وخلال 
ثوان انتقلت من مدینتها «ابستك» لل (تبرازیس». توجهت فور 
وصوفا منزل ساحر معروف في المدینة يعرف باسم (لیوش) وطرقفت 
بابه عدة مرات بقوة لکن لم يستجب فا أحد فقامت بتحريك أناملها في 
اهواء ليتحطم الباب في لحظة. دخلت (أفسار) بیت الساحر وتوجهت 
لغرفة سمعت صوت صراخ یصدر منها فدخلت لتجد (أَنِ)ر) مقیدة 
وشبه عاریة وعلی جسدها آثار للتعذیب القاسی ورأت حوفا عجموعة 
من السحرة يتضاحکون وهم في حالة من السکر وبینهم الساحر 
(لیوش) الذي رفع کأسه في وجهها وقال: 

مرحبًا بکبيرة السحرة في «بستك» ورب| بلاد «فارس» کلها.. تفضلي.. 
(أفسار) بغضب: .. ما الذي فعلتموه بابنتي؟! 

ضحك السحرة وقال أحدهم: . 

لقد کنا نستمتم بها ک| کان الاتفاق! 


(أفسار) بغضب: الاتفاق کان ل(لیوش) فقط!! 


٢" 
مکتبة ُِّ ۴م‎ 


(ليوش) وهو خمور: 
اخرجي من هنا أیتها العجوز قبل أن تتضمي الیها! 


ضحك ا حمیع بقوة فسکتت (أفسار) وأدارت ظهرها تېم با لخروج 
فصرخت (أن‌ار) وقالت: 


لا تترکیني یا خالة!! 

(أفسار) مېدوء دون أن تلتفت اليها: 

استعدي للرحيل من هنا یا (أنار).. 

خرجت (أفسار) لباحة منزل الساحر وأغمضت عینيها وبدأت 
بالتمتمة حتی ظهر أمامها مارد ضخم من ا من صرخ بقوة ثم قال ها: 
ما هو طلبك الثاني یا (أفسار)؟ 


(أفسار): اقتل جميع من في هذا المنزل ما عدا الفتاة وأحضرها لي ثم 
اخسف بامنزل وساوه بالأرض.. 


صرخ المارد واختفی لیتبعه بعدها صوت صرخات آتیة من داخل 
امنزل و(أفسار) تقف في الخارج تقلب سبحتها النشبیة وعلی وجهها 


۱١ 
۱۴ :ٍّ مکتبة‎ 


ارتسمت معالم الغقضب. بعد دقائق خرج امارد ووضع (أنٍار) تحعت 
أقدامها وهي في حالة أشبه بالاحتضار وقال: 

٠م‏ يق بیننا (لا واحد».. ثم رحل.. 

ملت (أفسار) الفتاة بین ذراعيها وقالت: 

لنعد ل #بستك» یا صغیري.. 

خلال ثوان کانتا عند باب منز هيا وکانت (نازانین) وبقیة الفتیات 
بانتظار هما. تجمعت الفتیات الأربع حول (أنی‌ار) وحملنها للداخل 
وتوجهت (أفسار) نحو غرفتها و حقت ېا (نازانين) بعد ما اطمأنت 
عل ی حال (أنار) واستأذنت بالدخول ثم جلست أمام خالتها وقالت: 


ما الذي حدث یا خالة؟! 

(أفسار) وهي تهم با حلوس: 

لقد خدعنا ذلك الساحر الحبيث وعبث بابنتي لکني ترکته ححٍ) مفرومًا 
للدود! 


سکتت (ناز انین) ثم قامت من أمام (أفسار) وتوجهت لغرفة (أن)ار) 
التي کانت نائمة بعد ما نظف بقیة الفتیات جروحها وترکنها لترتاح 
ما عدا (أرقیس) التي بقیت بجانبها تبکي بحرقة. اقتربت (نازانین) 
منها ووضعت يدها علی رأسها ومسحت وقالت: 


لا تبکي فالخالة أخذت بحقها منهم.. 


۲ 
مکتبة 2ٍِّ ۴م 


(أرمیس) وهي تبکي: وما فائدة ذلك بعد ما شوهوا جسدها ووجهها 
بالکامل؟! 


(نازانين): نحن عصبة ساحرات وهذا الشيء لیس غريا علی حياتنا.. 
سوف تدرکین ذلك مع مرور الأيام.. 

(أرقیس): ماذا کان یجب أن تذهب ‏ لی ذلك ا خبیث؟! 

وضعت (نازانین) يدها علی فم (أرټمیس) وقالت: 

لا تتکلمي بمثل هذا الکلام أُبدا وخصوصًَا أمام اخخالة! 

خرجت (نازانین) وترکت (أرقیس) وحدها مع (أن)ر) وتوجهت 
لباحة امنزل لتجد بقية الفتیات (جریرة) و(مهرناز) جالستين عند 
النافورة تتحدثان ع| حدث فقاطعتها| وقالت: 

الحدیث في هذا املوضوع انتهی وا خخالة تصرفت مع من اعتدی علی 
(أنٍر) لذلك لا تثیرا غضبها با حدیث أکثر في هذا الوضوع. 
(مهرناز): حاضر.. 

(جریرة) وهي تضحك: لو کانت اخالة أرسلتني ما حدث کل هذا 
ف(أنٍار) لا تعرف کیف تتعامل مع الرجال.. 


(نازانین): ما رأيك أن تخبري اخالة هذا الکلام بنفسك؟ 


۳ 
مکتبة ٍم ١۴‏ 


(جریرة): ... 

(نازانین): انتهی الوضوع اٍذَا.. 

حل اللیل وقد کان القمر مکتملًا والساء شبه صافیة لکن ا و کان 
باردٌا جِدًا وکانت الفتیات الأربع مجتمعات حول النار التي أوقدنها في 
باحة ا منزل بجانب النافورة وخالتهن في غرفتها و(أن‌ار) کذلك . دار 
ا حوار التالي تحت ضوء القمر: 

(نازانين): ا څو همیل هذه الليلة.. 

(أرقیس): أجمل ما في اللیل منتصفه وأجمل ما في النهار بدایته.. 
(نازانین): کیف حال (أن‌ار) الآن یا (أرقیس)؟ 

(أرقیس) بحزن: لم تفق بعد لکنها تبکي وهي نائمة أحيانًا.. 
(جریرة): هذه الفتاة مدللة ولا تصلح أن تکون جِزءا من عصبتنا! 
(نازانین): لقد کانت فریسة ملجموعة من السحرة وأٌي واحدة منا لم 
تکن لتستطیع ردعهم ومقاومتهم.. 

(أرمیس): دعیها وشأنها یا (جریرة) فکلنا يعلم بأنك تغارين منها! 
(جریرة) بصوت مرتفع: 


نا أغار من تلك الساقطة.. هل جننت؟! 


٧٤. 
مکتبة ل۱‌ّّ نا‎ 


(نازانين): اخفضي صوتك کي لا تسمعنا اخالة وتکون عاقبتنا 


وخیمة! 


(جریرة): اسکتي أنت! |نها جرد عاهرة صغيرة لم یمض عل انضامها 
لنا |لا زمن قلیل وتتحدثان عنها وکأنک| تعرفانېا أو تعرفان مشاعري 


نحوها! 
(أرقیس) بسخریه: 


الحدیث معك لا فائدة منه فیجب أن لا أتوقم حسن الظن من سيئ 
السمعة ثم ني لا أحتاج مدة طويلة معرفة أنك تغارين من (أنار) 
(جریرة) بصوت مرتفع: اخرمي قبل أن أقتلك!! 

(مهرناز) مېدوء خاطبة (نازانين): 

لیس من عادة اخالة أن تبقی في غرفتها عند اکتال القمر.. هده أول 
مرة تفعلها ففي العادة تخرج لتتأمله.. 

(نازانين): لعلها ما زالت مستاءة ما حدث ل(أذار) 

(مهرناز): لا أعتقد.. الأمر یتعلق بشيء آخر.. 

انقطم حدیث الفتیات بصوت (أفسار) وهي تنادیهن: 


تعالین یا بنات! 


۱۵٥ 
١۴ ۰1ٍِ‌ِ‌ مکتبة‎ 


توجهت الفتیات لی غرفتها وعندما دخلن أمرتېن با حلوس حوفها 
ثم قالت: 


لقد حان الوقت.. 

(نازانین) وهي مرتبکة: هل تقصدين..؟ 

(أفسار) وهي تېز رأسها با موافقة: 

نعم یا مقرونة.. لقد حان وقت السفر ای «عربستان».. 

(نازانين): لقد جمعت کل العلومات التي طلبتها عن ساحرة 
اعربستان» ولقد حددت مکان قامتها أیضا.. 

(أفسار): لم ييقّ لن دا سوی التحرك.. جهزي الفتیات للسفر غِدا.. 
(نازانین): ماذاعن (أٌن‌ار)؟.. هل ستقوی عل السفر؟ 


(أفسار): لا تقلقي بشأنها سوف أسقيها خليطًا سیمکنها من تحمل 
مشقة الرحلة.. 


(نازانین): حاضر یا خالة.. 
کانت (أفسار) تدرك أن الساحرات عمومٌا في جتمع السحرة ينظر 
مهن عل أئېن فثة مستضعفة ولا یعطین قیمة أو وزنا وهن في الغالب 


۱ 
مکتبة ِّ« ۱۴ 


بعض الساحرات بتکوين ما یعرف بال(عصبة) والتي في العادة تضم 
ثلاث ساحرات أو ستٌا أو أحد مضاعفاتها وکانت هذه العصب تتبع 
نظامًا صارمًا في التسلسل القیادي فلا بد أن یکون ها قائدة ضر مة 
وها تاریخ في السحر کي تبدأً في اٍنشاء تلك العصبة لتتفادی هجوم 
السحرة الذکور علی أعضاء عصبتها والذین في الغالب يسعون لتدمیر 
هذه التجمعات لأنها تمُنح الساحرات نوعٌَا من الاستقلالیة والقوة 
عن نظرائهن الذکور. 

بعد مقتل والد (أفسار) والذي کان هو بدوره ساحرًا خض رما انتقلت 
للعیش مع عمها (مهربان) وهو أَيضَا کان ساحرًا ذا شأن في بلاد 
#فارس» وبقیت معه حتی تجاوزت منتصف عقدها الثاني من العمر 
تعلمت خلاها الکثیر من فنون السحر والشعوذة وعاشرت السحار 
والشیاطین وا من بمختلف أشکاهم وطبقاتهم فتشربت الکثیر من 
أسرارهم في المقابل. 

کانت تتعلم کل شيء منهم وکان هدفها من هذا النهم في التعلم هو 
الانتقام من قاتل أبيها وهو آخر شخص رأته معه خلال سفرهما 
لاجزيرة العرب» أو کیا يسمیها الفرس «عربستان» أي «أرض 
العرب» وکان أبوها قد اصطحبها في تلك الرحلة عندما قرر زیارة 
ساحر یسمی (وصبان) لیتعلم منه طلس) بختص به ويتقنه سحرة 
العرب وبعد وصوفیا کان قامته في شرق المزیرة وتحديدًا في 


٧۷٧۷ 
۱۴ مکتبة و‎ 


ٍقليم «هجر» تقدم (آشور) للحدیث مع (وصبان) وخلال حديثه.| 
وانشغال (أفسار) باللعب مع (دعجاء) سقط أبو (أفسار) غارقا في 
دمائه ما جعلها تندفعم نحوه وتعانق جئته باکیة حتی الْغيِ!ء. 
استیقظت بعدها (أفسار) لتجد نفسها عل سفینة متجهة لبلاد 
افارس» وبصحبتها رجل عربي غریب ل ترّه من قبل وکان مسکًا بها 
بشدة وکأنه يخاف أن تطیر من يده وم تتذکر (أفسار) شتٌا من ملامح 
ذلك الرجل عدا وشم ثلاثة شموس علی ظهر يده. وصل الرجل 
لسواحل بلاد «فارس» وسلمها لعمها ورحل ول ترّه مرة أخری. 
ومنذ ذلك الوقت و (أفسار) تنتظر اليوم الذي تعود فيه ل اعربستان» 
لتقتص من قاتل أبیها(وصبان) وتأخذ بثأرهامنه وبعد مرور مایقارب 
العشرين سنة من بقائها معم عمها قررت أن تبداً في رحلة الانتقام 
بالتوجه ل «عربستان» فخرجت للا دون أن تودع عمها أو عائلته التي 
کانت عائلتها طیلة السنوات الماضیة وتوجهت لمنطقة تسمی اتخت 
سلیان» شال غرب «فارس» وکان هدفها من هذه الرحلة هو الالتقاء 
بکبار السحرة الذین کانوا يستوطنون تلك الأنحاء من البلاد. 

کان هدفها من اللقاء بهم هو اختبار قدراتېا لها کانت تعرف أن 
اعربستان» تضم أعتی السحرة في العا م ‏ لم تکن ترید أن تقعم ضحية 
ولقمة سائغة هم. وصلت (أفسار) لیلا للوادي امسمی باتخت 
سلييان» وبدأت بالبحث عن مکان تجمع السحرة حتی وصلت لبناء 


۱ 
مکتبة ‌ِ1ٍ1 ۱۴ 


من طين تشتعل خارجه نار مجلس حوفا ثلاثة رجال کهلة. 
تقدمت نحوهم بېدوء وقالت: 

هل أجد بینکم من يرشدني لکبير السحرة هنا؟ 

فقال أحدهم: .ومن الدذي پا 

(أفسار): (أفسار ابنة آشور)! 

فرد آخر وقال: ابنة الساحر الغدور؟ 

(أفسار): نعم 

فقال ها الأول: وماذا تریدین من کبیرنا؟ 

(أفسار): هذا شأْني معه 

فقام الثالث وقال: اتبعیني 

تبعته (أفسار) لأسفل الوادي حتی توقف واستدار نحوها وقال: 
هل تدرکين ما تطلبین؟ 

فقالت (أفسار) بِثقة: نعم 

فرد علیها وقال: عودي من حيث أتیت فمکانك لیس هنا! 


غضبت (أفسار) من کلام الرجل ورمت متاعها علی الأرض 


۱۹ 
مکتبة قفٍ 1 1 ۱۴ 


وصرخت فيه وقالت: 

خذني ای حيث أريد أو أقتلك حیث تقف! 

فتبسم العجوز وقال: کی تشائین یا ابنة (آشور).. 

وفي لمح البصر وجدت (أفسار) نفسها معلقة ئي اهواء تصطدم بین 
الأرض وأطراف الوادي بقوة وبسرعة أفقدتها الوعي ومزقت 
ملابسها وخلال تلك المعاناة مر الرجلان اللذان کانا جالسين مع 
الرجل وقالا له: 

لم تنته بعد؟ 


فرد وهو ييتسم: لیس بعد اسبقاني نیا وسأ لق بکیا بعد ما أنتهي من 
هذه الساقطة.. 


استمر الرجل بتعذیبها حتی بعد أن فقدت الوعي ثم رمی بها بعيدًا في 
قلب الوادي ومضی. استیقظت (أفسار) في الصباح وعظامها حطمة 
وجروحها النازفة قد جذبت الیها بعض اځیوانات المفترسة التي 
أحاطت بېا وبدأت بالاقتراب منها لافتراسها. وقبل أن هم أحد تلك 
ا حیوانات بذلك صرخ رجل وقال: 


ابتعدوا! .. ابتعدوا! 


هربت احیوانات من حوفها واقترب الرجل منها وحلها عل أُکتافه 


۲ 
مکتبة َّ‌ٍ ۱۴ 


وسار با لمنزله الذي کان قريبٌا من الوادي وقبل أن تغلق (أفسار) 
عینيها انتبهت لقطيع من الأغنام یسیر خلفه فعرفت أنه راعي غنم 
کان یعبر الوادي مصادفة فاطمأنت. استیقظت (أفسار) في منزل 
الراعي ووجدت نفسها في سریره وهي مغطاة بلحاف من الصوف 
العین لان الطقة کانت باردة جِدا. وجدت بجانبها کذلك وعاء قيه 
حساء ساخن لکنها لم تر الراعي فنهضت وتناولت الحساء ولاحظت 
أنها تلبس أُحد ملابسه وجروحها قد تم العنایة ها وتضمیدها. 

عاد الراعي في امساء لیجد (أفسار) بانتظاره ومستعدة للرحیل لأنها 
قامت بخیاطة ملابسها اممزقة وجلست خارج الکوخ تنتظره فتقدم 
ٍلیها الراعي وقال: 

ماذا ترکت الفراش فأنت ما زلت متعبة وتحتاجين للراحة؟ 

(أفسار): شکرا علی کل ما قدمته لي لکن يجب علي أن أرحل.. 
(الراعي): ‏ ىل أین؟ 

(الراعي): ما رأيك أن تدخلي وتخبريني با يشغل بالك؟ 

الوعي في الوادي فقال ها: 


۲١ 
۴ مکتبة ۱ٍ‌ِ‌ٍم‎ 


عن من کنټ تبحثین في هذا الوادي؟ 

(أفسار): عن کبیر السحرة الذي يعیش هنا فقد سمعت عنه الکثیر 
وأرید أن أتعلم منه ما جعلني مستعدة مواجهة قاتل أبي في (عربستان) 
(الراعي): وهل تعرفين شکله أو حتی اسمه؟ 

(أفسار): لا 

(الراعي): وهل تظنین أن السحرة هنا سیدلونك علی مکانه بسهولة؟ 
(أفسار): لا أعرف.. لم أفکر کثيرا في الوضوع 


(الراعي): لقد عشت هنا معظم حياي ویمکنني أن أخبرك بکل ثقة 


أن ما تبحثين عنه مستحيل 
(أفسار): ماذا!؟! 


(الراعي): السحرة هنا يشکلون عصبة قویة وقوتهم تکمن في قدرتهم 
علی البقاء بعيدٌا عن أعين الناس وسوف يفعلون امستحیل کي لا 
يعرف أُحدٌ هویتهم وخصوصًَا من هو سیدهم. 

(أفسار): لکني أحتاج مقابلة کيرهم ولا یمکنني الذهاب 
ل اعربستان» وأنا جرد ساحرة بسیطة. يجب أن أصل لمرتبة عالیة 
مکنني من الانتقام لأبي فخصمي لیس بالساحر اهمین. 


٢ 
۴ 1 مکتبة‎ 


(الراعي): ... 


(أفسار) وهي تېم بالنهوض: لا أرید أن أُثقل عليك أکثر جب ان 


أرحل وأبحث عنه! 

(الراعي): سیقتلونك! 

(أفسار): یجب أن أجازف.. 

(الراعي): (أفسار).. سوف أساعدك في مسعاك لکن بشرط.. 
(أفسار): شرط؟.. ماهو؟ 


(الراعي): أن تبقي معي خمس سنوات تعملین فیها عندي في رعي 
الغنم وبعد انقضائها سوف أدلك علی من یمکنه مساعدتك في اجاد 
کبير السحرة في «تخت سليان» 

(أفسار): ولکن... خمس سنوات مدة طويلة.. 


(الراعي): هذا هو شرطي ولو مضت اخمس السنوات وما زلتټ 
عازمة عل مسعاك فسوف أرشدك من محقق رغبتك. 


(أفسار): حسٌا أها الراعی.. سأبقی عندك مس سنوات 


خلال تلك السنوات ا مس التي امضتها (أفسار) مع الراعي تعمل 


۳٣٠۰ 
۴ اه رر‎ 


الأيام والدقائق في السنة الأ وی کالسجين الذي ينتظر ا خروج من 
یعاملها بکل طيب ومودة بالرغم من أُها کانت جافة معه وتخرج لتنام 
مم الغنم حظة وصوله للمنزل لکن مع دخول السنة الثانیة بدأت تألف 
وجوده وتلین تجباهه وتعامله بلطف ونا بینه| علاقة حب ومودة و لم 
تمض الستة الثاللة حتی تقدم الراعي لها طالبا يدها للزواج فوافقت 
بالرغم من ترددها في البدایة. مع غپایة السنة الرابعة بداأت (أفسار) 
بالتوقف عن حساب الأيام لأنها کانت تشعر بسعادة کبیرة مع الراعي 
لدرجة أن فکرة الانتقام لأبيها لم تعد تراودها کالسابق. 

حل يوم ومرض فيه الراعي مرضیا شديدًا منعه من الخروج لرعي 
الغنم ذلك الیوم فاضطرت (أفسار) أن تخرج بنفسها للرعي في 
الوادي. کانت في ذلك الوقت حبل بابنتها (نزيم) وکانت تمشي خلف 
الأغنام بيطء وهم پیتعدون عنها شيتٌا فشيتٌا حتی اختفواعن أنظارها 
لکنها کانت مطمئنة بأن الأغنام تستطيع العودة وحدها لبیت الراعي 
لذلك جلست لتستریح حتی يعود القطیع من الطریق نفسه وبينا 
کانت جالسة تتأمل في الطبیعة اخلابة التي کانت حوها ظهر رجل 
لو سمحت یا سیدتي هل أجد عندك ما يسد جوعي؟ 


(أفسار) وهي تلتفت نحوه: من أنت؟ 


۲٤٢ 
۱۴ 0 مکتبة‎ 


(الرجل): عابر سبیل 

(أفسار): هل تعیش هنا؟ 

(الرجل): لا.. لقد أتیت من (شوشون) بحتٌاعن رجل.. 

(أفسار): عن من تبحث؟ 

(الرجل): ألن تعطیني بعض الطعام أولا کي أقوی علی ا حدیث؟ 
(أفسار): لیس معي سوی القلیل من الخبز.. تفضل 

الرجل: شکرا.. 

تناول الرجل طعامه ثم أکمل حديثه بعد ما جلس بجانب (أفسار).. 
(الرجل): آتیت هنا بحقٌا عن کبیر السحرة في «تت سليان» لأني 
أریده في أمر ما 

(أفسار): وهل وجدته؟ 

(الرجل): لیس بعد لکني اقتربت علی ما أظن 

(أفسار): وکیف ستتعرف علیه؟ 

(الرجل): لا أعرف عنه الکثیر لکن بعض من اأرشدني هذا الکان 
قالوا نه یسکن في هذه امنطقة في کوخ صغیر ویرعی الغنم. 


٥ 
۱۴ ًِ مکتبة‎ 


في تلك اللحظة بدا قلب (أفسار) با ځفقان بقٌوة واحست بدوخة 
واصفر وجهها وکاد یغمی علیها فلاحظ الرجل حالتها وقال: 

ماذا بك یا سیدي هل أٌنت متعبة؟ 

(أفسار): لا لکني مرهقة قليلّا من المشي.. 

(الرجل): هل ترغبين بن أساعدك في شیء؟ 

(أفسار): لا.. لکن أخبرني مافذا تعرف أیضَا عن کبیر السحرة في 
«تخت سليان»؟ 

(الرجل): بصراحة لا أعرف عنه الکثبر کی| هو حال کل من بحث 
عنه فهو شخص غامض ومنعزل عن الناس حتی أتباعه لا یعرفون 
الکثیر عنه فهو يلتقي هم من وقت لآخر في تجمعات سریة في قمم 
هله اهبال: 


(الرجل): أرید أن أقتله.. 


(الرجل): نعم.. لقد تسبب هذا الساحر بالکثیر من الصائب لأهل 
مدینتي ولن تزول عنهم هذه الصائب الا بموته. 


۳ 
مکتبة 0 ۴ 


(أفسار): وهل تظن أن قتله أو حتی الاقتراب منه سیکون مېدذه 
السهولة؟ 


(الرجل): أعرف صعوبة امسألة لکني بحئت حتی اکتشفت طريقة 
للقضاء عليه. 


(أفسار) وهي تحاول |خفاء مشاعرها: کیف؟ 

(الرجل): لو استطعت فقط أن أقابله وأکون أمامه وجِهٌا لوجه فنسوف 
أُستخدم طلسا حصلت عليه من ساحر کبیر یرید التخلص منه أيضَِا 
وقد أکد ي أن هذا الطلسم کفیل بقتله لو قرأٌته أُمامه؟ 

(أفسار): وما هو هذا الطلسم؟ 

(الرجل): و ماذا عتمین؟ 

(أفسار): لأني أعرف طريقه وأرید مساعدتك.. 

(الرجل): صحيح؟! .. أین؟! .. أین هو؟! 

(أفسار): أخبرني أولا بنص الطلسم بالکامل وسوف أُخبرك 
(الرجل): وکیف أعرف بأنك تقولين احقیقة؟ 

(أفسار): الأمر يعود لك لتقرر.. 

فکر الرجل قليلّا وهو ينظر بتمعن في أعینها التي بدأت تدمع 


1 


1 
مکتبة 7‌ٍ ۱۴ 


والغفضب ظاهر علی وجهها ثم قال: 

أنا لااأعرف من أنت لکن پېدو أننا نحمل الرغبة نفسها في قتله.. 
فأخبرها الرجل بنص الطلسم وبعدها قالت له: 

عد من حيث أتیت أیها الرجل.. 

(الرجل): کیف؟! .. کنت أعرف أنك تخدعینني!! 


(أفسار): الساحر الکبم سیموت الليلة ولا داعي لوجودك بعد 
الآن.. 


(الرجل): هل أخذت الطلسم مني لتقتلیه بنفسك؟ 
(أفسار) وهي تحید بنظرها عن الرجل: نعم.. اذهب الآن 
(الرجل): سوف أثق بك أرجو أن لا تخيبي ظني.. 


رحل الرجل وعاد من حيث أٌتی وبعد رحيله بدقائق عاد القطیع قبل 
غروب الشمس ومر حيث کانت (أفسار) جالسة فقامت ومشت 
معهم متوجهة نحو الکوخ. وصلت للکوخ بعد غروب الشمس 
بدقائثق ودخلت علی زوجها الذي کان علی سريره وقد بدت علیه 
علامات التحسن فاستقبلها بابټښسامة وعناق وسؤال: 


ماذا تأخرت یا عزیزي؟ 


٢ 
۴ 8# مکتبة‎ 


(أفسار) وهي تعلق وشاحها: لم أستطع الاسراع با مشي وکنت أتوقف 
للراحة كثبرا.. 

(الراعي) مبتس: لا بأس.. أنا الآن بحال أفضل ویمکنني الفروج 
مع القطيع غد 

(أفسار): کی تشاء.. 

(الراعي): لم ييدو عليك ا لحزن والقلق هل حدث شيء معك الیوم؟ 
(أفسار) وهي تجلس: لا.. أنا متعبة فقط من الطریق وأقدامي متورمة 
من امشي.. 

بعد سباع هذا الکلام قام الراعي بحملها ووضعها علی الفراش وبداأً 
باسح ع ی قدميها وهو یقول: 

نظرت له بحزن وبدأت تقرأْ الطلسم وعیناها غارقتان في الدموع 
وزوجها یقول: 

ماذا تقولین یا عزیزي أنا لا أفهم شيتٌا من کلامك؟ 

وبنطق ا حرف الأخیر من الطلسم سقط الراعي علی الأرض جثة 
هامدة وظلت (أفسار) بعدها تبکي حتی الصباح. نهضت من فراشها 
الذي کان زوجها ملقی تحته وخرجت للخارج وحفرت حفرة لتدفنه 


٩ 
مکتبة 8 وا‎ 


فيهاء وبین| کانت تحفر قبر الراعي ظهر الرجل الذي أعطاها الطلسم 
بالأمس من خلفها وقال وهو پیتسم: 

لم أکن أظن أنك بېذه القسوة یا (أفسار).. 

(أفسار): أنت؟! .. ماذا تفعل هنا؟! 

(الرجل) مبتس: جنت لا حصل عل ما أرید 


(أفسار): لقد قتلت الساحر الکبیر وحققت رغبتك ولا یوجد سبب 


الراعي هو الساحر الکبير؟! 


(أفسار): ما الذي تقوله؟!! 

(الرجل): سيدي الساحر الکبیم بصحة وعافية وقد کان یرید 
التخلص من هذا الراعي منذ زمن طویل لأنه يزعج سیدنا بصلواته 
لکن لکونه شخصًَا عابدًا وصالحا لم نستطع التعرض له لذلك کان لا 
بد أن يقتله شخص مقرب منه.. کزوجته مثلَا. 

والنحیب بينیا دخل الرجل للکوخ لیفصل رأس الراعي عن جسده 
لیأخذه لسیده کاٍثبات علی موته ولیحصل عل مکافأته في القابل. 


۳ 
مکتبة و ١۴‏ 


عودي من حيث أٌتیت یا امرأة فلیس لګ مکان بيننا.. 

ضحك الرجل ورحل عن امکان.. 

بقیت (أفسار) علی الأرض تبکي حتی غلبها التعب ونامت. استیقظت 
ئي منتصف اللیل وهي تحس با في رأسها فقامت وبمجرد أن نظرت 
للکوخ بدأت بالبکاء مرة أخری. توجهت لقطيع الغنم وأطلقت 
سراحه استعدادًا منها للرحيل وبين| کانت الخراف تسیر نحو الوادي 
عاد أحدها وقد انتهت للتو من دفن جِثة زوجها ووقف أمام قبره پنظر 
کان الدفن فشاهدته (أفسار) وقالت: 

لست وحدك ا حزین علیه فقلبي لن يعود أبدًا لٌکانه بعد رحیله 

فرد عليها الخروف وقال: 

اوکیف ستبرين بقسمك لذلك الرجل؟» 

سقطت (أفسار) من الصدمة عندما سمعت اخروف يتکلم وله 
تستطع النطق وخلال انبهارها قال: 


٣ 
۱۴ مکتبة رر‎ 


رحل الخروف وق بالقطیع الذي کان متوجِها للوادي وبقیت 
(أفار) مذهولة ما رأت وسمعت وبعد زوال الصدمة جمعت 
حاجیاتها وتوجهت لم بل «آریان». وصلت (أفسار) للجبل بعد 
أيام من الشي والرکوب مع بعض الارة وعند بلوغها لوجهتها لم 
تجد أُحدًا عند ال حبل فجلست وأشعلت نارًا تفکر في خطوعېا التالیة. 
عند انتصاف اللیل بدأً النوم يداعب جفونا فنامت وتوسدت خرقة 
ربطت فیها بعض ملابسها وخلال نومها استيقظت لتجد رجلًا 
عجوزًا بلحیة بیضاء طويلة ولباس أبیض يقف فوق رأسها ففزعت 
منه ومت باهروب لکنه ناداها وقال: 

اتعالي یا ابنتي ولا تخافي فلن أُقوم بایذائِك..» 

جلست (أفسار) علی بعد من الرجل وقالت له بتوتر خالطه شيء من 
الوف: 

سکتت (أفسار) قليلَا ثم قالت: 

«لقد أتیت هنا ل..« 


قاطعها (العجوز) وقال: أعرف حکايتك کلها وأعلم برغبتك في 


٢ 
کتبة ه8 اا‎ 


(العجوز): وهل تخلیت عن رغبتك : الذهاب لاعربستان» 
والانتقام لأييك؟ 


(أفسار): ... کیف تعرف کل هذاعني؟ 

(العجوز): أعرف عنك أکثر من ذلك بکثبر یا (أفسار).. 

(أفسار): ... 

(العجوز): یمکننی مساعدتك في تحقیق کلا الأمرین لکن اللمن 
سیکون باهظًا ' 

(أفسار): انا لا أملك شيتٌا من ا مال.. لا أملك غیر ملابسي 
(العجوز): بل تملکین ما هو أغلی من امال.. 

(أفسار): ما هرو؟ 

(العجوز): الطفل القابم في أحشائك والذي سیری النور قريًا.. 


(أفسار): هل جننت؟! . هل ترید مني أن أعطيك طفلي الذي ‏ أَرَه 
بعد؟ 


(العجرز): هذا هو د من انتقامكث من الساحر الکبم وساحر 


۳ 
مکتبة لم ۱۴ 


اعربستان» وعدا ذلك لن أقبل وبدون مساعدي لن تتمکني من 
الوصول للمستوی الذي جعلك قادرة علل مطارحة هؤلاء السحرة 
الذین تريدین هزیمتهم. 

(أفسار): لکن هذا الأمر صعب وشاق.. 

(العجوز): اللانسان بطبعه مجتهد کي لا مخسر ما جناه أکثر من اجتهاده 
لیجني ما يتمنی لذلك لا ترین الکثیر من العظهاء ئي هده ا حیاة.. 
(أفسار ): وماذا ستفعل بطفلي؟ 

(العجوز): لن یکون طفلك بعد ما آخذه منك ولا شأن لك بذلك.. 
(أفسار): هل تمهلني وقتٌا للتفکبر؟ 

(العجوز): لديك حتی الفجر وبعدها لن أعود أبدا.. 


رحل الرجل العجوز وترك (أفسار) تصارع أفکارها وحدها وعند 
حلول الفجر عاد ووقف أمامها ‏ وم جلس وقال: 


موافقة.. 


٢٤ 
۱۴ :ِّ مکتبة‎ 


سوف تلدين الطفل بعد شهر وخلال هذه الدة سوف أجعل منك 
واحدة من أقوی ساحرات بلاد فارس.. 

بقي العجوز معها مدة شهر کامل وقام خلاها بتعلیمها طلاسم لم تکن 
تسمم ما أو تتخیل أن ها وجودًا ک| قام باعطاتها خاتًا ذا فص أخضر 
وقال ها: 

امارد هذا الخاتم بخدم من یلبسه ثلاث مرات فقط وهذا امارد سید 
بین قومه لکنه مربوط بالخاتم ولن يتحرر الا ذا حرره حامله فاٍذا 
فرغټ منه فقدمیه ممن يستحق» 

نصحها العجوز بعد ذلك بعدم الذهاب ل «عربستان» قبل أن تصبح 
متمکنة من مهارتها أکثر لأن السحرة هناك أقوياء ولدیهم تاریخ طویل 
أن يعدها للذهاب هناك فقال هما: 

اذا کنت مصممة علی الذهاب ل اعربستان» يجب أن یکون لديك 
عصةٌ 

فردت عليه باستغراب وقالت: 


ماذا تعنی بعصبة؟ 


١ 
۴ ٍّ-٥ مکتبة‎ 


(العجوز): عصبة من الساحرات وتکونين أنت علی قمتهن وبذلك 
تکون الغلبة لك في أأي مواجهة 

(أفار): وکیف أقوم بتکوین هذه العصبة؟ 

(العجوز): خذي هذا الکتاب سوف محجیب علی کل تساؤلاتك.. 
أخذت الکتاب وبعدها وقف العجوز وقال: 

اسوف تدخلین امخاض اللیلة.. استعدي لتسلیم الطفل عندما أعود» 
تغبر وجهها ودمعت عینها ثم قالت: 

هل لي بطلب أخیر؟ 

(العجوز): .. لا 

(أفسار): أرجوك.. أرجوك 

(العجوز): ما هو طلبكگ؟ 

(أفسار): أن أختار اسم ا مولود.. 

سکت العجوز قلیلَا ثم قال: لك ذلك.. 

دخلت (أفسار) الخاض ک) قال لما ئي منتصف الليل وبحلول الفجر 


انجبت ابنتها الأول وأسمتها (نزیم) وبعد ولادتها بدقائق ظهر 
(العمجوز) ومد يده لیاخذها فقامت بالنعة قليلَا فقال: 


۳٣ 
مکتبة َ زا‎ 


«ل تجبريني علی قتلك وقتلها!» 

سلمته الطفلة وبدأت بالیکاء ورحل الرجل بعد ما قال طا: 

أآشرقت الشمس و(أفسار) تحدق في قرصها امتوهج خلف البل 
وتفکر في طفلتها التي لن تعانقها مرة أخری لکنها سرعان ما قامت 
الساحر العجوز وانتقلت في ثوان لاتخت سليان». 

سارت بعد وصولها نحو کوځ زوجها لتزور قېره ومکثت في بيتها 
السابق وقضت تلك اللیلة في قراءة الکتاب الذي أعطاها یاه العجوز 
بعد ما انتهت منه نامت علی فراشها للمرة الأخبرة. استیقظت قبل 
امساء وبعدها توجهت للوادي الذي قابلت فیه الرجال الثلاثة أول 
مرة تت فيها للمکان. لم یمض وقت طويل حتی صادفت ذلك 
الکهل الذي عذما وقد کان معه رفیقاه الآخران وبمجرد أن راوها 
بدژوا بالضحك والاقتراب منها بنیة یذائها وقبل أن ينطقوا بکلمة 
طارت رؤوسهم جِيِمَّا في الوقت ذاته وتدحرجت أسفل الوادي 
لتکمل (أفسار) طريقها نحو قمة ا حبل. 

قبل اقتراها من القمة کان اللیل قد أوشك علی احلول والشمس 
بدأت بالمغيب وقبل أن يحل الظلام بقلیل ظهر الرجل الذي خدعها 


٧ 
١۴ مکتبة لم‎ 


وقطع رأس زوجها من خلفها وقال ما 

ال أین أٌنت ذاهبة یا زوجة الراعی؟ 

م تلنتفت (أفسار) للرجل وتابعت امسیر فغضب بشدة وبدأً بتمتمة 
بعض الطلاسم وقبل أأن یکملها التفتت |ليه فانقطم لسانه وبداً الدم 
يثور من فمه وسقط علی الأرض يصرخ من الأم. أکملت (أفسار) 
طریقها بعد ما قطعت رأس الرجل بحرکة بسیطة من سبابتها. 
وصلت لقمة ال حبل بحلول اللیل ورأت تَجِمِعًّا كبِيرًا لسحرة وشیاطین 
متشکلة وفتیات کن مقیدات با حدید وشبه عراة وکان پيدو علیهن 
ا وف وأثر التعذیب فقام أحد السحار وقال: 

امن أٌنت أیتها العاهرة وکیف وصلت لی هنا؟!١‏ 

لم تجب (أفسار) عل الساحر واکتفت بمسح اخاتم الذي أعطاها 
یاه العجوز فظهر امارد الکبیر وبظهوره خلفها أثار خوف جميع من 
رأوه وخصوصَّا الشیاطین الذین عرفوا ا مارد وعرفوا شأنه ورتبته في 
عالمهم. دنا امارد منها وقال: 

الك ثلاث..» 

فقالت له: اقتلهم جِيعٌا ما عدا النساء وأبق علی حیاة واحد منهم 


۳۸ 
مکتبة 6# یو وا 


بعد دقائق من الصراخ وتطایر الأشلاء والدماء مات ا حميع في| عدا 
الفتیات وساحوًا واحدًا سقط عل الأرض ییکی من هول ما رآه. دنا 
امارد من (أفسار) وقال: 

«بقي لك ائنتان..».. ثم رحل.. 

فقال الساحر بخوف وتوتر وبلا تردد: 

نه في الطريق لین الآن لآنه کان یرید الاجتاع بنا! 

(أفسار): حرر الفتیات من قیودهن وأرجعهن لبیوتھهن وسیکون 
ذلك مقابل ترکې لك تتنفس.. 

ټل الساحر يد (أفسار) وحرر الفتیات ونزل معهن من قمة ال بل. 


الساحر الکبیر ليخطب في أتباعه » وبعد ساعة من الانتظار أقبل 


الساحر الکببر وقد کان یلبس عباءة سوداء ورأسه مغطی فلم تستطع 
طاحنة تبادل فيها الطرفان کل قدرات.| وطلاسمه). 


اا 
مکتبة 8 ۱۴ 


خلال العرکة أدرکت (أفسار) أن ندها لیس باهین وفکرت في 
استخدام ا اتم مرة أخری لکنها کانت تريد أن تقتله بنفسها فاستمرت 
في مواجهته والقتال معه حتی الفجر. بعد نزال طویل استطاعت ان 
تضرب الساحر الکبیر في مقتل وبدأت دماؤه بالنزول بغزارة فوجدت 
فرصتها لتوجيه ضربة قاتلة له لکنها عندما مت بذلك رفع الساحر 
الکببر يده الملطخة بدماء جرحه الغائر في وجهها طالبٌا منها التوقف 
فتوقفت موقتٌا بنية الاستمرار لکنها ذهلت عندما رفع الساحر الکبیر 
الغطاء عن وجهه وکشف عن هویته. 


ره 
مکتبة ۰ ١۴‏ 


سي 


جمال تسیر تحت شمس اعربستان» ا محرقة.. اماء ينفد شيِتٌا فشيتٌا من 
القافلة الآنیة من ساحل «هجر» والتي لم تصل لوجهتها منذ أسابيم.. 
تذمر بين امسافرين والرکاب من طول امسافة وعناء السفر.. حوار 
(الفارس): ألیس من المفترض أٌننا قد وصلنا لوجهتنا منذ أسابیع أها 
الرشذ؟ 

(الرشد): بلی لکني لا أستطيم أن أفهم ما الذي حدث فالطریق 
لأرض «الىامة» أحفظه جِيدًا وما أراه الآن يختلف کل الاختلاف عن 
ما أعرفه وکأننا ندور في دائرة. 

(الفارس): اماء والزاد بدا ینفدان وکلامك هذا لن یفیدنا وقد تعدث 
ثورة بین المسافرین وأنا وجنودي لن نستطيع وقتها مايتك منهم. 


(امرشد): وماذا ترید منې أن أفعل أنا أسبر حسب علمي؟! 


881 
مکتبة هر ١۴‏ 


(امرشد): انظر.. انظر.. 

(امرشد): هناك شخص ملقی عل الرمال لعله تائه مثلنا.. 
(الفارس): لا تقترب منه وأوقف القافلة فرب| یکون قاطع طریق فهذه 
من حیلهم 

(الرشد): سوف أوقف القافلة واذهب اأنت ورجالك للتحقق من 
الأمر 

أوقف اطرشد المَافلةَ وطلب منهم التخييم و(عداد الطعام وتوجه 
اقترب الفرسان من ا حسد املقی علی الرمال لیروا عجوزٌا قد ناهزت 
السبعين من العمر وکانت معغمضة العینین وییدو علیها الارهاق فأمر 
لغانسن اخهرجاهصلها لامځیيۍ 

عاد الفارس مع رجاله واأمر باطعام العجوز وسقيها ا-اء وسط تذمر 
السافرين من قلة اماء والطعام وام لا يجحتاجون فا آخر لاطعامه 


ا«هل تریدون منی ترك هذه امسکینة في الصحراء لتموت؟! عودوا 


٢ 
۴ مکتبة ِ‌ِِې‎ 


لأماکنکم وسوف نستأنف امسر في الصباح!!١‏ 
حل اللیل ونام أغلب المسافرين في خيامهم وجلس امرشد مع الفارس 
حول النار واأخذ الفارس يقلب قطع ا مر بسیفه ویقول: 


ما العمل الآن؟.. امسافرون بدووا بالتمرد وحاهم يسوء کل يوم ونا 
لا ألومهم؟ 

(امرشد): لا أعرف فالأمر حر لقد قطعت السافة بين #«هجر» 
واالامة» عشرات امرات وهده الرة الأولی التي أضل فيها عن 
الطريق. 


(الفارص): ییب أن تجد حلَا سريما قبل قوات ال وان! 

(صوت امرأة من خلفه)): .. أنا لدي ا حل.. 

الفارس (بعد ما هض وشهر سیفه): .. من هناك؟!! 

(العجوز) مبتسمة: أشکركم مساعدي وأحب أن أرد لكم هذا 
ال حمیل.. 

(امرشد): تفضلي یا عمة اجلسي بجانبنا 

(العجوز): شکرًا یا بني.. 


(الفارس): کیف ستساعدیننا؟ 


۳ 
مکتبة 1 زا 


(العجوز): هناك بثر ییعد عن هذا امٌکان مسافة نصف يوم یمکنني 
أخذکم ليه لکي تتزودوا باماء 

(الرشد): عظیم! هذا سیسهل علینا رحلتنا! 

(الفارس) وهو يرفع يده في وجه (المرشد): انتظر! .. کيیف وصلت 
طذا کان القطوع؟ 

(العجوز): کنت مسافرة مع قافلة لکنني سقطت من عل دابتي ليلَ 
عندما غفوت ول أنتبه ٍلا بعد رحیلهم عني.. 

(العجوز): .. وماذا أکذب عليك؟ 

(الفارس): کي تستدرجینا لکان معزول ومخرج رفقاؤك ویقتلونا 
لیستولوا علی القافلة! 

(العجوز): وما الفرق بین قتلکم هنا أُو هناك؟ 

الفارس: ... 

(امرشد): أها الفارس هذا امرأة فرصة تت لنا من الس‌اء لا تضیعها 
بشکوکك! 


(الفارس): حسسٌا.. لکنها ستأي معنا مقیدة حتی نری البثر 


٧٤٢ 
۴ ۰ مکتبة‎ 


(امرشد) مبتسٍِ): ساسینا یا عمة فالاحتیاط واجب.. 


توجه الفارس مع امرشد والمرأة العجوز بعد ما قیداها نحو المکان 
الذي شارت الیه واصطحب معه اثنین من جنوده وکانوا جيمًا 
یمتطون ا حیول ما عدا العجوز امقیدة والتي رکبت خلف ا مرشد علی 
جواده وخلال سيرهم نحو البئر واقترابهم منه قال ا مرشد للعجوز: 


من أین أُنت یاعمة؟ 

(العجوز): أنا من عرب الحنوب 

(امرشد): وما الذي تی بك کل هذه المسافة؟ 

(العجوز): أتیت أبحث عن الرزق 

الرشد: وحدك؟ 

(العجوز): لا.. 

(الرشد) مبتس): .. مع من اٍذً!؟ 

(العجوز): مع بناتي ا حمس.. 

(امرشد): وأین هن؟.. وماذا ترکنك وحدك في الصحراء؟ 


ه۵ 
مکتبة ېم ۱۴ 


(الرشد): في أرض ال اي)مة»؟ 

(الرشد): أین د 

فالتفت (الرشد) بتعجب نفالطه قلیل من ا حخوف نحو العجوز التي 
ني أری البئر!! .. هيا یا رجال!! 

والعجوز خلفهم. حاول الرشد شد ام خیله للانطلاق لکن 
العجوز أمسکت ده و مست في أذنه وقالت: 


ابق هنا |ذا کنت تريد أن تعیش..» 


وصل الفارس ورجاله للبثر ونزل من علی ظهر جواده مسرعًا ونظر 
فصرځ باتجاه امرشد الذي کان بعيدٌا عنه وقال: 

لا يوجد ماء! .. البتر جاف! 

م يرد الرشد بل وجه کلامه للعجوز وقال: 


ما العمل الآن؟ 


2 
مکتبة ۳ ۱۴ 


فقالت له: لا تقلق.. بناي سیتصرفن 

وخلال نداء الفارس للمرشد سمع مسا يأي من داخل البثر یقول: 
«أْرجوك.. ساعدني..» 

نظر الفارس في البئر وقال: من هناك؟.. هل يوجد أُحد؟ 

کرر الصوت نداءه وقال: 

«أرجوك لا تترکني هنا أُنا خائفة..» 

أمر الفارس جنوده بانزال حبل والنزول نحو مصدر الصوت. نزل 
أحدهم لأسفل البثر فرأی مستعينٌا بالنور الخفیف داخل البثر فتاة 
نحیلة ال حسم وفاقدة لاحدی عینيها فحملها وأخرجها وبمجرد 
خروجها ابتسمت العجوز و مست في أُذن امرشد وقالت: 

اهذه ابنتي (رتيکة)» 

(الرشد): لم هي نحیلة جِدًا هکذا؟ 

(العجوز) مبتسمة: لکن قلبها کبیر.. 

اقترب الفارس من (رتیکة) وقال ها بصوت صارم: 

ما الذي جاء بك لی هنا؟! .. وکیف انتهی المطاف بك في البثر؟! 


م تجب علی سؤاله وقبل أن یکرر السؤال عليها سمع صوتٌا آخر آتيا 


٧ 
۱۴ مکتبة و‎ 


من البئر یقول: 

«أرجوك.. ساعدني» 

هل هناك شخص آخر في البئر؟! 

فرد بارتباك وقال: 

آقسم أَني ل أَرَ غیر هذه الفتاة..! 

أُمر الفارس الحندي الآخر بالنزول. وبمجرد نزوله شاهد فتاة أخری 
ذات شعر أسود طویل وجال لافت وبشرة بيضاء کالئلج فتبسم 
المندي بغباء ومد يده ها وأخرجها من البثر. وقفت الفتاة بېجانب 
(رتیکة) ونظر اليها الفارس باستغراب وقال: 

ومن تکونين أنت؟ 

خلال هذه الفترة وصل المرشد والعجوز للبثر ونزلا من علی جوادما 
من أمرك أن تفك قیدها؟!! 

(العجوز): أنا 


(الفارس): ومن أنت؟! 


‫َ 


٤۸ 
۱۴ مکتبة هم‎ 


(العجوز): نا (دعجاء ابنة وصبان) وسوف تکون نپايتك الیوم علی 


پدي.. 

أخرج الفارس وجنوده سيوفهم من أغیادها واتغذوا وضع الهجوم نما 
دفع الرشد للهرب والاختباء خلف البثر. تقدمت (دعجاء) ووقفت 
بین بناتها والفارس وجنوده وقالت مبتسمة: 

ماذا تنوي أن تفعل أنت وجنودك؟ 

(الفارس): سوف نذبحکن کذبح الشیاه!! 

ضحکت (دعجاء) وفتياتېا وقالت: 

لسنا مستضعفات ک) تظن أها الأحق! 

(الفارس): لا مکان لکم أبها اللصوص بين الشرفاء!! 

ابتسمت (دعجاء) وقالت بسخريیة: 

لیکن في معلومك أیها الفارس المعصوم ني أحب الناقصين وکلنا 
أمر الفارس جنوده با هشجوم عليهن وقتلهن في ا حال لکن ما أن أخذوا 


من أأنت وماذا تریدین؟ 


2 
مکتبة :8 ۱۴ 


(دعجاء): لم أکن أنوي قتلك انت وجنودك کنت فقط أنوي أن 
أترککم عند البثر وأنېب قافلتکم وأرحل لکن هانتك لي بتقیید 
کالبهیمة ستدفع ثمنها غالبٌا! 

(الفارس): سأقتلك أنت وساقطاتك!! 

(دعجاء): تخلصي منه یا (ربوح).. 

له وهي مبتسمة: 

«هیا اقتلنی..» 


م يستطع الفارس تحريك يده وظل يحدق في عینها حتی اختنق في 
أنفاسه وسقط متٌا علل الرمال.. 


۹ 


افتربت (دعجاء) من جثة الفارس ونظرت فا باشمئزاز وقالت: 
اعندما تصبح ملاگا حاسب الشیاطين..» 

عندها صرخ المرشد وقال: 

ال رحمة.. الرحمة.. أرجوکن لا تؤذینني! 

قالت له (دعجاء) وهي تضحك: 


لا تقلق یا بني لن نقت نقتلك لکن يجب أن تقدم لنا خدمة أخیرة 


۵ 
مکتبة ِ ۱۴ 


(الرشد): اطلبي أي شيء لکن أبقي علی حياي..! 

يغه مارک (دغعجاء) ونا والرشد شر سالت (رفکه): 

أین بقیة أخواتك؟ 

فأشارت بيدهانحو الطريق المؤدي للقافلة فغفضبت (دعجاء) وقالت: 
أم أخبرهن بأن ينتظرن معک)| عند البثر؟! 

انطلقت الخیول الأربعة باقجاه القافلة وقبل وصو هم صادفوا ثلاث 


فتیات يمشين علی أقدامهن فتوقفت (دعجاء) لتری أُخن بقية بناتها 
وقالت: 


ماذا م تنتظرنني عند البثر کی | أمرتکن؟! 

(هنان): لقد مللنا الانتظار یا عمة ثم ٍن (رتیکة) و(ربوح) کانتا معك 
رل يزم الم وچو دنا جيفا 

(دعجاء): وما رأيك أُنت یا (خود)؟ 

(خود): لا أعرف لقد تبعت (هنان).. 

(دعجاء): وأنت یا (ضنة)؟ 

(ضنة): آسفة یا عمتي.. 


(دعجاء): حسابکن سیکون لاحقا لیس لدي وقت أضیعه معکن 


٥٥ 
١۴ ٍ مکتبة‎ 


أکملن رحلتکن عل الأقدام للقافلة واٍذا تأخرتن فبحق (عاشق نورة) 
(هنان): کیف تترکیننا هنا یا عمة امکان بعید واللیل علی وشك 
ا ځلول؟! 

(دعجاء): الأمر لا يستلزم وجودکن جيعا.. 

انطلقت (دعجاء) وخلفها امرشد و(رتیکة) نحو القافلة وقبل أأن 
تتبعهم (ربوح) اقتربت بجوادها من الفتیات وقالت: 


حاقة مثشل هذه أتوقعها من (هنان) ولا أستغر مها من (خود) لکن أنت 
یا (ضنة) فاجأتني.. 


ضربت (ربوح) جوادها بقدمها اححافية وانطلقتت مسرعة للحاق 
بالبقية.. 


(هنان) رافعة يدها في اهواء: فلیرحلوا لست مهتمة! 
سا دک اسهت اف رغاضه 
(هنان): وهل هذه أول مرة تغقضب فيها منا؟ 


(خود): لا ولکن هذه امرة تبدو غاضبة جِدًا فهي لا تقسم ب(عاشق 
نورة) لا في الأمور التي تثیر غضبها بشدة 


٠ 
مکتبة 0و نا‎ 


(ضنة): ليتني لم آت معکړا.. 
مرافقتنا من الأساس! 


(ضنة): فعلٌا أنا الخطة.. 

حرکت (ضنة) مبتعدة عن رفيقتيها.. 

(خود): أین نت ذاهبة یا مجنونة؟! 

(ضنة) وهي تبتعد عن رفیقتیها في وسط الصحراء: 

لاعلاقة لکا ي! 

(هنان): دعيها لعل الذئاب تأکلها ونرتاح منها.. 

(خود): ماذا تقولین؟ اللیل بداً با حڅلول ولن نجدها! 

صفقت (هنان) وأشعلت نارٌا وجلست وقالت: 

اتبعيها أنت فأٌنا متعبة.. 

جرت (خود) خلف (ضنة) وهي تنادي لکنها ‏ لم تبدها وعادت بعد 
مدة کان النار التي آشعلتها (هنان) فوجدتېا نائمة فرکلتها وقالت: 


کیف تنامين واختنا ضائعة؟! 


۳٠ 
مکتبة و نا‎ 


(هنان) وقد ئېضت مفزوعة: 

وما شأني أنا؟! هي من اختارت الرحیل؟! 

جلست (خود) بجانب (هنان) وقالت: 

ضنة فتاة صغیرة ولن تستطيم الاعتیاد على نفسها 

(هنان) وهي تتثاءب: 

ضنة ساحرة وتستطيع أن تدافم عن نفسها... 

(خود) وهي تنظر للأفق: أتمنی ذلك.. 

سارت (ضنة) مسافة بالاتجاه الذي تظن أنه يژدي للقافلة وعندماحل 
اللیل أشعلت نارٌا وجلست بجانبها وبين| کانت جالسة تحدق بالنار 
سمعت صونٌا یقول؛ 

ما زلټ یا معشوقتي تخاطرين بحیاتك؟ 

ضحکت (ضنة) وقامت من مکانبا تلتفت یمین وبسارٌا وتقول: 

أین اٌنت یا (أزرق)؟ 

فرد الصوت وقال: 


بجانيك یا معشوقتي کی کنت دائٍ) وسأبقی.. 


٠ 
مکتبة 7 زا‎ 


(ضنة): اخرج لأراك أرید أن أعانقك! 

فرد الصوت وقال: لك ما تأمرین یا معشوقتي.. 

فظهر آمامها لوق ضخم مفتول العضلات يفوقها طولا بمرتین 
رلصف الرة له قرنان لکن ملاغ رسینه جِنًا رکان جلده اأزرق 
فاندفعت نحوه وعانقته بقوة وقالت: 

ابق معي اللیلة یا أزرق.. 


(أزرق): لیس لي مکان علی هذه الأرض غیر الکان الذي تطؤه 
أقدامك.. 


۵۵ 
مکتبة ّ: نا 


١۴ 


الامیر الاررق 


ا من الأزرق شعب معروف بین قبائل الحن بمقدرتېم العالیة علی 
(یجاد الفقودين وتحدید أماکن من هرب أو يختفي بلا أثر وکان السحرة 
یستعینون هم کثيرًا هذا الفرض عل مر التاریخ حتی أن بعض قبائل 
ا من تستعین بېم للغرض نفسه لکن خدماتېم لیست بلا مقابل فهم 
شعب فخور بعرقه وسلالته النقیة ‏ لم يخالطوا أعراقًا أخری من امن 
لنسب أو غیره. 

کان زعیم هذه القبیلة یسمی (وندل) وکان له من الأبناء ثلاثة وهم 
(فردك) الابن الأکر و(أزرق) الابن الأوسط و(قیرن) الابنة الصغفری 
وکان أبوهم فَخورًا بأبنائه جدًا ویعتز بولائهم له ويتفاخر هم أمام 
شعبه دائ. وفي قمة مجد ملکة الحن الأزرق تواصل أحد السحرة من 
أهل «بابل» وکان يدعی (عقربة) مع الزعيم (وندل) وهذا لا يحدث 
الا مع السحرة السموح هم بذلك والذین هم شأن کبير » وطلب 
الساحر من (وندل) (جاد شخص مفقود وسوف يقدم له الساحر 


پو 
مکتبة و ۴ 


کل ما يطلب لا یجاده ولأن (عقربة) مقرب من الزعيم (وندل) قرر 
)رسال ابنه (أزرق) في هذه الهمة کي یضمن نجاحها بأْسرع وقت 
فلقد کان (أزرق) أفضل من في شعبه في هذه الأمور. توجه (أزرق) 
منزل الساحر فورًا بعد تلقيه الأمر من أبیه وحضر أٌمامه وقال: 

من هو الشخص الذي ترید مني |یجاده یا (عقربة)؟ 

(عقربة): تاجر أقمشة معروف في ابابل» اختفی منذ شهر في ظروف 
غامضة وعائلته وبالرغم من کل وسائل البحث عنه لم تجد له أَثرا.. 
(أزرق): هل أحضرت ألره؟ 

(عقربة) وهو یمد قطعة من ملابس التاجر: نعم.. 

(أزرق): خلال ساعات سیکون التاجر عندك 

(عقربة) وهو يیتسم: نا واثق من ذلك یا ابن (وندل) 

اختفی (أزرق) وک| قال وخلال ساعات عاد ومعه التاجر ووضعه 
بین يدي الساحر وقال: 

هذاهو التاجر المفقود.. 

(عقربة): أحسنت یا (آأزرق) م تخب ظني 


(أزرق): اصرفني کي أعود لقبيلتي 


۸ 
مکتبة ِّّْ: ۱۴ 


(عقربة) مبنسٍ بخبٍث: ول العجلة؟ 

(أزرق): لقد أتمت مهمتي ویب أن أعود 

(عقربة): أحتاجك لأمرآخر.. 

(أزرق): لیس من حقك أن تطلب منی طلبا آخر.. |ذا کنت تريد شمٌا 
آخر فیجب أن تأخذ الاذِن من أبي : 

(عقربة): ومن قال ني أحتاج لأييك؟ 

وبدأ الساحر يتمتم بطلاسم قویة ربطت ازرق في مکانه وأنزلته عل 
رکبه.. 

(أزرق): ماذا تفعل أها الأمق؟! .. ألا تعرف أنا ابن من؟! 
(عقربة): ابن (وندل) زعیم ان الأزرق والذي یفخر بأٌنه م يفشل 
في مهمة من قبل.. 

(أزرق): وهل أُنت جنون لتنقلب علی ال حن الأزرق؟! 

(عقربة): بل أُنت من سینقلب علیهم.. 

أخرج (عقربة) خنجرًا من جیبه وطعن التاجر وقتله.. 

(أزرق): ماذا تفعل أيها الساحر امجنون؟! 

(عقربة) وهو يمسح الدماء من علی السکین: لا تقلق کل شيء یسیر 
علی ما يرام.. 


أ 


۰ 
له 50 ۴ 


استیقظ (أزرق) لیجد نفسه في کهف عمیق وهو مکبل بقيود مسحورة 
لا یمکنه الافلات منها فبداً بالصراخ لکن لم يستجب له أحد. بقي 
(أزرق) في الکهف أعوامٌا طویلة يزوره الساحر (عقربة) فيها بین فترة 
وأخری ليلَا لېرمي له بعض العظام وا ماء ویفك بعض قيوده لیمکنه 
من الأاکل والشرب ومه.| حاول ا حدیث مع الساحر الا أُن الساحر 
دخل الکهف شاب صغير لم يتجاوز عمره الائنتي عشرة سنة فصرخ 
(أزرق) وقال له: 

«خلصنی یا فتی ولك ما شئت!!» 

لکن الفتی هرب من شدة ا وف ول يعد الا بعد أيام فعاود (أزرق) 
نداءه للفتی الذي خاف مرة أخری لکنه لم هرب وقال: 

(أزرق): أنا (أزرق ابن وندل) أمبر من أمراء الحن الأزرق وحبوس 
(الفتی): وما هو ا حن الأزرق؟ 


٢ 
مکتبة ّ1 زا‎ 


(الفتی): کیف أخلصك؟ 

(أزرق): اقرأ طلسم التحریر علی قیودي.. 

(الفتی): ما معنی طلسم؟ 

(أزرق): هل أتیت هنا وحدك؟ 

(الفتی): نعم 

(أزرق): هل مدینتك قریبة؟ 

(الفتی): نعم 

(أزرق): اذهب لمدينتك وأحضر لي أي ساحر! 

(الفتی): ساحر؟ 

(أزرق): نعم ساحر.. ألا تعرف ما هو الساحر؟ 
(الفتی): بل أعرف معنی ساحر لکن مدينتنا لیس بها سحرة 
ضحك (أزرق) وقال: کل مدینة فیها سحرة.. 

(الفتی): وکیف أجده؟ 

(أزرق) وقد بدت علیه خيبة الأمل: لا أعرف.. لا أعرف 


(الفتی): سأحاول من أجلك 


٣٢٢ 
۴ ٍّ له‎ 


(أزرق): شکرا أيها الصبي.. وتذکر أن لا تقوم بزیاري عند اکتډال 
القمر 

(الفتی): ماذا؟ 

(أزرق): لأن الساحر الذي قیدني يأقي مرة في الشهر عند اکت‌ال القمر 
(الفتی): ماذا؟ 

(أزرق): أکون فيها ئي أضعف حالاي.. 

(الفتی): حستا.. سوف أبحث لك عن ما ترید ولن أعود الا ومعي 
ساحر لیحررك 

خرج الصبي من الکهف وغاب عدة أشهر ثم غاب لسنوات وحينها 
بدأ الیأس يدب في قلب (أزرق) وأدرك أن الصبي لن يعود. وفي لیلة 
من لیالي اکتډال القمر دخل الساحر (عقربة) الکهف وبدأ کعادته 
برمي العظام ووضع الماء بجانب (أزرق) حينها صرخ بقوة شديدة 
وقال: 

ماذا لا تقتلنی يا(عقربة)؟! 

ولأول مرة منذ سنوات يرد الساحر ویقول: 

ولماذا أقتلك؟.. أنت مفید لي ما دمت حيٌا 


(أزرق): ماذا تقصد؟ 


۳ 
مکتبة هم زا 


(عقربة): أظن أنني یمکن أن أخبرك الیوم عن ما حدث فلقد حقق ما 
أرید ومضت سنوات طویلة علی الأمر.. 


(أزرق): أخبري.. ماذا فعلت بي ذلك؟ 


(عقربة): شعبکم تسبب لنا نحن السحرة بالکثیر من الشکلات 
وثقة اللاس بکم جعلتهم یتعلقون بکم دون غیرکم من شعوب ا من 
والشیاطین لذلك کان لا بد من ضرب هده الصداقیة والثقة في عقر 
دارها کي يخاف الناس من التعامل معکم وتعود اهیبة لبقیة شعوب 
ا لن والسحار. 

(أزرق): ما هذا الکلام الفارغ؟ 


(عقربة): کلامي الفارغ جعل أهل وعشیرة التاجر الذي قتل وتعلق 
دمه برقبتكک تشحذ کل طاقتها وأموالها لتسخبر أری السحرة 


(أزرق): ماذا تقصد؟ 


(عقربة): بعد مقتل التاجر أخذت جنئته لأهله وأخبرتهم أن ان 
الأزرق قتلوه فطلبوا مني الانتقام له وزودوني بکل الأموال التي کنت 
أحتاجها حشد جيش من السحرة وان والشیاطين لابادة عرقکم 
بالکامل. 


٣٢٢ 
۱۴ ٍٍّ مکتبة‎ 


(أزرق): وکیف لم جدني شعبي هنا؟.. نحن متخصصون في اٍیجاد کل 
مفقود؟ 

(عقربة): لقد نشرت خبر هروبك واحتال موتك وخبأتك في هذا 
الکهف وربطت مدخله بطلسم لا يقوی أي فرد من شعبکم علی 
اختراقه أُو معرفة ما فيه. 

(أزرق): وماذا لم تقتلني وتتخلص مني؟.. لماذا أبقيتني حبٌا؟ 
(عقربة): صدقني کنت أتوق لذلك لکن قبائل امن رفضت التعرض 
لأفراد الأسرة ا حاکمة في قبيلتکم واکنفت بابادة شعبکم فقط. 
(أزرق): هل تقصد أن شعب ال حن الأزرق أبید؟ 

(عقربة): لم يبیّ منکم لا من استطاع اهرب وأبوك (وندل) واخوتك 
في الأسر. 

(أزرق): وأین هم مأسورون؟ 

ضحك (عقربة) وقال: لن تعرف ولن أخبرك وعل ی اي حال جنسکم 
أصبح عملة نادرة وذا قیمة عالیة .انا أنوي بيعك قريا لأحد السحرة 
(أزرق): أنا لست بعبد!! .. أنا أمبر عشبرة ا لن الآزرق!! 

حدمة من يدفم أکثر واٌنت یا (أزرق) الأفضل بينهم. 


٢٢ 
مکتبة ابران زا‎ 


(أزرق): لو تحررت فسوف أقتلك! 

(عقربة): لن تتحرر أَبدًا وسوف تکون تحت رحمة طلاسمنا مدی 
حياتك.. یقال ان امن الأزرق يعمر أکثر من غیره من بني الحن.. 
سنری کم من العمر ستبقی. 

خرج (عقربة) من الکهف وترك (ازرق) حزيتا ع لی حاله وحال شعبه 
املکوب» وخلال حزنه دخل شاب في العشرين من عمره للکهف 
وقال: 

کیف حالك یا أزرق؟ 

(أزرق): من أنت؟ 

(الشاب): انا الفتی الذي وعدك بأن حررك.. 

(أزرق) وهو پيتسم: لقد کبرت كثبرًا یا فتی.. 

(الشاب): أعتذر یا (أزرق) لأني غبت طیلة العشر السنوات اماضية 
بعضهم اتېمني بالکذب وقال ان الحن الأزرق انقرضوا جميعٌَا لکني 


(الشاب): نعم.. 


٥ 
۱۴ 1 مکتبة‎ 


(أزرق): أین هو؟ لا أری معك أُحدًا 

(الشاب): أنا من سیحررك 

(أازرق): انټ؟. لکنك لست ساحر 

(الشاب): لقد بدأت بتعلم السحر منذ حمس سنوات لأجلك وقد 
تعلمت طلسم التحریر منذ وقت قریب 

(أزرق): لماذا فعلت ذلك بنفسك؟ 

(الشاب): فعلت ماذا؟ 

(أزرق): تدخل عا م السحرة وترمي بحياتك بین الشیاطین 
(الشاب): سوف اتخ عن هذا العا م بمجرد تحريرك 
(أزرق): هذا العا م لا یمکن ا روج منه بسهولة 
(الشاب): هل ترید أن أأحررك ام لا؟ 

(أزرق): حررني.. 


بداً الشاب بقراءة طلسم التحریر الذي تعلمه علل القيود لکنها لم 


لا أفهم ما بحدث پيدو اني أخطأت في الطلسم.. 


8 
مکتبة ام ۱۴ 


(أزرق): الطلسم صحيح لکنه لیس قوٌا يا يکفي لتحریري فطلاسم 
التحریر کثیرة وقيودي تحتاج لطلسم أقوی من هذا.. 

(الشاب): وأین أجد مثل هذا الطلسم؟ 

(أزرق): سافر نوب البلاد.. أقصی النوب.. وستجد مبتغاك.. 
(الشاب): أعدك یا (أزرق) أَني سأعود بطلسم تحريرك يومًا ما.. 
(أزرق): أشکرك أها الفتی.. 

رحل الفتی ومضی شهور علی رحيله وفي لیلة کان القمر فيها مکتملٌا 
دخل (عقربة) الکهف ومعه ساحر آخر وقال: 

انظر بنفسك.. جني ازرق حقیقي وبصحة کاملة 

تعجب الساحر الآخر وقال: 

فعلَا.. کنت أظنهم انقرضوا 

ضحك (عقربة) وقال: 

هل اتفقنا؟ 

مد الساحر الآخر يده وصافح (عقربة) متس وقال: اتفقنا! 


بداً بعدها بقراءة طلاسم افقدت (أزرق) وعیه.. 


ْ" 
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١۴ 


دعجاء وجر وار رتاء اليمامة 


رسول ري مسرعًَا علی ظهر جواده امرهق من السفر.. يحاول 
الوصول مشارف واحة اهجر» قبل حلول الساء.. ثلالة خیول في 
الاتباه العاکس تقابله وتقطع طريقه وتأمره بالوقوف فورًا.. 


(الفارس الأول): توقف! .. ال أین تتجه؟ 

(الرسول): لأرض النخیل! 

(الفارس الثاني): عد من حيث أتیت فأنت غیر مرحب بك! 
(الرسول): کیف علمتم بقدومي؟ 

(الفارس الأول): (دعجاء) أخبرتنا بقدومك! 

(الرسول): دق سممنه کان صحشا؟ 

(الفارس الثالث): وماذا سمعت؟ 


(الرسول): أن (دعجاء ابنة وصبان) صاحبة نبوءات.. 


٧ 
۱۴ ِّ مکتبة‎ 


(الفارس الأول): وما شأنك أنت بذلك؟ 

رمی الرسول کيسٌا من القطع الذهبیة علی الأرض وقال: 

خذون اليها وی حاکمکم ویصبح هذا الکیس لکم 

اآخذ الفرسان الکیس وتشاوروا في | بینهم وقرروا أحذ الرسول 
للحاکم. بعد مسیرة نصف يوم وصلوا ل اهجر» وفتحت هم أبوابها 
اؤصدة وقاد ا حراس الرسول لقصر احاکم ودخلوا علیه وقالوا: 
رسول يطلب مقابلتك یا مولاي.. 

(احاکم): ومن یکون هذا الرسول ومن أرسله؟ 

(الرسول): اسمح ‏ ي با حدیث یا سیدي 

(احاکم): أذنا لك.. تکلم 

الرسول: انا رسول من (میر) ونريد أُن نستعين ب(دعجاء) خادمتکم 
الطیعة لنصرتنا علل قوم (جدیس) 

(احاکم): وما الذي یمکن ان تقدمه (دعجاء) لکم یا بني (حمیر)؟ 


(الرسول): بنو (جدیس) یرون من يغزوهم علی بعد مسيرة ثلاثة أيام 
مستعینين ب(الزرقاء) لذلك فشلت کل حاولاتنا للهجوم عل قلاعهم 
وقد سمعنا أن (دعجاء هجر) هلك قدرات خاصة وصاحبة نبوءات 


۰ 
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وکنا نریدها معنا في غزوتنا التالیة لترصد لنا تحرکات ال(زرقاء) 
(احاکم): ألیس بنو (جدیس) هم من محکمون ال اي)مة»؟ 
(الرسول): ب ی یا سیدي.. 

(احاکم): بیني وبینهم عهد لا یمکن أن أنکثه مها کان الثمن.. 
(الرسول): وماذاعن عهدکم وولائکم لبني (میر)؟ 

(احاکم): باق وسیبقی.. نحن شعب مسا م نعادي من يعادینا فقط 
(الرسول): ولکن یا سیدي.. 


(احاکم): انتهی ا حدیث.. أنت ضیفي ما بقیت في «هجر» وغیر ذلك 
رشب 


(الرسول): أُمرك.. 


خرج الرسول من قصر الحاکم وخيبة الأمل مرتسمة علی وجهه 
ورکب جواده مستعدًا للرحيل فناداه أحد ا حراس وقال له: 

لی أین.. لقد وصلت للتو من رحلة سفر طويلة وجب أن ترتاح 
قلِلّا وا حڅاکم عرض عليك الضیافة في قصره؟» 


(الرسول): لیس لدي وقت أضیعه في الراحة فقبيلتي تنتظر ردًا مني 
وکنت قد وعدتهم ب(دعجاء هجر) وأنا الآن سأعود خا ي الوفاض.. 


۷۱ 
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(ا حارس): هل تملك مزيدٌا من الذهب الذي أعطیت منه للفرسان؟ 
(الرسول): هل تنوي سرقتي؟ 

(ا حارس): وهل جننت کي أسرق ضیف الحاکم؟ 

(الرسول): ماذا تسأل اٍد۱؟ 

نزل الرسول عن صهوة جواده بسرعة وأخرج کيسَا من الذهب من 
متاعه امعلق علی سرج ا حصان ومد الکیس وقال: 

خذن الیها! 

أُخذ ا حارس الکیس ووضعه في جیبه بسرعة وهو يتلفت يمينٌا ويسارًا 
کن هنا اللیلة وسوف آخنګ الیها! 

فرح الرسول وعاد للقصر وأقام في أحد الأجنحة املکیة التي أعدت 
حتی ظهر له ا حارس وأشار له بیده کي يتبعه. مشی الائنان بین الأزقة 
الظلمة مسافة طويلة خا بعيدًا عن القصر نا جعل الرسول 
يتوجس ریبة منه وعن ما اذا کان یرید سرقة ما معه من ذهب لکن 


۷۲ 
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وأشار له بالدخول وقال: 


السیدة (دعجاء) تنتظرك بالداخل.. 


دخل الرسول في باحة المنزل وسمع نداء یأتیه من ِحدی الغفرف 
اللجاورة والتي کانت مضيئة. توجه للغرفة بحذر لیری أمامه فتاة في 
أول العشرين من عمرها شديدة الال واسعة الأعين حادة اخطوط 
واملامح تلبس ردا أُسودَ مطررًا بالذهب وقد کان يغطیها من رأسها 
لی أخص قدمها بالرغم من أن أغلب صدرها کان مکشوفا له. بلم 
ریقه وجلس أمامها وقال: 

(الفتاة): وصلت.. ما هو مرادك؟ 

افعجَان): ما یکن تدومنکا ایا الرصرل؟ 

(الرسول): بصراحة لم أتوقم أن تکوني ېذا العمر أو بېذا اال.. 
(دعجاء) وهي تبتسم: وماذا توقعت؟ 


(الرسول): توقعت عجوزًا شمطاء تتکئ علل عصا خشبية 


٣۳ 
۱۴ مکتبة سم‎ 


ضحکت (دعجاء) بصوت عال وقالت: 

لیست کل الساحرات ک| تتصور.. أفصح عن ما عندك فلیس لدي 
وقت کثیر ويجب أن أعود لقصر احاکم قبل الفجر. 

حکی الرسول الغرض من زیارته وحکی ها عن (زرقاء الب امة) وعن 
(الرسول): اطلبي ما تشائین من الأموال! 

(دعجاء): لا أرید مالا.. 

(الرسول): ماذا تريدین اٍذا؟ 

(دعجاء): قبل أن أخبرك ىا أرید یجب أن تدرك أن امسألة ستستغرق 
عامٌا کاملًا فهل لديك أنت وشعبك هذا الصر؟ 

(الرسول): نحن نحاول غزو بني (جدیس) لثلاثة أعوام دون نتیجة 
ولا أظن أن عامٌا آخر سیضرنا لو تحقق النصر 

(دعجاء): بعد انقضاء العام سوف أرشدکم للسبيل للتغلب علی 
(زرقاء) وقومها لکن مکافأي يجب أن تحضرها لي بنفسك بعد 
انتصارکم ودخولکم «الے/مة». 


۷٧ 
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(الرسول): وماهي هذه امکافاًة؟ 

(دعجامء): عیناها عل طبق من فضة.. 

(الرسول): عیناها؟ 

(دعجاء): نعم.. هل هناك مشکلة؟ 

(الرسول): لا أبدَا.. اتفقنا 

(دعجاء): ارحل من «هجر» اللیلة وبعد عام من اليوم قابلني خارج 


أسوار الدینة عند الفروب وسوف آأخبرك بطریقة النصر علی قوم 


خرج الرسول من المنزل متوجِهٌا للقصر لیستعد للرحيل من امدینة 
تا مان افص 


رحل الرسول عائدًا لدياره مع بزوغ الفجر وبعدها بأيام استأذنت 
(دعجاء) للدخول علی احاکم فاٌذن ها وقال: 


«ما خبرك یا (دعجاء)؟١‏ 
(دعجاء): سیدي احاکم أرید أن أستأذنك بالرحیل لمدة عام 
(احاکم): لی أین یا (دعجاء)؟ 


(دعجاء): ک)| تعرف أنا هنا في «اهجر» منذ نعومة أظافري وبعد وفاة 


۷۵٥ 
۴ ۳ اه‎ 


أبي لم أتواصل مع أهلي ول أُرَهم وقد زاد علي احنين هم لذا أُستأذنك 
في زیارتهم والعودة بعد عام. 

سکت الحاکم قلیلا ثم قال: 

هل لرحيلك علاقة بزیارة رسول (میر)؟ 

(دعجاء): امعذرة یا مولاي.. عن ماذا تتحدت؟ 

(احاکم): أذنت لك بالرحيل یا(دعجاء) ولکن لو زدت علی العام 
يومٌا واحدٌا فلن یکون مرحبًا بك في «اهجر».. 

(دعجاء): عام واحد فقط.. 

(احڅاکم): لك ذلك.. 

خرجت (دعجاء) من القصر وامتطت جوادها الذي أعدته للرحیل 
قبل دخو هاعل الوا ي وخرجت من «هجر» متوجهة لأارض (اليامة». 
بعد یام من امسیر وصلت لوجهتها وقبل ان تدخل العاصمة باعت 
حصانېا علی الباعة الواقفين خارج السور والذین کانوا ينتظرون 
الاذن بالدخول مع القوافل الوافدة للمدینة واشترت بعض الملابس 
الرثة وتخلصت من ملابسها الفخمة ثم انتظرت حتی حلول اللیل 
وقرأت طلسا مکنهامن تجاوز آسوار امدینة بسهوك. 


عندما دخلت للمدینة اختارت رکتٌا في السوق ونامت فیه حتی 


.۷۳۹ 
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الصباح لم تستیقظ الا علل صوت الباعة والابل امحملة بالبضائع 
والتي بدأت بالتوافد علی امدینة من خارج السور وخلال دقائق 
اکتظ السوق بالناس وأصبحت تراقب امارة وتنصت لکلامهم وهي 
متخفیة بهيئة امرأة فقیرة تشحذ في السوق. ظلت علی هذا الحال لمدة 
یر ررابو رز کعستو زي زمان (زرها دا وارفات ري 
للسوق مع بعض ا حراس ام وکلین بحيایتها من احاکم ولاحظت انها 
تسکن وحدها وأٌنها امرأة کبيرة في السن ناهزت الشانين من العمر. 
وفي اليوم الذي قررت فيه تنفیذ خطتها قامت (دعجاء) برمي نفسها 
تحعت أقدام (زرقاء) وتبعها شخص استفزته قبلها بدقائق فقام بضربها 
أمامها فغضبت (زرقاء) وأمرت ا حراس بابعاد الرجل عنها فو جدت 
(دعجاء) فرصتها وأخذت تبکي وتقبل وتعانق (زرقاء) وتشکرها 
وقالت ها: 

(أرجوك یا عمة اجعلیني خادمة عندك أرد لك ا حمیل» 

لم ترد (زرقاء) عليها لأنها لم ترد أن تکسر بخاطرها لکنها في النهایة 
وافقت علی طلبها وأخذتېا معها منزها. خلال الطریق قالت (زرقاء): 
ماهو اسمك یا صبیة؟ 


(دعجاء): .. (روضة) یا سیدي.. 


(زرقاء): من أین تیت یا (روضة)؟ 


۷٧٧٢ 
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اعماء) امو فیال ترو 


(زرقاء): ولکن السافة طويلة من هنا ال الشال.. کیف وصلت 
ل(الےامة»؟ 


(دعجاء): کنت مع قافلَة متوجهة | ی «الےامة» وقد هجم علینا بعض 
قطاع الطرق ونېبوا القافلة وقتل الکثیر ولم يب منا لا القلیل تفرق 
أکثرهم ئي الصحراء. 

(دعجاء) وهي تقبل يد (زرقاء): شکرٌا لك یا عمة 


دخلت (دعجاء) لمنزل (زرقاء) وانبهرت حجمه الکببر وفخامته 
لکنها تفاجأت بعد ذلك عندما اکتشفت أٌن (زرقاء) لم تکن تنام في 
أي من غرفه وکانت تقيم في غرفة بسيطة وصغیرة في الطابق السفلي. 
حينها أدرکت أن (زرقاء) ها شأن عظيم بین قومها وکانت من الأثرياء 
لکنها لم تکن تحب العیش المرفه ‏ وم تکن متزوجة او ها أولاد لذلك 
کان من السهل عليها التقرب منها خلال فترة |قامتها معها وکسب 
ثقتها في وقت قصير. کان المنزل مِليتٌا با حڅراس لکنه کان خاليٌا من 
النساء فلقد کان ادم جمیعهم من الرجال والغلِان ومع مرور الوقت 
زادت ثقة (زرقاء) بها وأخذت ترسلها ی السوق لقضاء حاجیات 
امنزل وبدأت شا فشيتٌا تسلمها أمور قصرها بالکامل با في ذلك 
توجیه ا حراس والخدم. 


۸ 
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مضت الأيام والأسابیع والأشهر وأصبحت (دعجاء) ا ملسؤول الثاني 
ئي النزل وتتحکم وتحدد من يدخل ومخرج منه و(زرقاء) کانت سعیدة 
جدا مها وباهتامها ها وبشؤونها وشؤون المنزل وحرصها الدائم 
علی رضائها بِأي شکل. بعد مضي ما یقارب نصف العام علی بقاء 
(دعجاء) في المنزل دخلت (زرقاء) علیها في غرفتها يوماً وجلست 
بجانبها وأمرت حراسها با خروج ثم قالت: 

«اقتربي مني یا (روضة)..» 

دنت (دعجاء) منها وقالت: نعم یا عمة..؟ 

(زرقاء): أرید منك أن تأخذي هذا امال وتذهبي به لی السوق 
وتأخذیه ای تاجر جوهرات يدعی (قبرص) وتدفعي له هذا ا مال 
وسوف يعطيك شيتٌا في امقابل ستحضرينه الي. 

(دعجاء):حاضر ياعمۀ.. 


توجهت (دعجاء) للسوق ومعها ا مال وقبل أن تصل لمحل التاجر 
(قبرص) وضعت بعض الال من جيبها الخاص مع الأموال التي 
أعطتها |ياها (زرقاء) وعندما وصلت للمتجر سلمته امال ک| طلبت 
منها (زرقاء) ثم مد ما کيسٌا کان حتوي علی بعض المجوهرات وقال 
ها: 


اهذه هی الأمانة لسیدتك» 


د 
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مت بعدها بالرحیل فناداها التاجر وقال: 


اانتظري هنا ا مال الذي أعطیتني یاه أکثر من الذي طلبته من السیدة 
(زرقاء).. تعا لي هنا وخذي الفائض من امال» 


(دعجاء): پیدو أن سیدي فعلًا بداأت تتقدم في العمر.. 

(قرص): ماذا تقصدين؟ 

دعجاء): سيدي تعاني منذ فترة من فقدان لذاکرمځا بشکل متقطع 
وکذلك تتوهم رؤیة أشياء لیس ها وجود 

(قبرص): هذه أول مرة تطئ فيها السیدة (زرقاء) في ا حساب.. پيدو 
أُن السن قد حق ها وبدأت تعاني من الشیخوخة وا خرف 

(دعجاء): التقدم في العمر لا یفرق بین أحد أيا التاجر.. عمت مسا 
رحلت (دعجاء) متوجهة للمنزل وعلی وجهها ارتسمت ابتسامة 


خبيثة. بعد وصوفا مباشرة سلمت سیدتها الجوهرات التي أحضرتها 
من التاجر وقالت ما 


اتفضلی یاعمة ٠..‏ 
(زرقاء): هل فتحت الکیس یا (روضة)؟ 


(دعجاء): لا: 


«۸ 
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(زرقاء): افتحيه واختاري لك شتًا منه.. 

ابتسمت (دعجاء) وفتحت الکیس ومدت يدها داخله واختارت 
خاتًا من ذهب ذا فص أمر.. 

(زرقاء): اختیارك جميل یا (روضة).. هذا الخاتم هدیة مني لك. 
(دعجاء) وهي تعانق (زرقاء): شکرٌا! 

بعد تلك احادثة أصبحت (دعجاء) تنشر الاشاعات عن تدهور 
صحة سيدتېا وقللت عدد الزوار منزها مېذه احجة لدرجة أنها أمرت 
جيع ا حراس داخل المنزل با حراسة من اخارج وقلصت عدد ادم 
وم تبق الا علل عدد قلیل من الغلیان. انتشر الخبر بین الناس خلال 
أيام أن (زرقاء) بدأت تفقد حواسها وقدرتها علی الترکيز ما جعل 
الناس یشفقون علیها ويدعون ها بالشفاء » وکل ذلك کان بحدث 
دون علم سیدتها التي لم تکن تخرج للناس کیا کانت في السابق بسبب 
تلبیة (دعجاء) لکل طلباتها وقضاء أمور يومها عا سهل علیها نشم 
تلك الشائعات وتأکیدها بین الناس. وعندما کان الناس يسألوهاعن 
(زرقاء) کانت تقول: 

اما زالت علی حافا فهي تفقد الترکيز يومٌا بعد یوم وأصبحت هذه 
الأيام تهذي بأمور غیر صحيحة وأصبحت تری وتتکلم عن أمور لا 
وجود ها.. ادعوا ها بالشفاء» 


۸١ 
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وعندما مکنت من ترسیخ فکرة أن (زرقاء ال امة) لم تعد کی | کانت 
في السابق وأن الشیخوخة أثرت علیها وعلی عقلها قررت التحرك 
فتوجهت لغرفة سيدتېا واستأذنت بالدخول علیها فأذنت ها وقالت: 
اتعا ي یا (روضة) واجلسي بجانبي..» 

فجلست عند أقدام سیدتېا وبدأت سح عليها وتقول: 

أخبرينی ياعمة .. کیف تستطیعين رؤیة الغزاة القادمين ای «اليے|مة» 
قبل أيام من وصوهم؟ 

(زرقاء): لم تسألیني من قبل هذا السؤال یا (روضة)..؟ 

(دعجاء) وهي مبتسمة وتدعك ع ی قدم (زرقاء): 

«هذا السؤال يدور في خلدي منذ زمن طویل یا عمتي لکن لم أعد 
أستطيم أن أقاوم فضولي..» 

(زرقاء) وهي تبتسم وتمسح علی رس (دعجاء): 

هذه القدرة ورثتها عن أمي وأمي ورثتها عن جدي من قبلها فنحن 
نستطيم أن نری مسيرة ثلاثة یام ولذلك تجدینني أراقب المدینة کل 
یوم من سطح منزلي في الاتباهات الأربعة وعندما أستشعر با خطر 
أحذر أهل امدینة وتحديدًا قائد ال حیش الذي يت وی مباغتة الغزاة قبل 
وصولم لنا. 


۸ 
مکتبة ّثّرها ۴ 


(دعجاء): ولکن کیف تستطیعين مراقبة امحدود من جيع ا حهات 
طیلة الیوم يلا ونارًا ألیس هذا الأمر شاقَا عليك؟ 

(زرقاء): لا أحتاج لذلك.. فأنا لا ألقي بنظري للفق لا مرة واحدة 
کل صباح وبهذه الطریقة أصيب تحرکات الغزاة دائ) لأن أغلب 
ا يوش لا تتحرك في الليل. 

(دعجاء): اشرحي لي أکثر یا عمة.. 

(زرقاء): عندما أستیقظ فجرًا أوجه نظري للشال وأحدق فیه لفترة 
ثم أوجه نظري للجنوب ثم الشرق ثم الغرب واکرر هذا الأمر ثلاث 
مرات وبذلك یصعب عل اي من الغزاة القادمین ان یصلوا ی امدینة 
قبل ثلائة أيام من مشاهدي هم مها کانت سرعة سيرهم. 


(دعجاء): معنی ذلك یا عمة أُنك يجب أٌن تستیقظي کل صباح للقيام 


وا 
مرة واحدة.. 


بعد هذا ا حوار قررت (دعجاء) في الصباح التالي ا روج بحتٌا عن 
الکان الذي يقيم فيه قائد ا حیش وعندما حددت موقعه طلبت الاذن 


(دعجاء): أرجو منك یا سيدي السیاح لي باححدیث.. 


۸۳ 
مکتبة ِ: ۱۴ 


(قائد ا ځيش): ومن أنت؟ 

(دعجاء): أنا (روضة) خادمة السیدة (زرقاء).. 

قائد (ا ځيش): وما الذي تریده السیدة؟ 

(دعجاء): أرسلتني سیدي لأخبرك بأنها رصدت اليوم مجموعة من 
الغزاة قادمین من الغرب باتجاه المدینة وهم علی بعد أيام من «الے|مة». 
(قائد ا حيش): متی أخبرتك بذلك؟! 

فقالت: منذ قليل. .وقد أُمرتنی أٌن أحذْرك فورًا.. 

فأمر قائد ا محیش أن يتحرك فريقٌ من امدینة مواجهة القادمِين من 
انف 


شکر القاکد (دعجاء) وأمرها بتوصیل سلامه وشکره وتقديره 
لسيدتا فقالت: 


(أمرك اا القائد..» 
رخلت بعد ذلك متوچهة لنزل (َزْرقاء).. 


ي اليوم التالي توجه قائد اییش الى منزل (زرقاء) وطرق الباب 
نفتحت (دعجاء) واستقبلته وطلب منها مناداة سيدتېا للحدیث معها 
فاعتذرت من قائد ا حیش وقالت له: 


۸٤ 
١۴ ٍ مکتبة‎ 


اسيدقي مريضة ولا تستطیع لماءك الآن..٠‏ 


قائد (ا حيش): ادا ما سمعته کان صحیځًا؟ 


(دعجاء): مادا ننمعت؟ 
(قائد ا ځيش): سمعت أٌنها قد أصیبت بالوهن والشیخوخة وبدأت 


(دعجاء): هذا هراء سيدي سلیمة وعقلها سلیم! 

(قائد ا حيش): والدلیل علی ذلك أننا خرجنا بالأمس في الصحراء 
نبحث عن سراب 

(دعجاء): ماذا تقصد؟ 

(قائد ا حيش): الغزاة الذین شاهدتېم سیدتك یېدو انم في راسها 
اڅرف! 

(دعجاء): أرجوك لا تقل هذا الکلام عن العمة (زرقاء) 


(قائد ا ‏ جيش) بغضب بعد ما وقف مستعدًا للرحیل: هده هي الحقیقة 
وأنا کنت أتوقم حلول هذا الیوم! 
خرج بعدها قائد ا حیش من النزل غاضبا تارکٌا وراءه (دعجاء) 


٠ 
مکتبة َم نا‎ 


بعد مرور أيام بدأ الناس يتحدثون عن ما حدث بین (زرقاء) وقائد 
ام حیش وقامت (دعجاء) بتأکيد القصص من سأها واأخذت تشرح 
هم کیف أن سیدتها فقدت ترکيزها وکیف أن الشیخوخة تمکنت 
منها ون کلامها لم يعد موزونٌا وعندما تیقنت بأن الناس اقتنعوا 
بکلامها وفقدوا الثقة ب (زرقاء) قررت الرحيل عن «الےامة» لأن 
مهلتها مع حاکم اهجر» شارفت عل الانتهاء. جمعت (دعجاء) 
وقالت ها: 

سيدي (زرقاء) أرب في الرحيل عن أرض االے/مة» 

(زرقامء): ماذا تريیدین الرحيل یا (روضة)؟ 

(دعجاء): اشتقت لأهلي في الشال وأرید زیارتهم وقد جمعت ما يکفي 
من ا مال لذلك واستأجرت قافلة هذا الفرض. 

(زرقاء): يعز عل فراقك لکن اٍذا کانت هذه رغبتك فلن أمنعك.. 
لکن هل ستعودين ی «الے|مة»؟ 

(دعجاء): نعم یا سیدتي فأنا لا یمکنني الاستغناء عنك.. 

عانمٌتها (زرقاء) وقالت ها 

أقمنی لك رحلة موفقة ون تصل لأ هلك سالمة وتکالیف قافلتك 
ستکون هدیة مني لك» 


٢٢ 
مکتبة و زا‎ 


توجهت (دعجاء) لبوابة الدينة ورکبت مع القافلة التوجهة 
لامج ».. 

سارت القافلة بضعة ایام في اتجاه الشرق وکانت القافلة مکونة من 
فرس ترکبها (دعجاء) وثلاثة مال مزودة بالمؤن يقودها بعض العبید. 
کانت القافلة تسبر بعجالة حيث ان (دعجاء) کانت تملك وقتٌَا حدوةًا 
لبلوغ اهجر» قبل انتهاء امهلة التي حددها احاکم ها وعندما انتصف 
هم الطریق سمعت صونٌا یأتیها من امخلف یقول: 

(توقفوا..!!» 

وقبل أن تلتفت (دعجاء) مصدر الصوت أصييت الفرس التي کانت 
تمتطيها بسهم ما دی لوقوعها ووقوع (دعجاء) علی رأسها وفقدانها 
للوعي. استیقظت بعدها بفترة وجیزة لتجد بعض قطاع الطرق 
ینهبون القافلةَ بعد ما قتلوا العبید وربطوها وکعموا فمها ما منعها 
من استخدام طلاسمها عليهم وبعد ذلك اقتادوها معهم ملتصف 
الصحراء وقاموا بضر ها حتی أغمي علیها لأن العرب في تلك الفترة 
کانوا يتشاء مون من قتل النساء في الصحراء لذا ترکها قطاع الطرق 
ېدا الحال لتموت وحدها. رحل الرجال عند الغروب تارکیها 
مربوطة ومکممة ومصابة بالرضوض وا ححروح جراء الاعتداء عليها 
ومع تقدم اللیل بدأت تسمع أآصوات دواب الصحراء التي جذبتها 
رائحة الدم وهي تقترب لافتراسها. 


۷٧ 
مکتبة وم زا‎ 


خلال انتظار (دعجاء) حظات اموت الشنیعة أغمضت عینيها ئي 
حظة استسلام ویأس من النجاة عندما أدرکت أن نهايتها قد حانت 
واقتربت لکنها سمعت ص وتا خافتا یقول: 

اهل استسلمت یا ابنة وصبان؟» 

فتحت (دعجاء) عینيها لکنها لم تر شتٌا فظنت أٌنها بدأت تتوهم 
ودخلت في سکرات الوت فاقمضت عينها مرة أآخرۍ فتکرزر 
الصوت نفسه وقال: 

«هیا یا (دعجاء).. ما زال أمامك الکثبر لتقومي به» 

فتحت عینيها مرة أخری لکن هده الرة تیقنت أٌنها لم تکن وحدها 
وحاولت البحث بنظرها في الظلام الدامس عن مصدر الصوت 
لکنها لم تستطع رؤیة شيء خاصة وأن (حدی عینيها قد تورمت جراء 
فرپ الرجالڅاغلال الاعداءعابيا خاولت لقیرض راطلوښس 
کي ترکز وتمعن النظر في الکان حوها وخلال نهوضها أحست بيد 
تساعدها عل التهوض نا جعلها تفزع وتتلفت حوها يمينٌا ويسارٌا 
بحتٌا عن من بحوم حوفا. وفي النهایة ظهر ها رجل وجلس أمامها 
مبتسٍ| بحعدق بهاء وبعد فترة وجیزة تکلم وقال: 

اییدو أنك حتاجين لمساعدة..» 

ثم مد ده ونزع الک ‌امة التي کانت تسد فمها وبمجرد نزعها تکلمت 
(دعجاء) وقالت: 


من أنت وماذا ترید مني؟! 


۸۸٨ 
1. مکتبة لیم‎ 


فلم يرد الرجل وظل بحدق بها مبتسيا.. 

فقالت له: من تکون وکیف وصلت می هنا؟ 

ظل الشخص صامتا لفترة يراقبها ویراقب جروح جسدها والحالة 
التي کانت فيها ثم خرج عن صمته وقال: 

لا ترغبين بالعودة ای اهجر» فالوقت یمضي ول يق معك الا یام 
معدودة؟ 

(دعجاء): ماذا ترید مني؟ 

(الرجل): بل أنت ماذا تریدین مني؟ 

(دعجاء): أن تحررني طبعٌا وتطلق سراحي 

(الرجل): وما هو المقابل؟ 

(دعجاء): ماذا ترید؟.. هل ترید جسدي؟ أنا لا أملك سواه.. 
فضحك (الرجل) بقوة وقال: 

لو کنت أرید جسدك ما طلبته منك وأخذته عنوة! 

(دعجاء): ماذا ترید اٍذَ؟ 

الرجل): أرید منك معروقا.. 

(دعجاء): وما هو هذا المعروف؟ 

(الرجل): لن أطلبه الیوم ولکني سأطلبه منك يومًا ما وعندما أطلبه 


سوف تنفذينه دون سؤال.. هل أنت موافقة؟ 


٨٢ 
مکتبة و زرا‎ 


(دعجاء) دون تردد: لك ذلك.. 

قام الرجل بفك قيودها وتحريرها وبمجرد أن انتهۍ وقف علی قدمیه 
ورحل.. 

بقیت (دعجاء) وحدها في الصحراء بلا طعام او ماء أو داب لترکب 
علیها وخلال ساعات أشرقت الشمس وبدأت حرارة الکان في 
الازدیاد. تمکن التعب والارهاق والاعياء منها فسقطت عل الأرض 
وغطت في نوم عميق. استيقظت بعدها عند الفرب علی صوت 
خاطبها ویقول: 

اهل استسلمت یا ابنة وصبان؟» 

فتحت (دعجاء) عینيها لتجد الشخص نفسه الذي حررها لیلة 
البارج ملس امامها متس ويقول: 

اهیا یا دعجاء.. ما زال أمامك الکثیر لتقومي به» 

نهضت ووضعت عینها ئي عين الرجل امبتسم وقالت له والاْعياء قد 
د اه 

فقال (الرجل) مبتسٍ: أٌنا هنا لأْساعدك.. 

(دعجاء): کیف ستساعدني هذه الرة؟ 


(الرجل): نت تحتاجين لل‌اء والطعام ودابة تعودين عليها ل اهجر».. 


۹ 
١۴ ِ مکتبة‎ 


(دعجاء): یا ليتني أتقنت طلاسم الانتقال وقتها لم أکن لأحتاج 
أُحدًا.. 

ضحك (الرجل) بقوة وقال: هل تريدین مساعدتي ام لا؟ 
(دعجاء): وطبِمٌا هذا امعروف لن یکون بامجان؟ 

(الرجل): سیکون القابل معروفٌا آخر أطلبه منك عندما أشاء.. 
فقالت: لك ذلك.. 

شار الرجل ياصبعه للأفق وقال: 

"امشي في هذا الطریق مسیرة نصف يوم یا ابنة وصبان وستجدین 
واحة من النخيل وفيها فرس بيضاء.. اشربي من مائها وکلي من بلحها 
وامتطي الفرس وعودي ل اهجر» 

تحرکت (دعجاء) بالاتجاه الذي أشار ليه الرجل وبحلول الصباح 
وجدت الواحة کا أخبرها فاندفعت نحو الماء واغتسلت وشربت 
منه ثم تناولت من ث ار نخیلها وتزودت منها ما يکفي لرحلتها وبعد 
ذلك توجهت للفرس البيضاء التي کانت تقف في الواحة بلا سرج 
وأمسکت با ورکبت علیها وبدأت بالتوجه نحو اهجر». 

بعد عدة ایام من ا مسیر نفد الزاد وا ماء وبدأت الدابة بالترنح من التعب 
والعطش حتی سقطت میتة ئي منتصف الطریق. حل اللیل وجلست 
(دعجاء) بجانب فرسها النافقة تعد النجوم من الملل ‏ لم یمض وقت 
طويل حتی ظهر ها ذلك الرجل مرة أخری وقال: ١‏ 

اهل انقطعت بك السبل مرة أخری یا (دعجاء)؟» 


۹ 
۴ ٣ له‎ 


فقالت: نعم أیها الرجل الغريب.. هل لديك ي عرض آخر کالمعتاد؟ 
فابتسم الرجل وضم أصابع يدیه بعضها في بعض وقال: 

اعروضي لا تنتهي ما دام القابل موجوةًا..» 

(دعجاء): ترید معروًا لتا ألیس کذلكک؟ 

هز (الرجل) رأسه متس باموافقة فنبسمت (دعجاء) في سخریة 
وقالت: 

لا أعرف کم معروقًا سیتطلب الأمر مني کي أصل لاهجر»؟ 
ضحك الرجل وقال: لا تقلققي ستصلین هده ا مرة.. 

(دعجاء): بقي علی المدینة مسیرة عشرة أيام ‏ وم يب عل امهلة الا ستة 
فکیف سأصل في الوقت امحدد؟ 

نزل الرجل علی أطرافه الأربعة وقال ها: 

«ارکبي یا (دعجاء)».. 

فضحکت وقالت: 

هل سنلعب الآن أها الرجل؟ 

فنظر ها الرجل وقال: 

«لا تراوغی یا ابنة وصبان أنت أکثر الناس معرفة بأنه لا یمکن لأحد 
أن بنرج لك في هذا للکان للقطوع الا ٍذا کان من غیر البشر» 
فاختفت الابتسامة من علی وجهها ووقفت وهي تقول: 


٣۰ 
۱۴ مکتبة هپ‎ 


اکنت أعرف أنك اما عفریت من الحن أو شیطان لکن لم أظن أنك 
ستکشف نفسك ده السهولة!» 

رکبت (دعجاء) علی ظهر الرجل وخلال وقت قصبر وجدت نفسها 
علی مشارف «هجر». رحل الرجل بمجرد انزاله لها ع لی مقربة من 
سور المدینة وقبل رحيله قال: 

اثلالة سوف أستردها وقتا أشاء حينیا أشاء..٠‏ 

. لم اختفی.. : 

ترددت (دعجاء) بالدخول لیلا باستخدام الطلاسم احترامٌا لضيافة 
الوا ي ها ولأن امدینة کانت حروسة بشدة ‏ و لم یکن بامها يفتح الا مرتین 
في الشروق والغروب لاستقبال قوافل التجار والفلاحين القادمين من 
الزارع الجاورة ولن تستطيم التعريف بنفسها واحاکم نائم لذلك 
قررت الانتظار في اخارج مع من انتظر حتی الصباح. بقیت (دعجاء) 
خارج أسوار المدینة تنتظر حلول الفجر وخلال انتظارها علمت من 
الناس الملخيمین عند السور أن الوالي السابق قد مات وقد ت وی العرش 
بعده ابنه الوحید والذي کان یکره السحرة والشعوذین علل عکس 
أبيه الذي کان متعاطفا معهم بل يقربهم ويتعامل معهم. 

أدرکت حینها أنها خسرت کل شيء يربطها بتلك المدینة لأنها لو 
دخلت فسیتم (عدامها علی الفور لذلك لم تکترث بأن امهلة بقي عليها 
عدة یام فقط. ظلت یومين آخرين تتسول الزاد واماء من التجار 


۹٠ 
مکتبة 0 زا‎ 


املحسنين انتظارًا لرسول ير الذي آن موعد قدومه. وبعد انقضاء 
الدة وخلال تسوفا اقتربت من |حدی القوافل التي وصلت للتو !لی 
ار لدی کلخ د فهرها حرا افلا اقزیی فر سيدفا 
الذي نزل من علی دابته وأبعد حراسه عنها وحدق في وجهها فنظرت 
له بتمعن لتکتشف أٌنه رسول (میر) الذي اتفقت معه قبل عام فعانقته 
فرحة وقال ها: 

اما الذي حل بك یا سیدي؟» 

(دعجاء): هل ما زلنا ع لی عهدنا؟ 

(رسول میر): انا لم آت هنا الا تلبیة ما اتفقنا علیه قبل عام 
(دعجاء): لنرحل من هنا وسأخبرك في الطریق بکیفیة قهر (زرقاء 
الےامة) وشعبها.. 

رحل رسول مر متوجهٌا لدياره في الحنوب وأخذ معه (دعجاء) التي 
حکت له في الطریق تفاصیل التغلب علی قدرات (زرقاء) وکیف 
جملتها حل شك عند شعبها وکیف أٌنهم يجب أن يتح رکوا للا فقط 
مستعینين بأشجار للاختباء خلفها کي لا تراهم. وعندما وصلت 
القافلة لضارب بني مر هرع الرسول لزعیمهم وأخبره بکل شيء 
والذي بدوره وجه جيشه بِقطع الأشجار املحيطة مهم واستخدامها 
للهجوم علل بني (جدیس) في االي‌امة». تحرکت جیوش بني میر 
وقبل رحيل آخر فیلق قال زعيم العشیرة ل(دعجاء): 

کیف یمکننا مکافأتك یا (دعجاء) علی صنیعك؟ 
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(دعجاء) وهي تراقب ا حشود الراحلة: عیناها عل طبق من فضة.. 
(زعيم عشیرة میر): عینا من؟ 

(دعجاء): عینا ال(زرقاء).. 

(زعيم عشیرة میر): لك ذلك.. 

وجه زعیم العشيرة أُمرا للفیلق الأخبر بنقل رسالة لقائد ا حیش 
باحضار أعين (زرقاء الےامة) عند عودتهم.. 

مکثت (دعجاء) ضیفة علی بني مير وخصص فا خيمة خاصة 
وجاریة حدمتها وبدأت تستعید شتٌا من جدها السابق. وزادت 
سعادتها عندما طلب منها زعيم العشیرة أن تکون عرافة لقومه وأن 
تبقی معهم کواحدة منهم وسوف تعامل کأي وزیر عنده وسیکون ها 
جیع الخصصات التي يتمتم ها علیة القوم. 

بعد أيام بدأت أخبار النصر تصل لزعيم بني میر ما أدخل السرور علی 
قلبه ودفعه لاستدعاء (دعجاء) ومکافأتها مرة أخری من فرط سعادته. 
عادت خیمتها حملة بالذهب والفضة التي أغرقها ها زعيم العشیرة 
وأمرت جاریتها بوضعها في صندوق أعدته مثل تلك الکافأة والتي 
کانت تنهال عليها بين فترة وأخری. عندما حل الليل أمرت (دعجاء) 
جاریتها بالذهاب والعودة في الصباح وقبل خلودها للنوم دخل علیها 
ذلك الرجل الذي ساعدها في الصحراء وقال لا وهو مبتسم: 

(تغیر حالك یا ابنة وصبان..» 
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فقالت له بمغقضب: ماذا ترید؟! 

(الرجل) مبتس): معروفي الأول.. 

(دعجاء): أمامك هذا الصندوق خذ منه ما تشاء وما يکفي کل 
معروف اأدين به لك! 

فضحك الرجل بقوة وقال: وما حاجتي بامال یا ابنة وصبان؟ 
(دعجاء): ماذا ترید ٍة؟! 

فمد الرجل ها خنجِرًا وقال: 

أرید هذا الخنجر في قلب زعیم العشيرة اللیلة.. 

فصرخت (دعجاء) في الرجل وقالت: 

هل جننت؟! لن أفعل ذلك أبدًا!! 

(الرجل): لو لم تفعلي فسیحق لي نزع روحك وتخلیدها في عذاب لا 
ینتهي!! 

سکتت (دعجاء) التي کانت تؤمن أن من يقطع عهدًا مع شيطان ولا 
يوفیه ینکل به في عا مهم أَبدًا في حیاته وبعد ماته. لذا أخذت اخنجر 
من يده وقالت بوجه عابس: 

الك معروفك یا شیطان..» 

خرجت بعدها من خیمتها متوجهة خیمة زعيم العشيرة املحروسة 
ولأن ا حراس کانوايثقون با لم يشهروا أسلحتهم في وجهها ما أعطاها 
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فرصة لقراءة طلاسمها عليهم وقتلهم. دخلت (دعجاء) الځيمة لتجد 
الزعیم نان في فراشه ومعه ثلاث جاریات. لم تتردد وغرست الفنجر 
في قلبه فصرخ الزعیم وأّيقظ من کان يشارکه فراشه واللاتي بدورهن 
بدأن بالصراخ وا روج من الخیمة هاربات. نظر الزعیم ها قبل أن 
يلفظ أنفاسه الأخبرة وقال: 

« ماذا.. لماذا غدرت بي؟» 

فقالت له وهي تسحب اخنجر من قلبه والدمع في عینيها: 

« اذا وثقت أنت ي؟» 

خرجت (دعجاء) من الخیمة مسرعة قبل وصول بقیة ا حراس الذین 
استنجدت بېم ا جاریات ورکبت جواد زعیم العشیرة والذي کان 
أسرعها وأجودها مت باهروب بلا وجهة مبتعدة عن مضارب 
خر اسضرت بالسر سرعة ويلا ترقف سی بدات القمسسن 
بالشروق ولعلمها أأن جنود بني میر لم يعلموا في أي اتجاه توجهت 
دفعها ذلك للتخفیف من سرعتها بالرغم من أن جوادها ‏ م يتعب. 
راضلت (دعیباء) شر خت لب العمس خر رات کب امل 
علیها من بعید. وعند اقترابه منها أدرکت أنه رجل يمتطي بعيرًا 
ویسیر عل مهله فلم تعطه أي انتباه وواصلت طريقها لکنها عندما 
تقاطعت معه قال ها: 


#«جوادك یل یا سیدة..» 
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فلم ترد علیه وواصلت المسیر.. 

بعد مسیرة يوم وجدت (دعجاء) نفسها عند مشارف مدینة غريبة. 
کانت کبیرة وذات سور عال لکنها بلا حراس علی أبواها فدخلت 
فيها بحتٌا عن اماء والزاد ها وللجواد. وجدت کل ما کانت تبحث 
عنه لکنها کانت مرتابة فالمدینة م تبدٌ مهجورة ودکاکين الغذاء والدواء 
عامرة وبضائعها لیست فاسدة کانت مدینة کأي مدینة لکنها لم تکن 
مأهولة بالسکان. 

حل اللیل فقررت (دعجاء) المبیت في أحد المنازل حیث (نها لم تکن 
مأهولة بالسکان. ربطت ا واد في مقدمة أحد تلك امنازل ودخلت 
(حدی غرفها واستلقت لتنام. ‏ م یمض علی نومها ساعة حتی استیقظت 
عل آصوات جموعة کبيرة من الناس یتحدثون ویتحرکون في شوارع 
الدینة فخرجت لتجد امدینة وقد دبت فيها احیاة والأسواق مکتظة 
بالناس وکأنهم خرجوا من تحت الأرض. 

ترکت المنزل وحلت وثاق جوادها وامتطته وبدأت تتجول مبهورة 
حال تلك امدینة الذي انقلب فجأة وما زاد من ريبتها أن الناس کانوا 
يتحدثون ویضحکون مع بعضهم بعضٌّا لکن عندما کانوا يوجهون 
أنظارهم نحوها کانوا یتجهمون ويحدقون ها حتی تخرج من نطاق 
نظرهم. استمرت (دعجاء) بالسیر با واد في أرجاء امدینة املکتظة 
ببطء وکانت مستغربة ما تراه فامدینة أصبحت حية وکأن احتفالا قد 
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قيم فيها حتی اقترب منها فتی صغیر وأمسك بلجام ا حواد وأوقفه 
وقال: 

اکوني لنا أو کوني حولنا..» 

فقالت للصبي بعد أن أنزلت رأسها مقتربة منه: 

اماذا تقول أيها الصبي؟» 

قال: جوادك ‏ ي.. 

ضحکت (دعجاء) بخفة وقالت: 

لا أُفهم ماذا تقصد أها الفتی.. 

سحب الفتی اللجام بقوة شديدة أسقطتها من علی ظهر ا لواد 
وأسقطت ا واد أرضًا وبدأ بالصراخ بصوت عال جِدّا دفعها لاغلاق 
أذنيها من شدته وکان یقول: 

کوني لنا أو کوني حولنا!!! 

وخلال دقائق تجمهر الناس حوها وهي واقعة علی الأرض وبدؤوا 
بالصراخ با حملة نفسها وبالقوة نفسها حتی فقدت (دعجاء) وعيها 
من هول الموقف. استیقظت في الصباح لتجد نفسها في منتصف المدینة 
حیث وقعت وجوادها بجانبها یتناول قطعة من العشب نمت في زوایا 
أحد المنازل. التفتت يمينٌا ويسارًا فلم تجد الناس الذین اکتظت بهم 
امدینة في اللیلة الفائتة. ېضت بسرعة وامتطت ا واد وتوجهت نحو 
البوابة للهروب من ذلك امکان. 
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قبل وصوفا للبوابة التي کانت بلا باب دخل جموعة من ا نود کان 
عددهم يقدر بخمسین رجلًَا وکان معهم ذلك الرحال الذي تقاطع 
معها في الطریق والذي أشار ياصبعه نحوها وقال: 

١م‏ أخب رکم أني رأیت جواد زعيم قبيلتکم؟!؛ 

هجم ا حراس علیها فسحبت ام جوادها وعادت أدراجها لوسط 
امدینة.. 

طاردها بعض ال نود في أرجاء المدینة الفارغة بينیا وقفت جموعة 
أخری منهم امام بوابتها الوحيدة منم (دعجاء) من اهرب حتی يتم 
القبض عليها. استمر البحث عنها ‏ لم يلحظوا أنها تخلت عن جوادها 
واختبأت في أحد المنازل. استمر البحث لساعات وکان قائد املجموعة 
بصرخ خلال البحث ویقول: 

امه| فعلت فسوف نجدك ونقتص منك ما فعلته بزعیمنا!!١‏ 

بقیت (دعجاء) مختبئة ومتواریة عن الأنظار في ذلك امنزل حتی 
اللیل فقام ا نود ياشعال النار وطبځ عشائهم في نیة لعدم الرحیل 
حتی بدوها. عندما حل اللیل لم تفکر (دعجاء) با حراس بل بداأٌت 
تفکر بالذین ظهروا ها لیلة أمس وبدأت بالتساؤل عن ما اٍذا کانوا 
سيظهرون هده اللیلة مرة أخری. لم یمض وقت طویل علی تساؤها 
حتی سمعت أصوات الناس وا ياهير التي بدأت با روج من 
النازل متوجهة للسوق ما دفع الحراس لاعتراضهم لکنها لم تکن 
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سوی دقائق حتی بدأت ا مموع بالصراخ والعویل عل ا نود الذین 
شهروا أسلحتهم لمقاومتهم لکن ا نود أبيدوا في حظات. 

کانت (دعجاء) خلال ذلك قد أغلقت عینيها وأذنيها حتی انتهی 
الصراخ فنظرت من النافذة لتجد أشلاء الحنود امنتشرة في أرجاء 
الدینة والناس یتجولون ویتسوقون وکن شيٌا م حدث. قررت بعدها 
البقاء في ذلك امنزل حتی الصباح حتی یرحل هؤلاء الناس من أرجاء 
الدینة. مع أول شعاع لنور الفجر هرعت (دعجاء) جريٌا نحو بوابة 
الدینة مرورٌا بأشلاء ا لحنود التي بدأت بجذب الذباب وعند وصوفها 
للبوابة آدرکت أٌنها لن تستطيم الرحیل دون دابة فالتفتت حوفا فلم 
بد ي جواد من أحصنة ا لحنود ‏ لم تجبد حتی ا واد الذي أتت به 
فبدأت بالبحث في أرجاء امدینة حتی العصر دون جدوی. شعرت 
(دعجاء) بالقلق لاقتراب اللیل وکانت لا ترید أن تمضي ليلة أخری 
في هذا الکان لذلك قررت أن تخرج من المدینة وتنتظر خارجها حتی 
الصباح. أمضت (دعجاء) الليلة خارج أسوار تلك المدینة الغرییة وفي 
الصباح عاودت البحث داخلها عن دابة تمتطيها لکنها لم تفلح. تزاید 
خوف (دعجاء) مع اقتراب اللیل مرة أخری لکن هذه امرة قررت أن 
تبقی داخل امدينة لعلها تجبد حلا خر جها منها. 

بدأ الناس با خروج کعادتېم من المنازل بعد غروب الشمس وتکرر 
ما حدث کل لیلة لکنها هذه امرة لم تهرب وبقیت واقفة في منتصف 
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السوق مرعوبة تحدق بامارة وأدرکت أنها أخطأت بقرارها بالبقاء 
عندما بدأت تری علامات التجهم تزداد علی وجوه امارة الذین 
يمرون بجانبها. بقیت متسمرة في منتصف السوق تراقب الناس حتی 
اقترزب منها رجل عجوز وکان مبتسٍ) بعکس البقیة وقال: 

اما بك یا ابنتي ماذا تقفین هکذا؟» 

م تردعليه بل ظلت تحدق به وا لڅوف ظاهر ع لی وجهها بوضوح حتی 
تکلم مرة أخری وقال: 

اهل تريدین أن تشتري شيتٌا من السوق؟» 

فردت بصوت منخفض ومتقطع وفالت: 

نعم.. أرید جوادًا.. 

(العجوز): وماذا تريدین به؟ 

(دعجاء): أریده کي أرحل من هنا.. 

(العجوز): وماذا تريدین الرحیل؟ 

سکتت ول ترد واستمرت بالتحدیق به وا وف يعتريا حتی قال ها: 
الا بأس.. لا بأس.. تعالي معي..» 

وضع العجوز يده التي کانت باردة کالئلج علی کتفها املکشوف وقال: 


اتعالي معي..» 
سارت (دعجاء) معه وهی في حالة من الرهبة وقلة ا حيلة وقادها 
حتی وصل لأّحد المنازل وقال ها: 
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«باتي اللیلة هنا وعندما تستیقظین ستجدين ا واد أمام المنزل في 


الصباح..» 
قواها وسألته: 


ما هذه الدینة؟ 


(العجوز): مکان لا تنتمين له.. ارحلي بحلول الفجر ولا تعودي هنا 


أبدا.. 
اختفی بعدها بين جوع الناس.. 


وفعلًا وکا وعدها العجوز وجدت (دعجاء) جوادًا أُسود أُمام شرفة 
النزل في صباح اليوم التالي فرکبته وخرجت من امدینة مسرعة وما 
أن تباوزت أُسوار امدینة حتی ظهر ها ذلك الرجل الذي أمرها بقتل 
زعيم عشیرة بني (حمیر) وأوقفها وقال: 

ال أین یا ابنة وصبان؟» 

(دعجاء) وهي تسحب ځام جوادها للتوقف: 

ابتعد عن طريقي يکفیني ما أصابني بسببك یا شیطان! 
الملاشاماژلو مل مروفن 

(دعجاء): اترکني أصل لأقرب مدینة وخذ ما تشاء! 

(الرجل): أرید املعروف الثاني الآن! 

(دعجاء): وما هو هذا املعروف؟ 

(الرجل) مبتس: أرید هذا ا حواد الأسود ا ممیل.. 
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فصرخت فيه وقالت: هل أنت جنون کیف سأخرج من هنا؟! 
(الرجل): لا شأن لي بك.. أعطیني ا حواد أو سیصييك سخطي! 
نزلت (دعجاء) من علی ظهر ا واد وهي تتذمر وتلعن ذلك الشیطان 
وسارت عائدة باتجاه امدينة.. 

بعد أن دخلت للمدينة مرة أخری توجهت للمنزل الذي أخذها له 
العجوز في اللیلة اماضیة وباتت هناك. استیقظت في اللیل علیل صوت 
الناس الذي بدأت تعتاده وظلت تنظر من النافذة للناس امتجولین في 
السوق وهي تبکي بهدوء. وخلال بکائها ظهر ها العجوز مرة أخری 
واقترب من النافذة وقال ها: 

ا اذا لم ترحلي وأین جوادك..؟» 

فحکت له قصتها مع ذلك الشیطان منذ البدایة فسکت قلیلا ثم قال 
وهو يبتسم: 

اهذا (شیطان أحمر) ولن یترکك أبدًا حتی ينهي حیاتك.. هناك جرة 
مدفونة خلف هذا امنزل اذهبي وحضرعِا..» 

أآحضرت (دعجاء) ا حرة وقدمتها له فمد يده بداخلها وأخرج منها 
حجرٌا أأسود وقال ها: 

«عندما یقابلك ذلك الشیطان مرة أخری ارمیه بېذا ا حجر» 

فضحکت بخفة وقالت: 


هل تېزأً ي؟.. وما الذي سیفعله هذا ا حجر البسيط لذلك الشیطان؟ 
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(العجوز): سیجعله عبدا تعت قدميك مدی حياته.. 

هل تقول الصدق أها الشیخ؟ 

(العجوز): خذي ا حجر واخرجي من دیارنا بلا عودة وبذلك نکون 
قد رددنا لك معروفك وأکثر.. 

(دعجاء): أي معروف؟ 

(العجوز): لا تجادلي وباتي اللیلة في امنزل وستجدين جواةًا آخر 
أخذت (دعجاء) احجر من يده بعدل أّن قبلتها وقالت ساحنی علی 
(زعاجِکم.. 

(العجوز): ارحلي غَدا ولا تعودي أبدا.. 

باتت (دعجاء) تلك الليلة فُ الملدينة وعندما استیقظت : الصباح 
وجدت ا واد ک| أخبرها العجوز فامتطته لخارج امدینة حیث ظهر 
ها (الشیطان الأهر) مرة أخری وقد کان متشکلًا بهيثة ذلك الرجل 
وقال مبتس: 


اجواد جميل یا (دعجاء)..؟» 
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(دعجاء): ماذا لم تنادني بابنة وصبان کیا کنت تفعل دان..؟ 
(الشیطان الأحر): لأن الیوم سیکون آخر لقاء بیننا وسوف أحصل 
علی معروفي الثالث والأخیر.. 

(دعجاء): هل تقصد هذا ا لحواد؟ 

(الشیطان الأهر): لا.. امعروف الأخبر هو حیاتك! 

(دعجاء) وهي تبتسم وتقلب الحجر الأسود في يدها: 

اکان يجب أن أعرف أن الشیاطين لیست حل ثقة..» 

غضب (الشيطان الأ مر) وصرخ فيها وقال: 

القد حکمت علی نفسك با هلاك منذ أول يوم وافقت فيه علل قبول 
مساعدق!!» 

وخلال صراخ (الشیطان الأمر) تحول من هيثته البشریة ‏ ی شیطان 
من نار. کان جسده مشتعلًا وفمه ينفخ اللهب. لم تنتظر (دعجاء) 
تحرکه ورمته با حجر بکل قوتها وبمجرد أن أصابه انطفأٌت ناره وبداً 
بالبکاء کالطفل. 


نزلت (دعجاء) عن صهوة جوادها واقتربت من الشیطان الذي تقو قع 
علی الأرض وبداً في البکاء وقالت له: 


۱۱ 


مکتبة لیم زا 


ما بك.. ألن تقتلني؟ 
زحف الشیطان علی بطنه حتی وصل لأقدام (دعجاء) وبداً بتقبیلها 
وهو یقول: 


«خادمك أبد الدهر.. خادمك اد الدهر..» 


"٧ 
وا‎ ٠ مکتبة و‎ 


١۴ 


أفاق (أزرق) من غیبوبته التي أصابته من طلاسم (عقربة) الذي قرر 
بیعه بمبل ضخم لیجده واقفا بجانبه يعد الأأموال التي استلمها مقابل 
بیعه فصرخ (أزرق) وقال: 

لن تنجو أها الشعوذ منی عندما أتحرر!! 

هل ما زال لديك أمل با حریة أیها الأمیر اللکوب؟ 

أنزل (أزرق) رأسه مدرگًا أن الساحر حق فهو مقید بطلاسم قویة 
ولن يتحرر الا لداء مهام الساحر الذي اشتراه وسیکون مقیدًا به 
مها عمل. خرج (عقربة) من الکهف وبعد یام عاد مم الساحر الذي 
اشتراه وقال: 


حان الوقت أیها ا حني لترحل مع سيدك ا حدید.. 


٢ 
۱۴ مکتبة یسر‎ 


نظر ليه (أزرق) بیس وقال: 

افعل ما تشاء أها الشعوذ.. 

بداً الساحر الآخر بقراءة طلاسم فکت قيوده القدیمة وربطته بقيود 
أآخری تنعه من الابتعاد عنه أو الاقتراب منه وجعلته حبِيسٌا بجانبه 
کقرينه. خرج الساحر وبداً باللشي نحو جواده الذي ربطه بالقرب من 
الکهیف. امتطاه وصرخ ف‌ (أزرق) وقال: 


اتبعني أيها ا حني..! 


انطلق الساحر بجواده بسرعة فوجد (أزرق) نفسه بر خلفه بلا |رادة 
حتی وصلا مشارف أقرب مدینة.. 


توقفا عند منزل الساحر الذي نزل عن جواده وقال: 
اب خارج المنزل واحرس المکان وغْدًا سأخبرك بمهمتك الأ ولی.. 


في اليوم التالي خرج الساحر ونادی علی (أّزرق) الذي کان منصاعًا 
خذ هده اخرقة وحدد مکان صاحبتها علنً الفور! 


وخلال دقائق عاد وأخبره بمکان المرأُة التی استأجره أهلها لتحديد 


7 
١۴ ٣۳77ل مکتبة‎ 


مکانها لاأنها قد هربت مع من تحب دون علمهم. أبلغ الساحر أهل 
الفتاة بمکانها وقبض أجره مقابل ذلك. بعدها عاد لمنزله وقال 
ل(أزرق) مبتس: 

سوف أجني الکثبر من امال بسبيك وسوف أعوض ثمنك خلال 
أشهر قَليلة 

أنزل (أزرق) رأسه للأرض ول يرد علی الساحر.. 

مضت سئوات و(أزرق) دم ذلك الساحر ا شم الذي أصبح 
فاحش الثراء وقرر التخلي عن مهنة السحر والتوجه للتجارة لذلك 
قرر عرض (أزرق) للبیم ونشر اخبر بین السحرة في أرجاء اللحزيرة. 
بعد مضي أيام بدأت العروض الغریة تنهال علیه لشراء(أزرق) والذي 
کان وما زال سلعة نادرة جدًا ین ا لشعوذین. وفي یوم طرق رجل باب 
منزله وطلب منه الدخول. أذن له الساحر بعد ما أفقد (أزرق) وعیه 
وعويله. جلس الرجل مع الساحر ودار بینه| الحوار التالي: 
(الساحر): ماذا ترید ها الرجل؟ 


(الساحر) مبتس): نعم.. ولقد تلقیت عروضَا کثيرة ومغریة وأٌنا حتار 
أها أقبل.. 


۱۱۱۰۰ 
مکتبة اسو وا 


(الرجل): أخبرني بأعلی عرض تم عرضه عليك وسأضاعفه لك 
خمس مرات بشرط أن توافق علی البيم الآن.. 

م يطل الساحر في التفکیر لأنه قد عزم علی السفر لادمشق» وکانت 
تلك الصفقة هي آخر شيء یرید القيام به قبل رحیله فوافق دون تردد 
وقال: 

ا ني موجود في الغرفة املجاورة دعني أوقظه لك.. 

(الرجل): لا.. أنت ستترك امدینة ألیس کذلك؟ 

(الرجل): لا هم من أخبرني ا مهم أن منزلك هذا لم يعد يلزمك لذلك 
سأضیف عل قیمة ا مني قیمة جزیة منزلك وارحل منه الآن وبأسرع 
وقت.. 

م يتردد الساحر في أخذ الأموال وترك المنزل دون حتی أخذ شيء من 
کتبه أو أدواته التي کان يستخدمها في السحر خصِوصًّا أنه قرر ترك 
هذا العمل للأبد. بعد رحیل الساحر دخل الرجل علی (أزرق) الذي 
کان فاقدًا للوعي ومقیدًا بطلاسم تنعه من ا حرکة بحریة. جلس 
الرجل أمامه حدق به ثم قام بعدها بقراءة بعض الطلاسم التي حررته 
وأعادت له وعیه. وبمجرد ما أفاق وأدرك أنه تحرر اندفع (أزرق) 
بقوة وعنف نحو الرجل وأمسکه من عنقه في نیة لقتله لکنه توفقف 


٢" 
١۴ مکتبة لیس‎ 


عندما حدق في أعين الرجل وعلم أنه لم یکن سوی ذلك الشاب 
الصغیر الذي کان يزوره في الکهف والذي وعد بتحريره يوما ما. 


(أزرق) وهو يرخي قبضته عن عنق (الرجل): .. أنت؟! 


(الرجل) مبتسٍ| واضمًا يدیه علی کتفي (أزرق) الضخمین: نعم یا 


(أزرق).. 
(أزرق) والدهشة تغمر وجهه: کیف.. متی أتیت؟ 
(الرجل) وهو ما زال مبتس: 


لا هم ذلك الآن ا مهم هو أنك تحررت أخيرًا من قیدك وأصبحت حرًا 


طليقًا! 

(أزرق) وهو يبادل الرجل ابتسامته: 

کیف أرد لك صنيعك أها الفتی؟ 

ضحك (الرجل) بقوة وقال: 

لقد بلغت الأربعین من عمري الآن یا (أزرق) وما زلت تنادیني بفتی؟ 


(أزرق) وهو يتراجع للخلف ويضع کفیه عند بطنه وینزل رأسه 
للأرض: عَذْرًا لم أکن أقصد یا سیدي.. 


از 
له 0و ۴ 


(الرجل) بنبرة صارمة مشيرًا بسبابته لأنف (أزرق): 


لا تقل «سیدي» أبدًا یا أزرق! .. لیس لي أو لأحد آخر فأنت حر 
ولست عبدًا لأحد بعد الیوم! 


(أزرق) وهو يرفع رأسه: اعذرني فسنوات العبودیة أنستني من أکون 
وکیف ېب أن أکون.. 


(الرجل): أنت أحد امراء ا من الأزرق والماضي انتهی الآن.. هيا 
اخرج من هنا..! 

(ازرق: عب ان اقص مړ الدين ظلمون ارا 

(الرجل): تقتص من من؟! 

(أزرق): من الساحر الذي دمر نمهلکة ان الأزرق وشرد قومي وأسر 
أسري.. (عقربة)! 

(الرجل): وکیف ستجده؟ 

(أزرق) متس ٍذا م ده ا لن الأزرق فمن سیجده؟ 

(الرجل): وماذا ستستفید من قتله؟ 

(أزرق): سأستعید جد ملکتنا.. ملکة ا لن الأزرق! 


(الرجل): لا یعیش ماضي القمم الا من مات في حاضر الأذهان.. لا 
تتعلق بمجدکم الذي ‏ وی واصنع لك عجدًا جديدًا 


١٢٤ 
۱.۴ مکتبة کر‎ 


(أزرق): .. کیف؟ 

(الرجل): للتحدث في هذا الأمر لاحقٌا.. سأرحل الآن 

(أزرق): ای أین؟ 

(الرجل): لدي بعض الأعال غیر المنجزة وأرید أن أنتهي منها.. 
یمکنك الرحیل.. 

(أزرق): حاضر سیدي.. 

(الرجل) بصوت مرتفع: لا تقل هذه الکلمة!! 


خرج الرجل من المنزل وتبعه (ازرق) فأدار الرجل نظره نحوه ورآه ما 
زال متشکلًَا هيئة شبه بشریة وقال: 


ماذا تفعل یا (أزرق)؟ 

(ارق): يك 

(الرجل) باستغراب: (أزرق) ما بكگ؟ 
(أزرق): لا شي».. 


(الرجل): لقد أعطيتك حريتك التی طال انتظارك ها وفي النهایة 
تتبعني تشکلًا بېذه الضخامة وفي الشارع أيضَِا وأٌمام الناس..! 


(أزرق): ماذا تقصد؟ 


۱٥ 
مکتبة سسسم اوا‎ 


أمسك الرجل بید (أزرق) الکبیرة والتې کانت أکبر من يده بثلاث 


ا من في التخفي وعدم الظهور للناس.. ما بك؟! 

(أررق): .هه 

(الرجل): پېدو أنك لست في حالة مناسبة مهارسة حريتك بعد.. 
اختف الآن واتبعني للمنزل.. 


ذهب الرجل لمنزله الذي اشتراه من الساحر وجلس مع (أزرق) ودار 


بینهم| ا وار التالي: 
(الرجل): پيدو انك بت في العبودیة فترة جعلتك تنسی معنی ا حریة 
وتشتاق لسوط السحار.. 


(أزرق): لا.. لا أعتقد یا سیدي.. 

(الرجل): لقد نادیتني بسیدك للتو وأٌنا صدیقك ماذا تسمي ذلك؟ 
سکت (أزرق) وأنزل رأسه للأرض ودمعت عيناه وقال: 

ې أعد أعرف من أنا.. 


(الرجل): اسمع یا (أزرق).. هل تذکر المعروف الذي ترید رده لي؟ 


۱٢ 
١۴ مکتبة پر‎ 


(أزرق): نعم 

(الرجل): هل ترید رده الِآن؟ 

(أزرق): أقمنی ذلك.. 

(الرجل): هل تذکر آخر مرة التقینا فیها..؟ 

(أزرق): نعم بالتأکید 

(الرجل): هل تذکر الوجهة التي نصحتني بالتوجه اليها بحتٌا عن 
طلسم فك القید القوي؟ 

(أزرق): نعم.. لقد نصحتك بالذهاب لأقصی الینوب.. 

(الرجل): لقد ذهبت بالفعل وحصلت عل الطلسم وکان الثمن غالٌا 
(أزرق): ماذا کان اللمن؟ 

رفع الرجل رداءه وکشف عن بطنه فرأی (أزرق) وس مرح کبير 
امتد بعرض بطن الرجل فقال: 

ما هذا!؟! 

(الرجل): ثمن الطلسم.. 


(أزرق):هل تریدني أن أذهب وأقتل من فعل ذلك بك؟! 


٧۷ 
۴ له 2ً‌ ې‎ 


الرجل: لا همني ذلك الآن لکن همني من ربطني بېذا الرباط.. 
مد الرجل رباطًا أ مر وأعطاه ل(أزرق) وقال: 


هذا الرباط يعود للفتاة التی ساعدتنی عندما کنت مصابٌا والتی 


وأریدك أن تجبدما 


(أزرق): وکیف اختفت؟ 

(الرجل): منذ (يصافا لي لمنزل ا حکيم لم تعد ول أُرها مرة أخری.. 
(أزرق): سمِعَا وطاعة سرف أذهب الآن.. 

(الرجل): لا.. لا تذهب الآن.. اذهب عندما أخبرك.. عدني بذلك! 
(أزرق): ولکن یا سیدي.. 


(الرجل) غاضبا: أنا لست سيدك یا (أزرق)!! لقد ترکت السحر منذ 
حظة تحعررك.. ألم یکن ذلك اتفاقنا؟! 


(أزرق): ماذا أسميك ٍة۱؟ 
الرجل: نادني بأخي.. هل فهمت.. أخي فقط 
(أزرق): حاضر یا.. أخي 


١٨۸ 
۱۴ مکتبة 1م‎ 


(أزرق): ان الأزرق يفي بکلمته دون وعود.. 

(الرجل): اٍذًا أرید کلمة منك بأن لا تبحث عن تلك الفتاة حتی 
أخبرك أن تفعل ذلك.. 

(أزرق): لك ذلك یاسي.. یا أخي 

ابتسم الرجل وعانق (ازرق) وقال وهو يیتسم: 

ماذا تتشکل بذا ا حجم الضخم یا (أزرق)؟ عناقك يصبح شاقًا بېذه 
الطریقة.. 

مضت الأيام وبقي (اأزرق) مع الرجل لا یفارقه ونمت بینه| علاقة 
أقوی من السابق وعلم (أزرق) من خلال حدیث عارض مع الرجل 
أنه کان لدیه أخت صغیرة من أبيه ترکها مع عمته الوحیدة بعد وفاة 
أمها وأبيها لتعتني ها حتی يعود من احنوب لکنه عاد ‏ لم بجدها بعد 
وفاة عمته فطلب منه (أزرق) أي أثر ها کي يعثر علیها له فأخبره 
الرجل بأنه لا یملك أي أثر ها فقال له: 

سوف أبحث عنها لأجلك حتی أجدها أمهلنی بعض الوقت فقط یا 
اخی.. 

(الرجل): وکیف ستجدها دون أثر ها..؟ 


(أزرق): ا من الآزرق يطلب الأثر لتسریع عملیة البحث فقط لکننا 


۱۹ 
مکتبة لم ١۴‏ 


قادرون مع الوقت أن نجد أي أحد.. 

(الرجل): خذ کل الوقت الذي يلزمك یا (أزرق) فأنا لا أملك في 
الدنیاسوافاء. 

خروج (أزرق) من امنزل بحتٌا عن أخت الرجل وبعد خروجه بدقائق 
دخل الساحر (عقربة) ومعه حموعة من السحرة وقال: 

ام آظن آن ذلك ا ني سیفارقك وسیعطینا الفرصة للانتقام منك 
لتحریره» 

عاد (أزرق) في الساء ودخل علی الرجل ليبشره أنه وجد أخته في 
مدینة جاورة لکنه فوجئ بالرجل وهو يحتضر وغارقٌا في دمائه فحمله 
(أزرق) ووضعه علی حجره وقال: 

امن فعل هذا بك یا أخي.. من الذي فعل ذلكث؟!؛ 

استجمع الرجل قواه وأنفاسه الأخیرة وقال ل(أزرق): 

اذا کنت ترید رد جمیلي لك فلا تدع مکروهًا یصیب أختي..» 

فارق الرجل ا حیاة بعد نطقه لتلك الکلات غا دفع (أزرق) للصراخ 
بقوة ايقظت ا یران من ح و ه| وجعلتهم يندفعون نحو منزل الرجل 
یطرقون الباب بقوة حتی فتحوه لیجدوا الرجل ميتٌا وحده. 


۱۲۰ 
مکتبة ِّّه1 ۱۴ 


هد رالرمادت 


کانت (دعجاء) البالغة من العمر أربعین عامٌا تتجول في أحد أسواق 
ادمشق» الکبرة وخلال تیوالما مرت بسوق النخاسة المشهور هناك 


(البائم): لن أأعطيك هذه ا اریة دون طفلتها! 

(امشتري): وما حاجتي لتلك الطفلة؟! لا أرید سوی أمها!! 
(البائم): لن أبيع الطفلة وحدها وهذا هو عرضي ان شئت فاقبل به 
أو ارحل من هنا! 

(الشتري): سوف ادفع الثمن لکلتيهه| لکني لن آخذ الطفلة معي..! 
(البائم): لا همني ما دمت ستدفع قیمتها.. 


دفم الرجل للبائم قیمة ا حاریة وابنتها الصغیرة التي کانت تبلغ السابعة 
من العمر تقريبٌا وعندما قبض البائع ا مال سلم الم للمشتري فلحقت 


۱١۱ 
۱.۴ مکتبة پر‎ 


الطفلة بٌمها فقام امشتري برکل الطفلة في بطنها بقوة ما جعلها تسقط 
عل الأرض من شدة الا م وتبداً باليکاء ليأخذ أمها الغارقة ئي دموعها 
بعيدا عنها ویرحل. اقتربت (دعجاء) من الفتاة التي تجمهر حوها 
الناس وبدؤوا یتحسسون جسدها تهيدًا لأخذها فهي في النهایة 
جاریة با ملجان لکنها وصلت قبل ان يؤذیها أحد وحملت الطفلة التي 
کانت تتلوی من الأ لم عل أکتافها ومت با روج من السوق حتی 
استوقفها رجل ضخم وقال: 

٧‏ لی أین تأخذین تلك احمیلة؟؛ 

(دعجاء): وما شأنك انت أا القبیمح..؟ 

(الرجل) بغضب: هده الصبية تخصنی وسوف آخذها!! 

(دعجاء) وهي تبتسم: 

هذه الطفلة لا تغص أُحدًا وخصوسصًَا ېيمة مثلك! 

«أحضر وا تلك الصبیة وکذلك امرأة لنستمتع )| اللیلة!٧‏ 

تحمل الفتاة عل کتفها الأیمن وبحرکة سريعة من يدها الیسری سقط 
الرجال الثلاثة علل الأرض يصرخون من ألم عظامهم التي تېشمت 


٣۳۲. 
١۴ مکتبة سم‎ 


داخلهم. غضب الرجل ورفع حجرًا کبيرٌا فوق رأسه لیرمیه علیها 
فرفعت سبابتها للأعل وأنزلتها لتنزل الصخرة علی رأسه وتېهشمه. 
بد الناس في السوق بالصراخ والتفرق من حوفا ومن حول الرجال 
الأربعة الذین فارقوا ا حیاة وخلال ذلك اهلم رحلت (دعجاء) بهدوء 
وخرجت من السوق. توجهت بعد ذلك ای منزل استأجرته في المنطقَة 
عندما وصلت لادمشق» قبل أيام قلیلة وأخذت الصبية معها وبعد 
وصوفا ‏ ی امنزل قامت برعایتها حتی استعادت عافیتها وبمجرد أن 
أفاقت اخذت بالبکاء طِلبَا لأمها فقالت (دعجاء): 

توففي عن البکاء یا صبیة.. 

(الطفلة): أین أمي؟! 

(دعجاء): أمك ذهبت ولن تعود.. 

فزاد بکاؤها وهی تردد: 

رید أمي.. أرید أمي!! 

نرتها (دعجاء) بصوت قوي وقالت: 

أمك رحلت للأ بد ألا تفهمین؟! .. ولن ترهاعجدةًا وأنا سأکون أمك 
من الآن! 

بکت الطفلة بصوت اع لی وقالت: 


اعیدینی ها..! ريد امی اریدها!! 


و 


مکتبة سسسم ۴ 


سکتت (دعجاء) قليلًا ثم قالت بهدوء: 

وأین هي أمك الآن؟ 

(الطفلة): لا أعرف لکني أرید مي أرید أمي!! 

بقیت (دعجاء) تفکر حتی المساء وهي تنظر لتلك الطفلة الباکیة والتي 
نامت من شدة البکاء وقد رق قلبها حاها فقررت أن تحضر فا أمها. 
بدأت في تمتمة بعض الطلاسم فخرج ها جني آزرق اللون وقال طا: 
ب اذا تأمرين یا سیدة (دعجاء)؟ 


فقالت له: ابحث ‏ ي عن مکان ام تلك الفتاة الصغیرة یا (فردك).. أمها 


(فردك): سمِكعا وطاعة.. 

وخلال دقائق عاد (فردك) وقال: 

م الفتاة موجودة في منزل قریب من هنا وهي في صحبة رجل.. 
(دعجاء): وما هو اححال الذي وجدتها علیه؟ 

(فردك): وجدتها تحعتضر ویيدو ان الرجل الذي معها قد قام بتعذیبها 
بقسوة ولا أظن أنها ستری الصباح.. 


(دعجام): خذني شا.. 


٤٢٤٤ 
۱۴ مکتبة یسر‎ 


أخذها (فردك) لی باب منزل الرجل الذي اشتری ام الطفلة وأمرته 
(دعجاء) بعدها بالانصراف ثم طرقت الباب ففتح الرجل وهو 


نصف عار وقال: 

ماذا تریدین؟! 

(دعجاء): أین څاریة التي اشتریتها الیوم من سوق النخاسة؟ 
(الرجل): وما شأنك أنت ها؟! 

(دعجاء): أريد أن اأشترما منك.. 

(الرجل) مبتسِ بسخریة: لن أبيعها! 

(دعجاء): سوف تبيعها ي أو آخذها منك عنوة دون مقابل! 
ضحك الرجل بشدة وأغلق الباب في وجهها.. 

طرقت الباب مرة أخری ففتح الرجل الباب وهو يصرخ ویقول: 
ماذا تریدین؟!! 


لم ترد علیه لکنها غرست سبابتها في عينه وفقأْتها. وضع الرجل يده 
علی عینه وسقط علی الأرض وبدأً بالصراخ وهو یقول: 


عیني! . عيني! .. ماذا فعلت بعیني ايتها العاهرة؟!! 
دخلت (دعجاء) بکل هدوء ‏ لی امنزل وبدأت بالبحث في اأرجائه 


٢ 
١۴ 0 مکتبة‎ 


حتی دخلت غرفة وجدت فيها أُم الطفلةَ وهي في حالة یرئی ها لکنها 
ما زالت علی قید ا حیاة فقالت ها: 

تعا ي معي سوف آخذِك لابنتك.. 

(ا حاریة): لا أظن أنني سأعیش لأراها.. 

(دعجاء): قومي یا امرأٌة واذهبي لابنتك..! 

(ا حاریة) وهي تحاول رؤیة (دعجاء) من خلال أعینها التورمة: 

هل ابنتي (ربوح) معك؟ 

(دعجاء): نعم وهي بانتظارك.. 

(اجاریة) في نفسها الآخبر: أرجوك یا سیدة اعتني بها اعتبريها بنتک 
أُرجوك لا تترکیها وحدها أرجوك.. 

لفظت بعدها ا حاریة أنفاسها الاأخبرة.. 

وقفت (دعجاء) ئي منتصف الغرفة تفکر ول يدم تفکیرها طويلًا 
ومت با روج من الدار وتوقفت عندما أمسکها الرجل من قدميها 
وهو یقول: 

انتظري یا عاهرة ماذا فعلت بعیني؟! 

(دعجاء) وهي تنظر للرجل بازدراء: 

اترك قدمي والا فقدت شا أئمن من عینك.. 


۲٢١ 
۱۴ مکتبة یسر‎ 


ترك الرجل امرتعد من اخوف قدم (دعجاء) التي خرجت متوجهة 
نحو دارها ودخلت علی الطفلة لتجدها نائمة فقررت أن لا توقظها 
وتخبرها بموت أمها. في اليوم التالي استیقظت (دعجاء) علی صوت 
بکاء الطفلة التي تنادي وتبحث عن أمها فأخذتها ووضعتها في 
حجرها وقالت ما: 

«اسمعي یا (ربوح) مك سافرت وقد ُوصتني بالعنایة بك وهي 
(ربوح) وهي تمسح دموعها: ‏ وم م تأخذني معها؟ 

(دعجاء): لم تستطع لکنها وعدتني انا ستعود يومٌا ما وتأخذك معها 
وحتی ذلك ا ین ستبقین معي هل أُنت موافقة؟ 

هزت (ربوح) رأسها با موافقة وهي تبتسم.. 

فعانقتها (دعجاء) وقالت: 

رحلت (دعجاء) عن ادمشق» في اليوم نفسه متوجهة لفرب الحزیرة 
وعاشت هناك مع (ربوح) وقدمتها للناس علی أنها ابنتها حتی 
بلغت السابعة والعشرين من عمرها وتعلمت خلال تلك الفترة من 
(دعجاء) فنون السحر والشعوذة وأصبحت مساعدة ها في کل أَعِاما. 


٢٧٧٢. 
١۴ مکتبة لم‎ 


١۴ 


اخلام متِناقصه 


دخلت (دعجاء) علی (ربوح) في أحد الأيام خلال ٍقامتهى| في 
اا حجاز» وقالت ها: 

ريډ ان اوت قضه للتناخراك و ریه ان ععاعدئی ق لیخت غن 
الفتیات امناسبات لتکوین هذه العصبة لأنك الوحیدة التي أُثق بها.. 
(ربوح): وما عصبة الساحرات یا عمة؟ 

(دعجاء): جموعة من الساحرات نجتمعن ليک يدا واحدة وعلی 
قلب واحد. 

(ربوح): و ماذا تريدین تکوین هذه العصبة یا عمة؟ 

(دعجاء): لأنني أنوي السفر بېن لی «الے)مة» والاستقرار هناك 
لها الیوم معقل لاقوی السحرة ولا أرید أن نتعرض للموت علی 
يد أحدهم خاصة وام یکرهون الساحرات امستقلات بأنفسهن 
امثالنا ویرون أنبن يجب أن یکن تحت مرتهم ولا خرجن عن طاعتهم 
وخدمتهم. 


٩۹٩ 
۱۴ مکتبة یم‎ 


ویمکننا الاعتناء بأنفسنا والدفاع عنها؟ 

(دعجاء): السحرة في الا يامة» قد یکونون ختلفین في ما بینهم 
لکنهم یتفقون وتتوحد آراؤهم علی الساحرة التي لا تخضع هم حتی 
يقضرا عليها.. 

(ربوح): وما حاجتنا اٍذًا للذهاب لل هذا الکان فنحن هنا في 
الاحجاز» قد وجدنا الراحة والأنس والناس هنا لطفاء ولا 
يتعرضون لنا؟ 

(دعجاء): الساحرات في کل بقعة من الحزيرة دن حریة في مارسة 
عملهن بکل سهولة دون مضايقات من السحرة الذکور عدا (الي|مة» 
فهم مجاربون الساحرات بشراسة وهذا الأمر يزعجني جِدٌا وأرید 
أن أضم حدًا له فنحن لسنا بأقل شأنا منهم ونا أرید الذهاب هناك 
للعمل بکل حریة. 

(ربوح): لم لا تحاولین التحاور معهم یا عمة؟ 

(دعجاء) وهي تبتسم: سحرة ال اي امة» محتقرون الساحرات عمومًا 
سباع رأهم. 


مکتبة سم م0۸۴ 


(ربوح): ماذا یا عمة؟ 

(دعجاء): لآننا لسنا ملزمات باحترام رأي من لا بحترم نفسه 
(ربوح): وما شأننا بغیرنا؟ 

(دعجاء): السحرة في «الامة» بدؤوا بمراسلة السحرة في شرق البلاد 
وغرمېا للتأثبر علیهم والسیر علی منهجهم فهم لم یکتفوا بديارهم 
فحسب بل یریدون نشر حقدهم علی الساحرات في کل مکان وجعله 
عرفا بحتذی به بين السحرة وقد تأثر بعض السحرة للأسف بهم 
وبدژوا بتبني وجهة نظرهم وأفکارهم المقیتة وهذا يشکل خطرًا علینا 
عل امدی البعید لذلك آن الآوان لیکون لناصوت مسموع فساحرات 
العرب هن الأقوی بين ساحرات العا م کله ومع ذلك مستضعفات في 
أرضهن وهذا الأمر یجب أن ينتهي. 

(ربوح): کیا تشائین أنا معك في کل ما تقومین به 

(دعجاء): هل تعرفین أُحدًا یمکن أن نجنده معنا ویکون صالًا 
هدفنا؟ 

(ربوح): هناك فتاة غریبة الأطوار تعمل لدی أحد السحرة کخادمة 
وأظنها تعلمت بعض علمه. 


(دعجاء): وما الغریب ف‌ تلك الفتاة؟ 


۳ 
مکتبة ري ۱۴ 


(ربوح): تلك الفتاة نحیلة جِدًا وفاقدة لاحدی عینيها ولا ییدو علیها 
اا قويه لک الك الساخحر مخسك یا جدا ويتق ها بشکل کر 
ویکلفها بمهام کثیرة فقلت في نفسي لعلها تکون مناسبة لتکون ضمن 
(دعجاء): لا أرید ساحرات ضعیفات.. أرید نساء قویات يدعمن 
هدفي لا أن یکن عبتٌا علي. 

(ربوح): لا أعرف یا عمتي لکني أحسست أن تلك الفتاة لك شٌا 
ميا لکني لم أستطم أن أضع يدي عليه. 

(دعجاء): لا باس سوف تذهب لرؤیتها واذا کانټ مناسبۀ فسوف 
نقوم بضمها لنا.. أُین يعیش هذا الساحر؟ 

(ربوح): بیته قریب من هنا متی ما ردت أن نذهب فأخبريني 
(دعجاء): لا وقت لنضیعه لنذهب الآن.. 

ذهبت (دعجاء) مع (ربوح) لمنزل الساحر وعندما وصلتا طرقت 
(ربوح) الباب ففتحت هاا فتاة هزيلة عروقها ظاهرة علی يدها 
وعظامها بارزة وکانت تملك عينّا واحدة والأخری مفقوءة وبلا 
جفمن. لم تتکلم الفتاة بل اکتفت بالاشارة بيدها اليي| للدخول ظتا 
منها أم| زبونتان للساحر الذي تعمل عنده. عندما دخلتا الدار جلستا 
في منتصف المنزل وبعد دقاتق دخل علیهې| الساحر ‏ لم یکن کبيرًا في 
العمر بل کان یناهز الأربعين من عمره فقط. جلس أمامه| وقال: 


٣۳٣۱ 
۱۴ مکتبة لیس‎ 


اذا یمکنني أن أخدمک!؟ 

(دعجاء): من تلك الفتاة التي فتحت الباب..؟ 

(الساحر) باستغراب نخالطه القليل من الغضب: وما شأنك ېا..؟ 
(دعجاء): جرد سؤال.. 

(الساحر): لا علاقة لك با اذا کت| لا تریدان استخدام أي من 
خدماي فأرجو منک| الرحيل.. 

خرجت الاثنتان من منزل الساحر وبعد ابتعاد ما بخطوات قلیلة 
توقفت (دعجاء) فاقتربت منها (ربوح) وقالت ها: 

مارأيك یاعمة؟ 

(دعجاء): الفتاة لفتت انتباهي أيضَا.. 

(ربوح): وما أکثر شيء لفت انتباهك فیها؟ 

(دعجاء): جسدها تعرض لطلاسم کثیرة ومع ذلك ما زالت ع ی قید 
احیاة وهذا أمر نادر.. 

(ربوح): هل تظنين أن ذلك الساحر هو من فعل بها ذلك؟ 
(دعجاء): لا أعرف لکن حافا يدعو فعلًا للشفقة ويب أن نحررها 
حتی لو لم نضمها الینا 

(ربوح): ألم أخبرك یا عمة أنها مسکینة؟ 

(دعجاء): لکننا قد لا نستخدمها فهي تبدو ضعيفة جِدًا وهزيلة.. 
(ربوح): لا بأس لکن جب أن نخلصها من ذلك الساحر الخبیث.. 


۳ 
مکتبة 6#سس ۱۴ 


عادت الائنتان في اليوم التالي منزل الساحر لکنهھ| لم تطرقا الباب بل 
انتظرتا با لخارج في مکان بعيد حتی خرج فتوجهتا لی المنزل وطرقتا 
الباب ففتحت د الفتاة اهزیلة وأشارت بيدها بأن سيدها غېر 
موجود. 

فقالت (دعجاء): أعرف یا صبية لکننا نرید الحدث معك أنت. 
أشارت الفتاة لفمها کي تشرح ل(دعجاء) أٌنها بیاء ولا تستطيع 
اححدیث.. 

(دعجاء): لا بأس سوف ندخل علی أي حال.. 

دخلت (دعجاء) و(ربوح) وجلستا في منتصف الدار وظلت الفتاة 
ا مزیلة واقفة أمامهم| والقلق واضځ علی وجهها.. 

(دعجاء): لا تقلقي لن يتسبب لك هذا الساحر باي أذی بعد اليوم.. 
لکن هذا الکلام لم خفف من قلق الفتاة التي ذهبت مسرعة لغرفتها 
عندما سمعت صوت الساحر وهو يفتح الباب للدخول. دخل 
الساحر للمنزل ورأی (دعجاء) و(ربوح) في وسط منزله فدنا وجلس 
بقر میا بهدوء وقال: 

ماذا تفعلان هنا وماذا تريدان.. 

(دعجاء): اسمع.. لن أطيل ا حدیث معك.. الفتاة التي تعمل عندك 
سوف تخرج معي ولا أرید نقاشًا في هذا الوضوع 

ضحك الساحر بېهدوء وقال: 

هل أنت من أهلها؟ 


٤٣ 
۴ مکتبة سم‎ 


(دعجاء): لا ولکن لن نسمح لك بتعذيبها أکثر من ذلك يکفي ما 
اصاسا سيګه. 

(الساحر): أي تعذیب؟ 

(دعجاء): انظر الیها وای حاها.. لقد تسبیت في الکثیر من العذاب 
ها.. أٌنا ساحرة وأستطيع أّن أری الأثر الذي ترکته طلاسمك علی 
جسدها. 

(الساح) مس ولکتې لست من فمل بېاذلك,: 

(دعجاء): لا تکذب.. 

(الساحر): هل تريدین أن تسمعي حکایة هذه الفتاة؟ 

فقالت (دعجاء): أخبرنا.. 

أخذ (الساحر) نفسٌا عمِقٌا ثم قال: 

هذه الفتاة اسمها في الأصل (أحلام) لکن أهلها وعشيرتها کانوا دائ) 
یسخرون منها ویعټرونها ویسمونها (رتیکة) لأنها کانت فتاة مکتنزة 
وکان هذا الشيء يزعجها كَثيرًا ویدفعها للبکاء معظم يومها لذلك 
حاولت بشتی الوسائل أن تنقص من وزنا کي تکون کسائر الفتیات 
في عمرها ولکن وزنا کان في ازدیاد وکانت الملضایقات تحيط بها من 
کل جانب فقررت أن تبحث عن حل مشکلتها بأي وسیلة وهذا ما 
قادها للأسف للتفکبر بالسحر لذلك توجهت وما ای ساحر وأخبرته 
بمشکلتها ورغبتها بحل سحري لبدانتها فقال ها: 

اعلاجك سهل وسوف أعطيك اٍیاه دون مقابل..» 


٥ 
۱۴ مکتبة یسسټر‎ 


أعطاها الساحر کيسٌا به خليط وطلب منها أن تشرب من منقوعه 
کل يوم في الصباح وامساء وعندما ينتهي الط تعود له کي تأخذ 
غیره دون مقابل وأن تستمر معه حتی تصل للوزن الذي ترغب 
به. استمرت (أحلام) علی هذا الحال لمدة أسابیم وبداً وزنها فعلَّا 
بالتناقص ففرحت کثرًا لأن علاج الساحر قد بدأ مفعوله بالظهور 
علیها لذلك استمرت بالذهاب الیه بشکل منتظم للحصول علی 
ا خلیط عندما کان ينفد منها وبعد مرور بضعة اسابیعم وصلت للوزن 
الذي کانت ترید أأن تکون علیه وتوقفت عن الذهاب ‏ ی الساحر 
لأنها لم تعد بحاجة لذلك ا خلیط. وفي لیلة استیقظت من النوم لتجد 
الساحر في غرفتها یقول: 

ا لماذا توقفت عن القدوم الي..» 

فنهضت مفزوعة من فراشها وقالت: 

٠م‏ أعد أحتاج لی ا خلیط فقد وصلت للوزن الذي أريده وأنا أشکرك 
عل ذلك» 

فأمرها بأن لا تتوقف عن زیارته حتی يأمرها بذلك.. 

(أحلام): لن أعود فلقد انتهت حاجتي لك و خليطك واٍذا کنت ترید 
مالّا أعطيتك لکن عدا ذلك لن أفعل شتًا. 

(الساحر): کیا تشائین.. لکن لو أتیت يومٌا لطلب شيء مني فلن 
اساعدد أبدَا. 1 1 


۳۳ 
مکتبة ای وا 


(أحلام): لا تقلق لن أطلب مساعدتك في أي شيء. 

خرج الساحر من غرفتها وعادت هي للنوم وعلی وجهها ابتسامة 
الرضا لما حققته.. 

مرت الأيام واستمر وزن (أحلام) بالتناقص بالرغم من انها توقفت 
کاول الط خے بات جندما مره عا راضست لا قری 
علی احرکة وبدأت بعض الأمراض تصيبها بسبب تلك النحالة 
وبالرغم من أن أهلها أخذوها للکثير من الحکياء الا أنهم وقفوا 
عاجزين عن تفسیر حالتها أو ایقافها. لذلك استجمعت ما تبقی 
من قواها ومملت جسدها الذي کان يئن من الألم وذهبت للساحر 
بحتاعن علاج ځالتها ا متردیة والتي کانت بلا شك ستقودها لقبرها. 
طرقت (أحلام) بابه وکان ذلك ليلَا لأنها خرجت دون علم أهلها. 
فلم مجب أحد فبقیت تطرق حتی خارت قواها وسقطت عند الباب 
وبعد دقائق من سقوطها فتح الساحر الباب ونظر ها وابتسم بسخریة 
وقال: 

ما الذي أتی بك في هذه الساعة؟ 

(أحلام): أرجوك.. أرجوك خلصني ما انا فيه.. 

(الساحر) مبتس): لن یکون العلاج بلا ثمن هذه الرة.. 

(أحلام): اطلب ما تشاء من المال لکن خلصني من هذا العذاب 
والألم! 


۱٣۳۷ 
مکتبة لم ۴م‎ 


(الساحر: لا اريدمالاک آریدعتف الیمنۍ: 

(أحلام): عیني..؟! 

(الساحر): نعم عینك.. والیمنی تحديدا.. 

(أحلام): خذ ما ترید لکن خلصني..! 

نزل الساحر علی رکبتیه وأخرج سکيِتٌا صغیرة من جیبه وانتزع عين 
(أحلام) الیمنی ثم وقف وقال: 

اانتظري هنا وسأعود..» 

دخل )لی منزله وعاد بعد دقائق ومعه کیس ومده ها وهي ما زالت 
مستلقیة علل الأرض من التعب وعینها ما زالت تنزف والذي بدوره 
زادها ضعقًٌا ووهنٌا وقال ما: 

اخذي من هذا الخلیط مرة واحدة فقط وسینتهي کل شيء» 

رمی الساحر الکیس علی (أحلام) التی لم تقو حتی علی مد يدها 
لأخذه وفقدت الوعي. بعد ساعة أفاقت وجاهدت نفسها ومدت 
يدها وأخرجت حتوی الکیس وتناولته وعادت للنوم امام شرفة 
امنزل. أفاقت (أحلام) في الصباح لتجد أٌنها استعادت بعض قوتیېا 
وأن جرح عینها بدأً بالالتثام وأنها تستطيم الوقوف والسیر. عادت 
منزها ونامت طیلة ذلك اليوم. استیقظت في اليوم التالي وقد استعادت 
عافيتها بالکامل واأحست ببعض القوة التي فقدتېا في الأيام السابقة 
ومع مرور الأيام لاحظت أن وزنېا ‏ م يعد للنقصان لکنه لم يزدد کذلك 
(لا شيتٌا يسا مکنها من التحرك والقيام بمهامها الیومیة. 


۱۳٨. 
۱.۴ مکتبة لم‎ 


استمرت علی حافا امستقر لعدة أسابیم بالرغم من أن أهلها بدووا 
بالضغفط علیها ومضایقتها كثِرٌا لتفسير فقدانها عینها لکنها کانت 
تتجاهلهم ولا ترد عليهم حتی ذلك اليوم الذي سألتها فيه أختها 
وقالت: 

ما الذي حدث لوجهك یا (أحلام)؟ 

فصرخت فيها وقالت: ألم ننته من هذا الوضوع؟!! 

فقالت أختها: لا أقصد عینك.. 

(أحلام): ماذا تقصدين اٍذً!؟ 

فقالت ها: انظري للمرآة وستعرفین.. 

أحضرت (أحلام) مرآة صغیرة کانت تستخدمها لوضع الکحل ولم 
تعد تستخدمها بعد فقدانها لعینها ونظرت لوجهها وصدمت. رأت 
أن شعر وجهها بد في النمو في مناطق مثل الشارب واللحیة تما دفعها 
لتفحص بقیة جسدها فاکتشفت أن الشعر بدأ ینمو عل صدرها 
وبطنها وکذلك سیقانېا أأيضَا. أصييت (أحلام) بالذعر وخرجت من 
منزها متوجهة منزل الساحر وطرقت الباب بقوة حتی فتح ها وقال: 
ماذا تريدین الآن؟ 


(أحلام): ما الذي فعلته ي؟! 
(الساحر): لم أفعل بك شيتٌا.. لقد عا حتك کا کنت فیه وأخذت الثمن 
في القابل.. 


۷ 
مته 1۳ را 


شقت (أحلام) عن جیبها وصرخت وقالت: 

ما هذا اٍة؟!! 

ضحك الساحر وقال ها: ادخلي وسوف نتحدث بشأن ذلك 

جلست (أحلام) داخل منزل الساحر وهي تبکي وقالت له: 
أَرجوك خلصني من هذا البلاء.. 

(الساحر): لا یوجد شيء بلا ثمن.. 

(أحلام) وهي تبکي: ولکنك نت من تسبب لي بذلك 

(الساحر): لا تکثري الکلام فاما أن تدفعي الثمن الآن أو اخرجي 
وابحثي عمن يعا ىك 

(أحلام):وماذا ترید مني الآن؟.. عیني الأخری؟! 

(الساحر): لا.. أرید لسانك.. 

وقفت (اأحلام) وقالت: مستحیل!! .. لن أکون ضحية لسادیتك 
تقطم مني جزءٌافي کل مرة آتي فیها الیك!! 

(الساحر): ک)| تشائين.. یمکنك الرحيل الآن.. 

خرجت وهي تبکي وقررت عدم العودة لذلك الساحر مرة آخری 
لکنها لم تستطع العیش بين أهلها وعشیرعېا لأن الشعر استمر بالنمو 
حتی بات الناس يسمونا ب(الغول). وبعد مقاومة لبضعة أسابیم 
انهارت وعادت للساحر ووافقت علی الثمن الذي طلبه منها. قطع 
الساحر لسان (أحلام) بنفس السکین التي استأصل با عینها وقدم 


۰ 
مکتبة حیسم ۱.۴ 


ها خليطًا آخر وقال ها: 

اتناولي هذا الخليط فورٌا وسيلتئم لسانك وسيبداً الشعر بالتساقط 
خلال أّيام..٠‏ 

وضعت (أحلام) يدها عل فمها النازف وهي تبکي بلا صوت 
وأخذت بيدها الأخری اخلیط وخرجت من منزل الساحر. بعد أيام 
من تناول الخليط استعادت عافيتها وبداً الشعر امنتشر في جسدها 
بالتساقط ول ينتبه أهلها ای أنها فقدت لسانها وظنوا أنها لا ترید 
الکلام فقط. بعد ذلك بأسابيع بدأت تعاني من کوابیس مزعجة 
وغیفة کانت تتمحور أغلبها حول شخص بلا ملامح يقوم بتعذیبها 
ويحاول الاعتداء عليها ما يدفعها للاستيقاظ مفزوعة وا لوف يعترمها 
ویمنعها من العودة للفراش. 

تحولت حياتها جُحیم بسبب تلك الکوابیس التي حرمتها من لذة 
النوم ففي کل مرة تنام فيها یأتیها ذلك الرجل اخالي من املامح 
ویبدأً بتعذیبها ولأنها لم تستطع النطق والشکوی لأحد قررت العودة 
للساحر لأنها أدرکت أنه التسبب في هذه الکوابیس. عادت مرة 
أخری لتطلب العلاج لکنه هذه امرة رفض تقديم العون ها وقال: 
ام یعد لدي شيء أعطيك اياه..» 

وبالرغم من توسلاتها البک‌)ء له الا أٌنه رفض وقال ها: 

الن تتخلصي من هذه الکوابیس الا اذا تعلمت السحر..» 

م تکن تستطيم (أحلام) العودة لأهلها بسبب تلك الکوابیس کی نېم 


٤٤١ 


مکتبة سم ۴ 


بدووا یملون من حالتها ولا یتواصلون معها كثرٌا فقررت البقاء مع 
الساحر وتعلم السحر منه. 

(دعجاء): .. وماذا حدث بعد ذلك..؟ 

أکمل (الساحر) حديثه وقال: 

قابلت (أحلام) مصادفة عندما کنت اٌتبول في السوق ولفت انتباهي 
شکلها وهي تحاول الشرح لأحد الباعة أنها ترید بعض الأعشاب 
وعندما اقتربت منها سألتها عن سبب رغبتها بتلك الأعشاب 
فحاولت أّن تتواصل معي بالاشارة لکنها لم تستطم لذلك تواصلت 
مع قرینها لأفهم منه ماذا ترید. 

وبالفعل أخبرني بالأعشاب التي کانت ترید شراءها فأخبرت البائع 
بطلبها وأخذت ما ترید ومت بالرحيل. تبعتها وهي متوجهة لبيتها 
أو بالأصح بیت الساحر وخلال ححاقي بها أکمل قرینها کلامه معي 
وشرح لي کل حکایتهاء فقد کان مستاءً حاها وکارًٌا معاملة ذلك 
الساحر ها. دخلت (أحلام) منزل الساحر وسمعت صراخه عليها 
وأنا أقف خارج المنزل ویيدو أنه کان يضر ما لاأنها تأاخرت. 


انتظرت بالنارج أفکر في حال تلك امسکینة. وبعد تفکیر قررت 
تخلیصها من قبضته. لم أکن نوي مواجهته وجهٌا لوجه لأن ذلك قد 
يدخلني في مشکلات مع السحرة في امدینة خاصة وأني لم کن من أهل 
اللطقة وکنت جرد عابر سبيل لکني عقدت العزم عل تعلیمها بعض 
الطلاسم التي یمکن بېا ان تدافعم عن نفسها أمامه. 


٢ 
۱۴ 88 مکتبة‎ 


عدت في اليوم التالي وانتظرتها حتی خرجت للسوق فلحقت ما 
وحدلتها عن نيتي مساعدتها. ترددت في البدایة لکنها في النهایة 
وافقت. طلبت منها أن تزورني في منزلي کل يوم ولو لفترة بسیطة 
وسأحاول تعلیمها شينٌا يسا کل يوم ما يعرف بالاالطلاسم 
ا څرکیة» وهي طلاسم یمکن تنفیذها بحرکات الید والأصابع دون 
اڅاجة للسان. 

(دعجاء): أعرف هذا النوع من الطلاسم لکنه أسلوب صعب وقلیل 
من يتقنه.. 

(الساحر) مکملًا حديثه: 

استمرت (أحلام) بزیاري في کل فرصة تجدها حتی أٌنها کانت تزورني 
مرتین أُحيانًا في الیوم نفسه اذا سنحت فا الفرصة. وکانت مهتمة 
بالکتب التي کانت تتحدث عن الطلاسم ا حرکیة بأنواعها. وبعد عدة 
أشهر أصبحت أقوی وبدأت تسیطر علی تلك الکوابیس التي کان 
الساحر يستخدمها للسيطرة علیها أو معاقبتها لکن الساحر أحس 
بذلك التغبر وواجهها وقال ما: 

«مناك شيء مريب بك یا فتاة..» 

م ترد(أحلام) علیه وتجاهلته واستمرت بزیاري بانتظام. ولا کانت 
بک‌اء فلم أعلمها سوی عل الطلاسم التي یمکن تنفیذها بحرکات 
الید والتي في الغالب لا تجذب الساحر العادي لأنه بجد في الطلاسم 
اللطوقة سهولة أکبر لکنها کانت أقوی. خلال الأشهر التي قضتها 
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مکتبة سم ۴م 


معي تعلمت مني الکثیر حتی اٌنها أُنقنت بعض الطلاسم التي لم تقنها 
أنا لأنها کانت تقرأ بنهم من مکتبتي امتواضعة. 

لم أدرك القوة التي وصلت الیها (أحلام) حتی دخلت يومٌا علي في 
موعد لم آتعود علیها ا حضور فیه وکانت مغطاة بالدماء فخفت أن 
ذلك الساحر قد قام بایذائها أو اعتدی علیها لکن قبل أن أقف وأتجه 
نحوها رمت تحت قدمي رأس ذلك الساحر وطلبت البقاء معي تلك 
اللیلة. ومنذ ذلك الوقت لم أحدثها في الوضوع وقد بقیت معي الآن 
أکثر من ثلاث سنوات تخدمني مثل| خدمت ذلك الساحر مع أني لم 
أطلب منها ذلك. 

سکتت (دعجاء) قليلًا ثم قالت: 

هل تأذن لنا بأن نأخذها معنا أها الساحر؟ 

(الساحر): لا أنکر أن ها معزة خاصة عندي لکن لن أجبرها علی 
البقاء لو رغبت في الرحيل فهي لیست أسيرة أو جاریة عندي.. 
(دعجاء): جيد.. استدعها.. أريد احديث معها وحدنا.. 

هض الساحر من مکانه وذهب لمناداة (أحلام) وخلال غيابه قالت 
(ربوح): 

امل قررت تجنید هده الفتاة المسکینة یا عمة..؟٢‏ 

(دعجاء): سوف نری الآن.. 

حضرت (أحلام) وجلست أمامي| وخرج الساحر من الغرفة لیترکهن 
وحدهن کیا طلبت منه (دعجاء). شرحت (دعجاء) ل(أحلام) عن 


٤٤ 
١ ۴ مکتبة يم7‎ 


رغبتها بضمها لعصبتها وکذلك اهدف من تلك العصبة فوافقت علی 
عرض (دعجاء) لکنها اشترطت موافقة الساحر فأخبرتا (دعجاء) 
نه لا يیانم لو کانت هي راغبة بذلك. نهضت (أحلام) وذهبت 
لغرفتها وجمعت حاجياتها لترحل معه| وعند خروجها من غرفتها 
رأت الساحر أمامها وهو مبتسم ویقول: 

اأمنی أن تجدي السعادة حیث تذهبين یا (أحلام)..» 

عانقته عناقٌا طویلا ودمعت عینها الوحيدة خلاله وخرجت بعد ذلك 
برفقة (دعجاء) و(ربوح) وعندما أصبحن خارج المنزل استوقفته.| 
وأخبرت| بالاشارة أٌنها لا ترید ما أن ينادياها ب(أحلام) أبدًا فقالت 
(دعجاء): 

اذا قریدین أَن سميك اذ!؟ 

فکتبت عل الأرض بأصبعها... (رتیکة)... 


مکتبة بو ادو ووا 


١۴ 


عا'رفة الناي 


بعداتصيام (رتیکة) للعصبة بقيټ الغلاث ق «اتجازه مدۀغام تقريا 
صقلت فيها (دعجاء) مهارات فتاتیها ئي السحر ونمت صداقة قویة 
بین (ربوح) و(رتیکة) وأصبحتا کالأختين وکانت (دعجاء) راضية 
جدًا عن (رتیکة) وقدرتها عل التعلم بسرعة ومهارتها في الطلاسم 
ا حرکیة التي حتی (دعجاء) نفسها لم تکن تعرف عنها الکثبر فقررت 
بعد مضي العام الانتقال من «ا لحجاز» والتوجه لمدینة اعرماء» في 
منوب حيث کان بنو میر مستوطنين هناك وعندما سألتها (ربوح) 
عن سبب الانتقال أجابتها وقالت: 

«أرید أن أجند الفتاة الثالثة من هناك لأن فتیات ا نوب یتمتعن بالقوة 
والصلابة والبأس ونحن نحتاج ذلك في عصبتنا..» 


(ربوح): لم تخبريني یا عمة من قبل أن لك ماضِيا سنا مع بني میر 
فل‌|ذا ترغبین بالعودة لدیارهم؟ 


مکتبة سم م۴٨٨0‏ 


زال مهدورٌا عندهم.. جهزي نفسك أنت و(رتیکة) سوف نرحل في 
لاخ 


مع أول اطلالة للنجر رحلت الثلاث علی دواب اشترينها ولنها 
بالزاد والماء وتوجهن با نحو احضرموت» وهي جزء من لکة 
اسبأ» الکبری. بعد مسیرة أسابیعم وصلت الثلاث لی وجهتهن وهي 
مدینة اشبوة» عاصمة احضرموت» آنذاك. دخلت الساحرات ال 
امدینة واستأجرن ههن مسکنٌا وبتن تلك اللیلة فيه. 


في اليوم التالي قالت (دعجاء) لبنتيها |نها ستخرج وحدها وطلبت 
منهې) الکوث في امنزل وعدم الاختلاط بأحد حتی تعود. خرجت 
متوجهة لسوق امدینة في جولة تفقدیة للمکان وللناس وخلال تجواما 
وقعت عینها عل فتاة افترشت الأرض ووضعت تحتها خرقة بالية 
وجلست أمامها تعزف الناي في طلب للاحسان لکن الغریب ان 
کل من مر أمامها وسمع عزفها مد یده ئي جیبه ووضع بعض المال 
فی ا خرقة. 

جلست (دعجاء) تراقبها عن بعد ولاحظت أن الآأموال کانت تتدفق 
علیها بصورة غبر طبیعیة وکأن الناس لا تستطيم مقاومة (عطائها ا مال 
وفي کل مرة تمتلئ فيها الخرقة تقوم تلك الفتاة بتفريغ حتواها في کیس 
کان بجانبها. بقیت (دعجاء) تراقب الفتاة حتی حل امساء وبداً الناس 


۱٧٤١٤١٢ 


مکتبة لیم ۴م 


بالرحیل عن السوق فأخذت الفتاة خرقتها ورمتها مع الأموال داخل 
الکیس وهت بالرحيل. تبعت (دعجاء) الفتاة من بعيد وخلال مراقبتها 
حل اللیل وخرج محجموعة من الرجال وحاصروا الفتاة وقالواطا: 

ما الذي تحملینه في الکیس یا میلة؟ 

(الفتاة): لا شيء يخصك یا قبیح.. 

في هذه اللحظة ابتسمت (دعجاء) لن هذا الرد اعتادت علی قوله 
لکل رجل ينادا ب(جیلة).. 

(الرجل): سوف نأخذك أنت والکیس.. 

(الفتاة): هل یمکن ان أعزف لکم شيتٌا قبل أن تنهبوي؟ 

(الرجل) وهو يضحك: لا مانع 

أمسکت الفتاة بالناي وبدأت بعزف لحن حاد وما هي الا ثوان حتی 
بد الرجال بالصراخ من أم أصامېم في رژوسهم نما دفعهم للتوسل 
للفتاة طالبین منها التوقف عن العزف لکنها لم تتوقف حتی خرجت 
الدماء من آذانېم وتساقطوا صرعی جَيّت۱َا. ملت الفتاة کیسها 
وأکملت مشوارها وکأن شيتٌا لم بحدث. عندها ابټسمت (دعجاء) 
«المد وجدت الْثالئة..» 


٧٤٤١ 
۴ :ّ مکتبة‎ 


أکملت متابعتها لعازفة الناي حتی وصلت الفتاة منزل کبیر وطرقفت 
الباب. وعندما فتح صاحب المنزل بدأت مرة أخری بعزف الناي 
فطلب منها الرجل الدخول وأغلق الباب. اقتربت (دعجاء) من نافذة 
امنزل وبدأت تراقب ما يحدث. رأت أن الفتاة سيطرت علی الرجل 
وزوجته وأطفاله وأمرت الزوجة باعداد العشاء ما وأمرت الأطفال 
بالذهاب للنوم ثم طلبت من الزوج تدليك قدمیها بین| کانت الزوجة 
تعد العشاء. ابتسمت (دعجاء) وهي تشاهد هذا امنظر وقالت: 

ایا لك من فتاة خبيڅة..» 

جلست الفتاة علی المائدة التي أعدتېا الزوجة وجعلته.| یقفان فوق 
رأسها بخدمانها ویسکبان ها الماء والشراب. بعد ما انتهت الفتاةٍ 
من الطعام توجهت لغرفتهي| واستلقت علی فراشهې| وأمرع| بالنوم 
علی الأرض ونام ا حمیع تلك اللیلة. عادت (دعجاء) لمنزها لتجد 
(ربوح) و(رتيکة) بانتظارها في قلق حيث استقبلتها (ربوح) عند 


الباب وقالت: 
أین کنت یا عمة لقد قلقنا عليك! 


دخلت (دعجاء) المنزل وعلی وجهها ارتسمت ابتسامة عریضة وهي 
تقول: 


عب أن أُجند تلك الفتاة! 


٠٢ 
مکتبة لیس وا‎ 


نظرت (رتیکة) ل(ربوح) باستغقراب غا دفع (ربوح) لسؤال 
(دعجام): من تقصدين؟ 

(دعجاء): لا علیک| ئي الصباح سأخرکا| بکل شيء.. اذهبا للنوم 
الآن.. 

عازفة الناي لعصبتها وبعد تفکیر طویل وجدت الطريقة وابتسمت 
وغطت : نوم عمیق. استیقظت (دعجاء) متأخرة : الیوم التالي 
ونادت بصوت عال وقالت: 

أین أنت یا (ربوح)؟! 


فدخلت عليها (رتيکة) زاشارټيدما للخارج ففهمت أن (ربوح) 


قد خرجت فصرخت فيها وقالت: 
کیف تخرج بلا استئذان مني ؟.. ألا تعلم أننا في مدینة غريبة علینا 
ونجهل خاطرها؟ 


تجبهمت (رتيکه) وانزلټۍ راسها للأرض فقالت ها (دعجاء): 


أقسم ب(عاشق نورة) أني سوف أعاقبها عل فعلتها.. هيا بنا نخرج 
لنبحث عنها!! 


وضعت (رتیکهة) رداء (دعجاء) عل ظهرها وسارت خلفها. خرجت 


٥٥٥٧ 
مکتبة ٍ نا‎ 


الائنتان وتوجهتا للسوق وخلال بحثه.| عن (ربوح) رأت (دعجاء) 
عازفة الناي تبلس مفترشة الأرض کعادتېا فتغبر التجهم علی وجهها 
وتحول لابتسامة ثم أشارت ل(رتیکة) وقالت ها: 


ااتبعیني یا (رتیکة)..» 


توجهت الائنتان ووقفتا أمام عازفة الناي التي بداأت بالعزف هړا لکن 
نظرتها تحولت للتعجب عندما لم تمد (حدا ما يدها ئي جیبها لتعطیها 
الال فلم تشاهد سوی (دعجاء) وهي تحدق با مبتسمة و(رتیکة) 
تعدق با مستغربة. وبعد دقائق أدرکت عازفة الناي أن من کانتا 
أُمامها قد اختفتا فجأة ونظرت بجانبها فوجدت أن الکیس الذي 
کانت تجمع فيه الأموال اختفی معه| فغضبت وقامت من مکانها 
وبدأت في البحث عنه)) في أرجاء السوق. 

في المساء عادت (ربوح) للمنزل ول تجد أُحدًا هناك فجلست تعد 
الطعام الذي اشترته ريثا يعود البقیة وخلال اعدادها للطعام طرق 
أحدهم الباب فترددت بفتحه لکنها في النهایة توجهت وفتحت الباب 
لتجد فتاة أقصر منها قامة بقلیل وشعرها أ مر وقصبر کالفتيان وسك 
بيدبها التي کانت ظافرها أطول من امألْوف ناي خشِيٌا. 

فقالت ها: من تريدين یا فتاة؟ 


(فتاة الناي): هل یمکنني الدخول؟ 


۱٢ 
١۴ مکتبة لم‎ 


تعجبت (ربوح) منها وقالت: من أنت؟! 

(فتاة الناي): دعیني أدخل وسوف أخبرك.. 

رفضت (ربوح) ادخاها وقالت: لا أستطیع فعمتي لیست بالمنزل 
وهي لا تسمح لأحد بالدخول. 

(فتاة الناي): هل عمتك خرجت بصحبة فتاة هزیلة؟ 

(ربوح): نعم تلك هي عمتي والأخری أختي.. کیف عرفت ذلك؟ 
(فتاة الناي) وهي تبتسم: کنت أريد أن أتثبت أني لم أخطئ في المنزل.. 
(ربوح): ما القصة عن ماذا تتحدثین؟ 

(فتاة الناي) مبتسمة: عمتك لن تعود الآن دعیني أدخل کي نتفاهم 
علل مسألة عودتها 


استغربت (ربوح) من کلام الفتاة وخلال تعجبها دفعتها الفتاة مېدوء 
ودخلت للمنزل وجلست وقالت: 


عمتك والفتاة النحیلة التي معها في قبضتي ولن أترکه| حتی تعيدي 
يي أموالي.. 


(ربوح): آي أموال؟ 


فقالت (فتاة الناي) وهي تنظر ها باحتقار وتطرق بأناملها الطويلة 


٣٣۰ 
١۴ مکتبة سم‎ 


لا تراوغي لقد اعترفت ‏ ي عمتك أٌنها خبأت ا لمال معك وأنت بنفسك 
اعترفت أٌنها عمتك وأن الفتاة التحيلة أختك! 


(ربوح): لا اوقت لدي أضیعه معك.. اخرجي من هنا فورًا! 


همت (ربوح) بسحب الفتاة من ذراعها ل(خراجها لکن الفتاة دفعتها 
بقوة بقدمها الحافیة وانقضت علیها وغرست أظافرها في رقبتها 
وأسنانها في کتفها وبدأت الائنتان في القتال علی الأرض بشراسة. 
دفعت (ربوح) الفتاة بقوة جانبٌا وبدأت بقراءة بعض الطلاسم التي 
رفعت الفتاة عن الأرض وضربت ېا عرض اححائط. خهېضت الفتاة 
وهي تبتسم وتترنح وأمسکت بالناي وبدأت بالعزف والدماء تسیل 
عل جبينها. غطت (ربوح) أذنیها من شدة ال م لکنها قاومت واندفعت 
نحو فتاة الناي برأسها وضربتها بقوة في بطنها ما دی لسقوط الناي 
من يدها وقاد ما للاشتباك مرة أخری بالأیدي. استمر القتال بینه)| 
مدة حتی أصام)| الانېاك وسقطت کلتاما علی الأرض من التعب 
لکنه| لم تبعدا نظ رماعن بعضهه بعضٌا. وقبل أن تحاول فتاة الناي مد 
يدها لأخذ الناي مرة أخری قرأت (ربوح) طلسِ قوبًا لوی ذراع فتاة 
الناي بقوة فصرخت الفتاة من ال م واندفعت نحو (ربوح) املقاة علی 
الأرض وغرست أظافر يدها السلیمة في فخذ (ربوح). 


انا 
مکتبة مسر ۱.۴ 


بدأت قوی (ربوح) تخور وأحست أٌنها ستموت بین يدي تلك الفتاة 
الشرسة لذلك بدأت بقراءة طلسم آخر لکن قبل امه ارتفم جسد 
فتاة الناي من فوقها وهي منبهرة وبداً بالتشنج ثم نزلت علی الأرض 
وکأنها مقیدة. فاأدارت (ربوح) نظرها وقد کان وجهها وعنقها قد 
تغطیا بالدماء وا جحروح فرأت (رتیکة) وهي تحرك أناملها و(دعجاء) 
تقف خلفها مبتسمة. دخلت (دعجاء) للمکان وجلست أمام فتاةٍ 
الناي القیدة بطلسم (رتیکة) وأمرت بنتیها بالانصراف فقالت 
(ربوح) بغضب: 

من هذه القذرة؟! 

(دعجاء): اخرجي الآن وداوي جراحك وسنتحدث لاحقًا.. 
خرجت (ربوح) و(رتیکة) من الغرفة وبقیت (دعجاء) مع فتاة الناي 
القیدة علی الأرض وقالت ها وهي تبتسم: 

هل ظننت فعلًا أُنك قد اقنفیتني أنا وابنتي (رتیکة) وأسرتنا رغ 
عنا؟.. هل تعتقدين أٌننا بتلك السذاجة؟ لقد کانت حیلة منی کی 
أستدرجك لی هنا وفي الوقت نفسه أعاقب (ربوح)ع لی خروجها من 
امنزل دون استئذان وییدو أنك عاقبتها جيدا 

(فتاة الناي): حرريني وسوف أريك کیف أعاقبك!! 


ضحکت (دعجاء) ضحکة عالية فصرخت الفتاة بصوت عال 


٥٥ 
وا‎ ٠ ۳0 مکتبة‎ 


وغاضب وقالت: 
أین مالي یا لصوص؟! 


فنحن لا نرید مالك.. 


(فتاة الناي): ماذا تریدان اٍد۱؟ 

(دعجاء): نريدك أنت..! 

(فتاة الناي): أنا؟.. وماذا تریدان مني؟ 

شرحت (دعجاء) للفتاة رغبتها بضمها لعصبتها وأنها تری فيها 
القدرة اللازمة عل ذلك ثم قالت ها: 

من أین لك تلك الهارة؟ 

(فتاة الناي): قرأت بعض الکتب.. 

(دعجاء): أنا لم أولد بالأمس یا صغيري.. امهارة التي تملکینها لا 
یمکن ا حصول علیها من جرد قراءة بعض الکتب فهي تحتاج تعليٍ) 
من معلم ومعلم بارع أَيضًا. 

سکتت الفتاة وادارت وجهها للجهة الأخری ونزلت دمعة من 


٠ 
۴ مکتبة یس‎ 


(دعجاء): ما يك؟ 

لم ترد الفتاة عليها وبدأت باليکاء.. 

حرکت (دعجاء) أصابعها وفکت قيود الفتاة واقتربت منها وقالت 
طا: 

احکي ي یا ابنتي.. ما الذي یسکن ماضيك ویبر دموعك في ا لحاضر؟ 
بدأت الفتاة بالتحدت وقالت: 

اسمي (هنان) وقد کنت أعیش مع عائلتي التي کانت من کبار 
العائلات في «معین» وکانت تبجارة أهلي في البهارات واللبان سبب 
ثرائهم وارتقاء شأٌنهم في البلاد لذلك کنت من الفتیات امدللات بین 
أسري وقبيلتي حتی جاء ذلك الوم عندما کنت في الرابعة عشرة من 
عمري ورأیته. 

(هنان): رأیت شابٌا عندما کنت أسر في السوق مع النين من 
ا حراس الذین عینهم أبي حراستي. کان وجهه مشرقًا وکان متس 
ضاقت أنفاسي.. لم أستطع الکلام.. فا حب قد يعمي الأبصار لکن 
الفتنة تفرس الألسنة حتی أن ا حارسين ظنا أني مریضة وعرضا علي 


٧ 
۱۴ مکتبة ټس‎ 


(رجاعي للمنزل لکني رفضت وبقیت أحدق بوجهه ا ‏ حميل حتی 
رحل. تبعته لأعرف مکان قامته وبالفعل حددت المکان واکتشفت 
أنه من خارج المدینة لآنه کان يقيم في مکان مستأجر فعدت لمن زي بنية 
العودة ليه ليلَا. 

(دعجاء): ماذا کانت نيتك بالعودة الیه؟ 

(هنان): لم أکن أفکر وقتها الا برغبتي في رؤيته مرة أخری وا حدیث 
معه فالوقایة بعد رؤیته لم تکن خير من العلاج.. 

(دعجاء): أکملی.. 

(هنان): عدت في تلك اللیلة وحدي وتحررت من قيود أهلي لأصبح 
أسیرته وطرقت بابه ففتح لي وابتسم فاختنقت الکلیات في حلقي 
وأغمي علي اٌمامه. استیقظت ووجدت نفسي في غرفته وعلی سریره 
اهل أنت بخیر؟.. هل أصابك مکروه؟» 

(هنان): لم أُستطع الرد وأنزلت عیني خجلًا من حديثه معي لأن عینيه 
کانتا تنتصفانني عندما خانتني کل‌اي.. لم أُکن مستعدة لأمواج فتنته لذا 


(دعجاء): هل یوجد جمال ېذا الوصف..؟ 


۰ 
مکتبة لسسسم ۴ 


(هنان): لم أَرَ أجمل من حیاه الذي شاهدته الا جمال روحه عندما 
حدثته.. لکن خجلي کان یتمکن مني دائئٍ) 

(هنان): لا.. لقد کان لطيفًا ومهذبٌا معي وظل يلاطفني حتی تکلمنا 
ممٌا وحکی ‏ ي حکایته. أخبرني بکلام غریب لم اأسمع عنه من قبل وم 
أفهمه وقتها. قال لي نه ساحر مبندئ وقد أتی نوب ا حزيرة للبحث 
عن طلسم یفك به قیودًا قویة لیحرر جنيٌا أزرق عبوسٌا في کهف. 
بصراحة لم أفهم شيتٌا من کلامه ‏ وم أکن مهتمة لأني کنت سارحة في 
عینیه م همني عن ماذا کان یتحدث ولا أخفي عليك یا خالة أُن أجل 
حظات حدیثي معه کانت تلك اللحظات التي قضيناها في صمت. 
(دعجاء): لا یوجد سحر أقوی من سحر العیون بین طلاسم الدنیا 
کلها یا ابنتي.. 

(هنان): کان پلامسني بلا أنامل ویحدثني دون مفردات 

(دعجاء): .. 

(هنان): کنت أتوق لقبلة منه لکنه اکتفی بمعانقتی.. 

(دعجاء): العناق ما هو الا تقبيل الأجساد وهو أعمق.. 


(هنان): عدت للمنزل تلك اللیلة وأٌنا أطیر من الفرح والسعادة 


٩٠ 
مکتبة د نا‎ 


وقررت زیارته کل يوم. في اليوم التا لي ذهبت لمنزله ليا وقضیت معه 
اللیل بطوله. 

(دعجاء) مبتسمة بخبث: وهل قضيت| لیلتک| في ا لحدیث أَيضَا هذه 
امرة؟ 

(هنان): لا أنکر یا عمة أني راودته عن نفسه لکن باله لم یکن معي 
فقد کان مشغولًا بذلك ا ني الأزرق الذي یرید تحريره لکني ل اُستأ 
وکنت مستمتعة بوجودي معه 

(دعجاء): وماذا حدث بعد ذلكگ؟ 

(منان): استمرت لقاءاتي اللیلیة معه لمدة شهر حتی جاء يوم وزرته 
کالعادة وطرقت الباب لکنه لم يجب ففتحت الباب و م أجده فبداً 
قلبي با لخفقان وخفت أٌنه رحل ول بخبرني برحيله ولکن خلال قلقي 
وتفکيري دخل علي الغرفة وهو مصاب اٍصابة بلیغة ئي بطنه ورمی 
بنفسه علی الفراش وهو ينزف. خفت علیه كثيرًا ‏ وم أعرف ماذا أفعل 
فربطت جرحه برباط أمر کنت أربط به شعري وملته علی کتفي 
وذهبت به حکیم العائلة وطرقت باب منزله ليا ففتح ي الباب وقال: 
(الطبيب): مرحبا یا (هنان) ما الذي أٌتی بك في هذه الساعة من 
اللیل؟.. ومن هذا الذي معكک؟ 


أخبرته أٌنه صدیق للعائلة وأنه مصاب وأبي يطلب منه علاجه فأأدخله 


۱٠ 
۴ ِّّّ له‎ 


ا حکیم لنزله وطمأنني بأنه سیعتني به وعدت للمنزل. وفي اليوم 
مرتهم بالانتظار في الخارج ودخلت لأطمئن علی من خطف قلبي. 
أخبرني الطبيب أٌن |صابته بلیغة وأنه وجد علی جسده آثار أذی بسبب 
السحر وان علاجه ا مسدي سهل لکن الطلسم الذي أصابه لا یفکه 
امن ربطه به فذهبت لمعشوقی املقی علی السریر وسألته: 

امن فعل هذا بكک؟» 

فلم يستطم الرد علي فکررت علیه السؤال أکثر من مرة حتی قال: 
۸ حبل..٨‏ 

بالبحث في المدينة وحصر السحرة املوجودين فيها. وبالفعل عادوا 
ال بعد ساعات وأخبروني أن المدینة ها خمسة من السحرة.. اثنان 
منهم يعیشان في المدینة واثنان منهم في الیبال والآخبر مسافر خارج 
وهددوا باخبار أبي لذلك تظاهرت بعدم الذهاب حتی تغيب الشمس 
ویرحلواعني. 

عندما حل امساء خرجت من المنزل متخفیة بلباس لا یلفت الأنظار 
وتوجهت للجبل سا عل الأقدام وبعد عدة ساعات انتصف بي 


۱ 
له ه8 ۴ 


ضحك أثارت رعبي وخلال بحثي رأیت نارًا موقدة في أحد الکهوف 
فتوجهت باتجباهها وعندما وصلت وجدت رجلا بجلس بجانبها وما 
رآني رفع رأسه وطلب مني ا حلوس معه وقال: 

امن أین آتیت؟» 

(هنان): من «امعین».. 

(الرجل): وما الذي أتی بك هذا امکان امعزول والبعید؟ 

(هنان): أتیت أبحث عن من آذی صديقي بطلسم لأطلب منه 
1 

(الرجل): ومن هو هذا الصدیق؟ 

فوصفت له أوصاف معشوقي فقال: 

اعرفته.. لقد کان عندي منذ أيام يسأل عن طلسم ما وأخبرته أٌنني لا 
أعرفه وقد مجده عند الساحر الآخر الذي یسکن ا حبل» 

(هنان): وأین یسکن هذا الساحر؟ 

(الرجل): وماذا أخبرك؟ 


(هنان): أرجوك لا أملك الکثبر من الوقت فصديقي حتضر بين الحياة 
والملوت ومحتاج للمساعدة.. 


٢ 
مکتبة و وا‎ 


(الرجل): وما هو اللمن الذي ستدفعینه في القابل؟ 
(هنان): کم ترید.. أستطيم أن أدفم لك اي قدر من المال تطلبه! 


(الرجل): ا مال لا ینفعنی هنا فأنا رجل اخترت الاعتزال عن ا حاجات 
امادیة لکنی أشتاق للحاجات ا حسدیة.. 


وقفت (هنان) مذعورة ووضعت يدها عل صدرها وقالت: ماذا 


تقصد؟! 


(الرجل): أرید أن تشارکیني فراشي اللیلة وفي الصباح سوف أدلك 
علی مکان الساحر الآخر.. 


(هنان): مستحیل!! .. لا أرید مساعدتك سوف أجده ک) وجدتك! 


(الرجل): لن تجېديه فهو يد الاختباء ولا یمکن لأحد أن نجده 
دون )رشاد حتی صديقك احتاج مساعدتي لا يجباده والوقت يمضي 
وصدیقك لا پملك الکثر من الوقت. 


(هنان): أُرجوك.. اطلب أي شیء آخر وسوف أنفذه لكک! 
(الرجل): لیس لديك شیء آخر أُحتاجه.. 

بقیت أفکر وأتذکر حال معشوقي الذي يت م وقررت في النهایة أن 
أضحي بنفسی لأجله.. 


1:7 
مکتبة سسسم ۱۴ 


بعد انقضاء تلك اللیلة الشؤومة أرشدني الساحر في الصباح لمکان 
الساحر الآخر الذي یقطن ا بل وقال: 

اتوجهي جنوبٌا حتی تهدي صخرة کبیرة علی شکل رأس وقفي 
عندها وقولي: 

(أتيتك من بعيد لآخذ من علمك وأستزید» 

وسیظهر لك الساحر.. 

نفذت ما أخبرني به الساحر وبالفعل ظهر لي الساحر الآخر وقال: 
«اختصري ف القول..» 

أخبرته ب| أرید وحاولت الاختصار قدر الل(مکان ثم قال: 

اکل من يأخذ من علمي يأخذ معه شيتٌا من لعنتي» 

فلم أُفهم معنی کلامه لکني وافقت.. 

أخبرني الساحر بأن الطلسم قد رفع عن معشوقي فشکرته وممت 
الا تسي أن تأخذي لعنتك معك».. ثم اختفی.. 


بدأت با سحري عائدة للمدینة وکان الصباح في أوله لکني لم أستطع 
العودة لأن ا حبل أصبح کالتاهة وکللا حاولت اخروج عدت من 


٤ 
١۴ مکتبة لم‎ 


الطریق نفسه وکنت خلال بحثي أمر بکهف ذلك الساحر الذي 
سلب عذریتي لکني لم أدخل ول أحاول التواصل معه. بقیت أحاول 
ا روج من ا بل بلا جدوی حتی أرهقني التعب وسقطت علی 
الأارض وغططت في نوم عمیق. استیقظت لأجد نفسي في کهف 
الساحر وهو مجلس عند فوهة الکهف امام ناره ک) وجدته أول مرة. 
هضت من الأرض مفزوعة و ممت با لخروج فقال ‏ ي: 

الا ترهقي نفسك بمحاولة ا خروج من ا بل فقد حکم عليك سيدي 
بالبقاء هنا خمس سنوات» 


(هنان): ماذا؟! .. لماذا یفعل بي ذلكک؟ 


(الساحر): لا یوجد شيء بلا ثمن یا صبیة ومن الأفضل لك أن تبقي 
معي لأن هذه احبال خطرة ولن تستطیعي النجاة فیها وحدك.. 

جلست أبکي علی حالي وعلی ما حدث ‏ ي وأمضیت اخمس السنوات 
مم ذلك الساحر الذي استخدمني کخادمة وجاریة و لم يعطني شيتٌا في 
امقابل سوی ما علمني ایاه من أسراره في السحر التي لم کن أریدها 
لکني لم أکن أملك شيتٌا آخر أقوم به. کنت أقضي تلك السنین بجسدي 
فقط مع ذلك الساحر لکن عقلي وفؤادي کانا معلقین مع من عشقت. 
کان خیالي ينسج لي کل يوم حظة عودي له وارتمائي بین أحضانه لکن 
واقعي کان يمزق ما ینسجه خیالي دانً). قبل انقضاء ا ممسة الأعوام 


٥ 
مکتبة لم وا‎ 


بيوم قال ‏ ئي الساحر: 

اهل قررت الرحیل یا (هنان)؟٢‏ 

فضحك وقال: لا تنسي أن تطبخي طعامي قبل رحيلك. ودخل 
للکهف ونام.. 

م أُستطع النوم تلك اللیلة من شدة الفرح ول أکن مصدقة أُني سأعود 
7714147457 22 ؛؟ 07177 
افدان 1 الساحر 47 عندما کان یعلمنی عل قدراته السحرب؟ 
وذهبت مسرعة نحو امدینة. کنت أجري بلا شعور حتی أَفي نسیت 
أن أحتسي اماء خلال الطریق لأنني کنت أرید الوصول بأسرع وقت. 
بابه ففتحت لي امرأٌة غريبة لم أقابلها من قبل ‏ وم تکن زوجته التي کنت 
أین الطبيب..؟ 

(الرأة): أي طبیب؟ 


(هنان): الطبيب الذي کان یسکن هنا.. 


۱٢ 
١۴ مکتبة ایز‎ 


(الرأة): لا أعرف فقد انتقلت أنا وأسرتي هذا امنزل منذ ثلاث سنوات 
وکان امنزل فارعًَا.. 

(هنان): من الذي باع لکم النزل؟ 

(امرأة): لا أعرف يجب أن تسألي زوجي.. 

فطلبت منها الدخول کي أنتظر زوجها لکنها ترددت بالسباح لي 
بدخول منزها وکنت أجهل سبب ترددها ذلك الوقت لأنني لم أدرك 
أنذ شکلي کان خَيِقٌا فقد نمت أظافري بشکل کبیر والساحر قد قام 
بقص شعري کالفتيان لأنه کان حب معاشري بتلك اهيئة وکان 
یکره الشعر الطويل علی النساء و نت ثیابي رثة ومنظري يثير الریبة 
فعذرتېا وبقیت خارج المنزل انتظر زوجها حتی يأي. أتی الزوج في 
الساء وعندما رآني بدت علیه علامات ا وف والقلق وتوجهت 
أنظاره منزله وکأنه یقول في نفسه «ما الذي حدث لزوجتي وأطفا ي» 
فلحقته وقلت: 

«لا تقلق.. انا هنا فقط لأسألك سؤالًا واحدا.. من الذي باعك هذا 
النزل؟١‏ 

قاطعتها (دعجاء) وقالت: ماذا لم تذهبي لأهلك وتترکي موضوع 
ا حکيم لاحقًا؟ 


(هنان): لم أفکر بأهلي وخبر معشوقي مجهول.. 


٧ 
مکتبة لم اا‎ 


(دعجاء): أکملي.. 


أجابنی الرجل وقال اشتريته من صاحبه فصرخت فيه وقلت: اومن 


صاحبه هذا؟!! 


فخاف الرجل ودخل منزله بسرعة وأغلق الباب ولم یفد طرقي 
امستمر علی بابه حتی يئست وقررت الذهاب لمنزل أهلي..عندما 
وصلت وجدته مهجورٌا لا یسکنه أحد فزادت حبري وقلٌت حيلتي 
فتسللت للمنزل ونمت في غرفتي القدیمة. 


في الصباح خرجت أبحث عن أحد يدلني علی أهلي أو يخبرني بیا حل 
بهم في غیابي فلم يخطر ببالي سوی تاجر کان من أصدقاء أبي وکنت 
أعرف منزله جيدٌا فتوجهت لمنزله واستوقفني حراسه وطلبت منهم 
أن يخبروه برغبتي في لقائه فأخبروني بأن موعد توزیم الصدقات لیس 
الیوم فأخبرتهم أني لم آت هنا لأشحذ وأنني أعرف التاجر فضحکوا 
وحاولوا اٍبعادي بالقوة فخرجت الناي وبدأت العزف علیه حتی 
سلبتهم قدرتهم عل ا حرکة ودخلت المنزل. لم يدم بحشي طويلًا حتی 
وجدت التاجر وأسر ته جتمعين علی مائدة الافطار فقلت له: 

«أرید التحدث معك یا عمي..» 


ا لوف ودځلنا في أحد جالسه الکبیرة وجلسنا وأخبرته عن هویتي 


١ 


۱٨٨ 
١۴ 0 مکتبة‎ 


ومن هو أبي فقال: 

«أین کنت کل هده السنين یا (منان)؟٢‏ 

(هنان): کنت في عا م آخر یاعمي.. 

(التاجر): لقد تغیرت الدنیا في غيابك وظن ا ميع أنك متّ.. 
(هنان): أٌنا لم أٌمت وأٌنا هنا الیوم واأرید رؤیة أهلي! 

(الداجر): دعیني أُخبرك بيا حدث في غيابك أُولَا.. 

أخبرني التاجر أنه بعد اختفائي بأيام بدأ أبي بالبحث عني وأخبره أحد 
ا راس بأن آخر مکان زرته قبل اختفائي کان منزل ا حکیم وأني کنت 
أسأل عن السحرة في امدینة لذلك توجهوا منزل ا حکیم ووجدوا أنه 
یعالج ساحرًٌا مصابٌا وینکر معرفته بمکانك وأنك أنت من أحضر له 
هذا الساحر بحجة أنه صدیق لأبيك. لم یصدقه أحد بل تم اتهامه هو 
والرجل امصاب بخطفك وتم القبض عليه| وتعذیب.| في السجن 
کي يعترفا لکن دون جدوی وبعد شهر تقرر اعدامه| بتهمة امخطلف 
والقتل بالرغم من عدم وجود دلیل علی ذلکك. وئي يوم الاْعدام سیق 
الائنان لساحة الاعدام وتم قطع راس ا حکیم وعندما حان الدور علی 
الیداجرن: 


قاطعته بصر خة وقلت: هل قتلوه؟!! 


۹ 
مکتبة سسسم اا 


(التاجر): لا.. فقد حدث شیء غريب أذهل ا ححضور. 

(هنان): ماذا حدث یا عمي أرجوك أخبرني..! 

(التاجر): تحول الرجل لطائر أبیض وحلق من الکان وسط ذهول 
ا حمیم.. 

(هنان): هذا یعني أٌنه لم یصب بأذی؟ 

(التاجر): لا أعرف یا ابنتي.. لا أعرف.. فالذي رأيته شۍء لم يسبق لي 
(هنان): وماذاعن أهلي؟! أین هم؟ ماذا بیتنا مهجور؟! 

(التاجر): م تتحمل أمك صدمة موتك لذلك طلبت من أييك الهجرة 
لي مکان کي تنسی ما حل بك وبالفعل لم تمض الا أيام حتی باع 
أبوك کل أملاکه وتبارته ورحل عن امعين» مع مك واخوتك ولا 
أحد يعرف )لی أین. 

سکت قليلًا وعندما أدرکت واستوعبت ما حدث بداأت پالیکاء.. 
حاول التاجر تېدئتي وعرض علي الاقامة مع أسرته في منزله حتی 
أستطيم |عادة ترتيب حياي ووعدني بمساعدتي في البحث عن أهلي 
من الکان. لق بي التاجر ووضع بعض المال في يدي وطلب مني 


۱٧۰ 
۱۴ ۹ مکتبة‎ 


اللجوء الیه في أي وقت أحتاجه لکنی وضعت المال في يده وقلت له: 


الن يعوضني أي مال عن ما خسرته اليوم».. 
خرجت من داره وتوجهت للعاصمة اشبوة» وترکت «معین» ول أعد 
اليها أبدا.. 

(دعجاء): لقد قاسیت كثرًا یا صبية.. 

(هنان): کلنا قاسینا بشکل أُو آخر في حياتنا 

(دعجاء): ما رأيك أن تنسی الماضی وتدفنيه لنکمل مشوار الحیاة 
القاسې مما؟ 1 

(هنان): لا أأستطيم نسیانه یا عمة فقلبي محترق منذ فراقه.. 
(دعجاء): علمتني ا حیاة أن لا أحترق لأجل أحد لن ریاح النسیان 
تنتظر رمادي ان فعلت.. 


(هنان) وهي تبتسم: حتی لو وافقت یا عمة فلا أظن أن بناتك سیقبلن 
بي بعد ما حاولت قتل (حداهن 

(دعجاء) وهي نبتسم: لا عليك (ربوح) قلبها طيب وعلی أي حال 
تمس سن 

ضحکت الائنتان وتعانقتا وبذدلك أصبحت (هنان) العضو الثالث في 
العصبة.. 


٢٠ 
۴ ۸ِّ مکتبة‎ 


قررت (دعجاء) الرحيل من مدينة اشبوة» بعد ما جندت ساحرتا 
الثالثة بالرغم من التوتر الذي کان بینها وبين الفتاتین الأخريين الا أنها 
کانت تؤمن أن هذا التوتر سیزول مع الوقت. خرجت (دعجاء) في 
آخر يوم ها في المدینة للسوق مع بناتها الثلاث وأمرت (ربوح) بتجهيز 
الدواب للرحيل وأمرت (رتیکة) بشراء ما يکفي حاجتهن من اماء 
والزاد للوصول لأقرب مدینة بعد ا خروج من حدود احضرموت». 
بعد ذهاب الفتاتین أمسکت (دعجاء) يد (هنان) وقالت ها أرید أن 
أطلب منك طلبًا یا صبية فقالت (هنان): 

«اطلبی ما تشائين یاعمة..» 

(دعجاء): أین ذلك الحبل الذي ذهبت الیه وکان یسکن فيه 
الساحران؟ 

(هنان) وقد بدا علی وجهها الارتباك وا لخوف: 

ماذا تسألین؟ 

(دعجاء): لأنني لا أرید أٌن ری نظرة الخوف التي أراها عل وجهك 
الآن بعد اليوم.. 

(هنان): م آفهم.. 


٧۲ 
۱۴ مکتبة سسسم‎ 


أخبرتېا (هنان) بمکان الساحر الأول الذي کان یسکن الکهیف 
والذي أمضت معه خمس سنوات ولکنها قالت (نها لا تذکر مکان 
الآخر فقالت ها: 

«لا بأس یا ابنتی.. لنذهب له..» 

فشدت (هنان) يد (دعجاء) وأوقفتها وهي تبکي وقالت: 

ی أین؟! 

فنزلت (هنان) علل رکبتيها وبدأت بتقبيل يد (دعجاء) وقالت: 

لا.. لا.. أرجوك لا أرید الذهاب هناك مرة أخری! 


(دعجاء): لن تصبحي بالقوة التي أرید حتی تري ما أرید أن أريك 
ٍياه.. 


وجدتا الساحر واقَفا يحدق ها وعندما تعرف عل (هنان) فتح ذراعیه 
وهو يیتسم وقال: 


کنت أعرف أنك لن تطيقي فراقي! 


مکتبة لیس ۲۴ 


اختبأت (هنان) خلف (دعجاء) وبدأت بالارتجاف من ا خوف فقالت 
ها: .. انظري الیه! 

فأخرجت (هنان) رأسها من خلف (دعجاء) وشاهدت الساحر وهو 
ما زال مبتسً) وفاتحا ذراعیه مناديٌا علیها فقالت (دعجاء): راقبي 
ما سیحدث له الآن. وفي حظة انفصلت أَذرع الساحر عن جسده 
ولحقت بها أرجله وتعلق في اهواء کالذبیحة وبدأً بحتضر. تقدمت 
(دعجاء) نحوه بهدوء وقلبته وهو في اهواء کي یکون فمها عند أذنه 
وقالت له: 


اأین سیدك..؟٢‏ 


کان الرجل قد بدأً يلفظ أنفاسه الأخبرة ‏ لم يستطع الکلام لذا ابتسمت 
وقالت: 


«لا أحتاجك.. سأجده بنفسی..» 


مات الرجل بعد جلتها وکانت (هنان) تنظر للرجل بتشفٌ وبداً 
الڅوف یزول من قلبها وخلال نظراتها قالت: 

اأرید أن أکون مثلك یا عمة..» 

فتبسمت (دعجاء) وقالت: 


ستکونين أقوی من ذلك لکن عليك بالصبر.. 


۱٧٧ 
۱.۴ مکتبة لیر‎ 


وضعت (دعجاء) کفیها بعضه| فوق بعضا وبدأت بقراءة بعض 
الطلاسم فخرج شيطان أحمر وبداً بتقبيل قدمها وهو یقول: 

«اخادمك لل بد.. خادمك للأید..» 

(دعجاء): اذهي وابحث عن الساحر الذي بقي في هذا الحبل.. 
فجری الشیطان علی أطرافه الأربعة بسرعة کالدابة واختفی خلف 
صخور ا بل وبعد دقائق عاد مسرعًٌا ومس في اذنها.. 

فقالت له: انصرف الآن.. 

شارت (دعجاء) ل(هنان) وقالت ها: 

هيا لا نريد التأخر علی أختيك.. 

مشت الاثنتان لفترة وجیزة حتی وصلتا للصخرة التي کانت علی 
شکل رأس وقالت (هنان): 

اهذه هي الصخرة نفسها یا عمة!» 


بدأت (دعجاء) بقراءة بعض الطلاسم وفلقت الصخرة الکبيرة 
لنصفین أخرجت من کان بختبئ فيها وهو الساحر الآخر الذي صرخ 


بغفضب وقال: 


من أنټ و ماذا تريدین؟! 


مکتبة سسسم ۴ 


(دعجاء): أظنك تعرف ماذا أرید.. 

(الساحر): وماذا ستفعلین یا امرأة؟! 

ابتسمت (دعجاء) وقالت وهي تضع يدها ئي جيبها: 

سأرحل بالطبع لکن لا تنس أن تأخذ لعنتك.. 

أخرجت (دعجاء) کيسٌا صغْبرًا من جیبها ورمته عل اللأرض بینها 
والسمضاء التی اندفعت نحوه والتهمته. عادت الثعابين بعههل التهامها 
للساحر للکیس وأخذته (دعجاء) وأعادته : جيها وقالت: 

اهیا یا ابنتي لم يعد هناك شيء يخیفك بعد اليوم..» 

اندفعت (هنان) نحوها وعانقتها والدموع تغمر عینيها وهي تقول: 
اشکرا.. شکرًا ياعمة..؛ 

عادت الائنتان لی مدینة (شبوة) لتجدا الفتاتين بانتظارهما امام 
النزل مع الدواب والزاد اللازم للسفر وعند وصوده| قالت (ربوح) 
باستهزاء: 


نتعود عليك في الماضي أن تتأخري هکذا یا عمة.. 


٧ 
۱۴ مکتبة لم‎ 


فقالت (دعجاء) وهي ترکب دابتها: 

تعودي من الآن.. 

ضربت (دعجاء) بقدمها الدابة وبدأت بالتحرك خارج حدود مدینة 
اشبوة» وتبعتها الفتیات علی دوامېن ونظرات الاستياء تحعاصر (هنان) 
من قبل (ربوح) و(رتیکة). 


٧٧ 
مکتبة رن را‎ 


١۴ 


دم الشاة 


سارت (دعجاء) وفتیاتېا الثلاث عبر الصحراء العربیة امحرقة وکان 
اماء والزاد في تناقص مع مرور کل يوم یسرن فیه وبعد بضعة أيام من 
نفاد اماء ومشارفتهن علی الموت قالت (ربوح) وهي مرهقة: 


ألیس من الفترض أٌننا وصلنا؟ 

(دعجاء): بلی.. لکن الطریق اختلف عل ي هذه ارة 

(ربوح): سراب الصحراء خدعنا طیلة الطریق انا اری اماء أأمامنا 
دائٌ لکننا لا نصل لشي».. 

(دعجاء): نتهم السراب : الصحراء بالکذب والخداع وهو . يدع 
يومٌا أنه منبع للډاء ولا نلوم نظرتنا القاصرة للأمور.. 

(ربوح): لقد رأيتك یا عمة تنتقلین من مدینة لمدینة أخری في ا ماضي 
مستخدمة العفاریت والشیاطین فل‌اذا لا تفعلین ذلك الآن وتنقذيننا 
من اطملاك؟ 


.۱ 
مکتبة مسر ۱۴ 


(دعجاء): اسمعي واسمعن أٌنتن جيعا.. لا تعتمدن أبدًا علی الشیاطین 
أُو تطلبن منها مساعدة وأٌنتن في حالة ضعف أُو تشارفن علی املاك 
(هنان): لماذا یا عمة؟ 

(دعجاء): لأن الشیطان عندما یری ضعفك لن يقاوم رغبته في 
استغلالك وستفقدين هييتك أمامه ولن يطیعك بل قد يؤذيك. 
(ربوح): وما العمل الآن اًٍ!؟ 

(دعجاء): لیس هناك خيار لا استدعاء شیطاني الأ مر فهو مه| بلغفت 
من الضعف يبقی ذليلَا أُمامي. 

قرأت (دعجاء) طلاسم استدعاء الشیطان الأ مر الذي ظهر وبداً 
بتقبيل قدمیها وهو یقول: 

خادمك لل بد.. خادمك للأبد.. 

فابټسمت (دعجاء) وقالت: 


اذهب وابحث لناعن أقرب واحة أو مکان به ماء.. 


تحرك الشیطان علی اطرافه الأربعة بسرعة واختفی في الصحراء 
فأشارت (دعجاء) للفتات بالنزول من علی دواېن ريثا يعود 
الشیطان الأهر.. 


۱٨۰ 
١۴ مکتبة سم‎ 


(هنان): کم سيستعغرق ذلك الشیطان من الوقت یا عمة؟ 

ابقدر ما يجحتاج یا ابنتي.. لا أظنه سیستغرق وقتٌا طويلًا لکن في الوقت 
ا حا ي انصبن خیامکن وأشعلن النار حتی يعود.» 

نفذ الفتیات کلام عمتهن التي دخلت احدی ایام وله تخرج 
وترکتهن في اخارج جالسات حول بعض احطب الذي جعنه 
(هنان) وصفقت بيدها فوق ا حطب وأشعلت النار بسرعة فوضعت 
(رتیکة) يدها علل کتف (هنان) وهزتېا وهي تبتسم فقالت (ربوح): 


نطلب مساعدتك أيها الصبي..! 
(هنان): أنا لست صِبِيٌا! 


(ربوح): لا أری شيتٌا فيك يمثل فتاة.. 
فرفعت (رتیکة) صبعها ف‌ وجه (ربوح) وطلبت منها الصمت 
والتوقف عن التحرش با(هنان) فقالت بسخرية: 


لا تقلقي یا (رتیکة) لن اأوذي الصبي امفضل للعمة.. 


۱٨١ 
مکتبة 71‌ٍ1 وا‎ 


صرخت (هنان) وقالت: أنا لست صا أيتها العاهرة!! 

هجمت (ربوح) عليها وبدأتا بالشجار بالأیدي علی الرمال و(رتیکة) 
بینه| تحاول فك نزاعه| لکن دون جدوی غا اضطرها لتحريك 
أصابعها وربطها بعضهیا ببعض عل الرمال وأشارت هی بأن) 
للخيمة سمعت صوت (دعجاء) من خیمتها تقول: 

شکرٌا یا (رتيکة).. 

نام ا حمیع تلك الليلة ما عدا (ربوح) و(هنان) التين کانتا مقيدتين 
وملتصقتين بعضه.ا ببعض بظهو رما فلم تکن الأ وی تشاهد وجه 
الثانیة مع ذلك دار بینهم| ا حوار التالي: 

(ربوح): ملشي ايا الصبي؟ 

(هنان): ... 

(ربوح): ماذا بك لماذا سمکت؟ 

(هنان): ... 

(ربوح): لن تستطيع أأن تکسب قلب العمة وتکون امفضل عندها 
فاأنت لا تعرفها مثلي.. 


(هنان): ومن قال ني أرید أن أکون امفضلة؟ 


نا 
مکتبة ًض-7 ۱۴ 


(ربوح): کل حرکاتك وکلامك یدل ع ی ذلك! 
(هنان): م تکلمینني بهدذه الصیغة؟! .. أنت جنونة! 
(ربوح): وأنت صبي! 

(هنان): طفلة.. 

(ربوح): ماذا قلت أها الصبي؟! 

(هنان): طفلة.. أری طفلة علل بعد يسیر مني.. 

(ربوح): أین.. أین؟ 

حاولت (هنان) التحرك لتوجیه رؤیة (ربوح) باتجاه الطفلة التي تراها 
قریبة منها لکنها لم تستطع وقالت: 

(هنان): لو لم تکوني سمینة کالبقرة لاستطعت تحريکك باتجاه ما أراه. 
(ربوح): لا أرید أن أری شا أها الصبي النحیل! 

(هنان): لقد رحلت.. 

(ربوح): لم یکن هناك شيء کي یرحل.. اخلد للنوم الآن ودعني أُنم 
ولا تتحدث معي حتی الصباح.. 

وضعت (هنان) رأسها علی الرمال الباردة وهي تقول في نفسها 
وتحدق بالأفق: 


(أقسم أَني رأیت طفلة صغيرة تلعب في الرمال..» 


نر 
مکتبة لس وا 


قبل بزوغ الفجر عاد الشیطان الأ مر ودخل خیمة (دعجاء) مسرعًا 
ومس في أذنها. فقامت وخرجت وقالت بصوت مرتفع: 


هيا یا بنات لقد وجد الشیطان الأ مر واحة قریبة.. 


استیقظ الفتیات علل صوتېا وخرجت (رتیکة) من خیمتها وهي تمد 
ذراعیها للأعل فقالت (ربوح): 

وما هنينٌا.. هل یمکنك أن تحررينا الآن؟ 

ابتسمت (رتیکة) وحرکت أصابعها وفکت قيود ما. رکب ال حمیع 
دوابېن المنهکة وتحرکن خلف (دعجاء) التي کانت تسیر باتجاه 
الطریق الذي وصفه الشيطان الأ مر ها وبالفعل وبعد مسیرة نصف 
يوم وجدن واحة خضراء مليثئة بالنخيل الثمرة تتوسطها بحیرة من 
اماء العذب. اندفع الفتیات نحو البحیرة وخلعن ملابسهن وقفزن 
فيها وبدأن بالاستحيام والشرب منها وعندما وصلت (دعجاء) 
قامت بربط الدواب التي ترکها الفتیات بجانب البحیرة وشربت هي 
کذلك من اماء وهي تنظر مبتسمة لفتياتها يمرحن ويلعبن في البحيرة. 
بدأت الفتیات يخرجن من الماء ويتوجهن لر النخیل التي کانت 
حوهن وبدأن بالاکل منها ثم العودة للقفز في البحيرة مرة أخری 
وکانت (دعجاء) جالسة تأکل بعض اثار وتتفحص المکان بنظرها 
حتی لمحت شيِتٌا قادمٌا من بعید فأشارت لفتياتها با مخروج من البحيرة 


۱٨٨٤ 
مکتبة ور اا‎ 


وارتداء ملابسهن وأخذ ا حیطة کا هو قادم باتجاههن. 

سألتها (ربوح) وهي ترتدي ملابسها: 

ما الأمر.. هل هناك شيء؟ 

(دعجاء) وعینها ما زالت علی الشيء القادم من الأفق: 

لا أعرف لکن هناك جموعة کبیرة قادمة نحونا ولا أستطيم تميیزهم 
فأخرجت (هنان) الناي من جیبها ومت برکوب دابتها وقالت: 
هل تريدین مني الذهاب والتحقق من الأمر؟ 

(دعجاء) وهي تشیر بيدها ل(هنان) بالنزول من دابتها: 

لا.. لننتظر ونر من المقبل علینا أولًا.. 


انتظرت (دعجاء) وفتیاتها بضع دقائق حتی اتضحت صورة القادم 
نحوهن. کان راعيٌا للغنم مع ما یقارب خمسین رأسٌا منها وکان 
بصحبته فتاة لم تتجاوز العشرين من عمرها تقريبٌا. وصل الراعي ل‌اء 
وتدافعت أغنامه للشرب من البحبرة. مست الفتاة الصاحبة للراعی 
في أذنه وهي تشیر نحو العصبة فأشار بيده تجاههن بالسلام فرددن له 
التحية وقالت (دعجاء): 


٨٨۰ 
١۴ مکتبة یسر‎ 


جلس ا مع ما عدا (ربوح) التي ظلت تحدق بالراعي والفتاة التي 
کانت معه وقالت: 


تلك الفتاة مرییة وشکلها لا يعجبني.. 

فقالت (هنان) بسخریة: 

کل الناس لا يعجبونك فلا تعطي الأمر أمیة.. 

(ربوح): أٌنا لا أمزح الفتاة نظراتېا ثاقبة لنا ولیست مطمئنة 
(دعجاء): وماذا تقترحين أن نفعل؟ 

(ربوح): لا تفعلن شيتٌا.. أنا من سیفعل.. 


تحرکت (ربوح) باتجاه الراعي والفتاة سيرٌا علی أقدامها وعندما 
ابتعدت قليِلًا قالت (هنان) ل(دعجاء): 


هل ستترکینها تذهب وتزعج الناس هکذا یا عمة؟ 
(دعجاء): (ربوح) تملك مزایا کثیرة ومن بینها الفراسة وقراءة الناس.. 


(هنان): اذا ماذا لا تستطيع قراءي جِيدًا ومعرفة أّني لا أحقد علیها ولا 
أملك نیة سیئة تجاهه!؟ 


(دعجاء) وهي تبتسم وعینها ما زالت علی (ربوح): 


بالعکس.. السبب الوحيد الذي مجعلها تعاکسك وتستفزك هو أنها 


۱۰۰ 
مکتبة سم ۱۴ 


قرأنك جِيدٌا وتعرف أن لا نیة لك بأخذ مکانها کنائية لي وهذا ما 
مجعلها تفقد صوامها معك أحيانا.. مجرد غيرة خرقاء. 
(هنان): لکنها تکرهني ولا تحبني بلا شك 


(دعجاء): نقیض الحب لیس الکره بل اللامبالاة وهي بالتأکید مهتم 
لأمرك.. وک| أخبرتك بأٌنها جرد غبرة حقاء نابعة من حب نخالطه 


شيء من الحنون امؤقت. 

ابتمت (هنان) وقالت: 

سک فراع غه لمراک 

(دعجاء): ماذا تنوین أن تفعلي یا (هنان)؟ 

ضحکت (هنان) وهي ترمي بلحة في فمها وقالت: 

لااشيء سوف أتسلی معها فقط.. 

(دعجاء): افعلي ما تشائین لکن لا تتجاوزي حدودك وتذکري أنها 
أختك في العصبة.. 

(هنان): لا تقلقي لن أقوم بشيء يغضبك.. 

وصلت (ربوح) للمکان الذي کان به الراعي وابنته وکان الراعي 
یمسك بعصا حشبية فقالت له وأعینها بأعين الفتاة: 


کیف حالك یاعم؟ 


۱٧۷ 
١۴ مکتبة اسر‎ 


(الراعي): بخير یا ابنتي! 
(ربوح): هل تأقي ال هنا دانً)؟ 


(الراعي): نعم یا ابنتي فنحن رعاة الغنم نبحث دائًا عن مصادر الماء 
وا لخضرة لمواشینا 

(ربوح): وأین تسکنون یاعم؟ 

(الراعي): في خيمة متواضعة لیست بعيدة عن هنا 

دار ا حوار وکانت (ربوح) والفتاة تنظران بحدة لبعضم)| بعضٌَا 
بأعينه)|.. 

(ربوح): في مان الله یا عم! 

(الراعي): انتظري یا ابنتي.. هل أنت هنا وحدكک؟ 

(ربوح): لا.. أنا هنا مع عمتي وأختيّ الواقفات هناك 

(الراعي): هل أنتن مسافرات؟ 

(ربوح): نعم 

(الراعي): اٍذًا من واجبي أن أستضیفکن عندي.. 


(ربوح) وهي تبتسم: لا داعي لذلك ياعم. 


٢ 
١۴ مکتبة و‎ 


(الراعي): مستحیل.. خذي أمتعتهن یا (خود) وأرشديېن لی مکان 
اقامتنا. 


(خود): لا داعي لذلك یا أبي فهن ییدون في عجلة من أمرهن.. 
صفع الرجل العجوز ابنته وقال: 

هل هذا ما علمتك اٍیاه یا (خود)؟! 

سکتت (خود) قليلَّا ثم قالت: 

حاضر یا أبي.. 


عادت (ربوح) للعصبة وعلی وجهها ارتسمت ابتسامة عریضة نم 
تکلمت (هنان) وقالت: 


ما الذي فعلته لتجعلي ذلك الرجل يصفع الفتاة املسکینة؟ 
(ربوح) وهي تبتسم بسخرية: 

لم أفعل شيتٌا هي التي کانت تعاند أباها ونالت ما تستحق 
قامت (دعجاء) من مکانېا وقالت: 

هيا بنا يجب أن نرحل ونکمل طريقنا.. 


(ربوح): لا نستطيم یا عمة فنحن ضيوف علی ذلك الراعي هده 
اللیلة وهو مصر ولا نرید أن نحرجه 


را 
مکتبة مسسم ۱۴ 


(دعجاء): لا وقت لدينا لأن نکون ضيوقًا عل أحد بجب أن تحرك 
بسرعة قبل حلول اللیل.. اذهبي واعتذري منه بلباقة 

(ربوح): فات الأوان علی ذلك.. أُرجوك لیلة واحدة فقط.. 
(دعجاء): وما الذي همك لو ذهبنا معه اٌم ل۷؟ 

(هنان): ترید أن تشمت بتلك الفتاة امسکینة طیلة البوم 

(ربوح): لا دخل لك أيها الصبي في هذا الوضوع! 

(دعجاء): ما رأيك أُنت یا (رتیکة)؟ 

شارت (رتیکة) بيدها بأُنها لا تمانم بیقائهن لیلة عند الراعي کضیوف 
(دعجاء): حستٌا.. سوف نلبي دعوته.. 

وخلال حديثهن جاءت ابنة الراعي (خود) وقالت: 

أمرني أي أن أحل حاجیاتکن.. 

(دعجاء): وهل ستحملین مولة أربم دواب؟ 

(خود): نعم 

(دعجاء): وماذا عن دوابنا؟ 


(خود) وهي تبتسم: اترکنها هنا فلن يصيبها أأذی.. 


۱٠۰ 
۴ مکتبة و‎ 


(دعجاء): هل انت جنونة؟ 

(خود): ماذا!؟ 

(خود): وما الشکلة؟ 

عندها انفجرت (ربوح) بالضحك و(رتیکة) کانت تبکسم لکن 
(هنان) لم تعجبها طريقة عمتها في احدیث مع الفتاة فقد کان من 
الواضح أن الفتاة بسيطة في التفکير ول تختلط مم الناس کثيرًا وقد 
عاشت عل الفطرة طیلة عمرها ولا تفهم معنی الغش أو الکذب 
وکانت تلك البراءة الزائدة هي التي جعلت (ربوح) تشك في أمرها 
لأها لم تر في حیاتها شخصًَا بېذا النقاء. أخبرت (دعجاء) الفتاة بأن 
تسبقها مع أبيها وهن سوف یلحقن مها فذهبت وبدأت بتجمیع 
اخراف استعداةا للرحیل وعندها قالت (ربوح) وهي تضحك: 


لم أَرَ ني حياي شخْصًا مِذا الغباء..! 
فردت عليها (هنان) باستهزاء وقالت: 
لیست کل الفتیات عاهرات مثلك.. 


فغقضبت (ربوح) وتوجهت باتجاه (منان) لتضر مېا فصر خت فيه| 


۱۹۱ 
مکتبة ۰ ۴ 


(دعجاء) وقالت: 
لااوقت عندنا لذلك هيا بنا للتتعي!!! 
سارت العصبة خلف الراعی وابنته وماشیته وکانت أعين (دعجاء) 
تراقب تلك الفتاة التي تضحك وتلاعب اخراف وکانهم اخوانها 
وعندما وصلوا لمیمة الراعي أصر الراعي علی (دعجاء) وبناتها 
بامبیت داخل الخیمة وهو وابنته سیفترشان الأرض ويلتحفان الساء 
فرفضت (دعجاء) عرضه الکریم لکن الراعي وبالرغم من کېر سنه 
عارضها بغضب وقوة ورفض نقاشها فوافقت وهي تشکر الراعي 
وتقول: 
(أکرمتنا بحق الضیف يا ابن العرب.. 

.. وکرمك تاج رأسي ولن یهان» 


عند حلول اللیل اجتمع ا حمیع حول نار أشعلتها (خود) امام الحیمة 
وطلب الرجل من ابنته ذبح أحد اخراف لضیوفه فقالت ابنته بغضب: 


فرفع العجوز عصاه لیضرا لکن (دعجاء) أمسکت بالعصا وقالت: 
القد أکرمتنا وآویتنا یا عم ولا داعي لذبح الشاة فنحن لسنا جیاعًا» 


فأقسم الرجل أن يذبح شاة عن کل ضیف وسحب سکینه وتوجه 


۱٣۲۰۰ 
١۴ 0 مکتبة‎ 


هذا الرجل عنید جِدًا.. 

(دعجاء): اخرسي!! .. ما أدراك بکرم العرب یا ابنة ا څاریة؟! 

ذهب الرجل العجوز نحو القطيع وفي يده السکین وفي نیته ذبح أربعة 
خراف وکانت (خود) مسکة بِثيابه تحاول منعه وترجوه أن لا يذبح 
أٌا منها وتقول: 

«رجوك یا أبي.. أرجوك لا تذبح أحدٌا من (خوي!» 


دنت (هنان) من (دعجاء) وقالت: أعرف کل شيء عن کرم العرب 
لکن ما تفعله تلك الفتاة أمر غريب.. 


(دعجاء): هی فتاة وحیدة في هذه الصحراء ومتعلقة بتلك اخراف 
جدًا وذبح أحدها لیس بالأمر الیسیر علیها. 
(فبان): هل تریدين مي میغه پاصمة؟ 


(دعجاء): لا.. لا دخل لنا في ما يختار أن یفعل.. وابنته ستبکي قليلَ 


ذبح الرجل أربعة من اخراف وأمر ابنته بسلخها وتقطیعها وطهوها 


٣۳ 
مکتبة مسسم وا‎ 


وتقدیمها لضیوفه بأسرع وقت وقال: 
انفذي ما أمرتك به والا حقت ېا..!١‏ 


بدأت (خود) تنفذ ما أمرها به أپوها وهې تبکی بحرقة. عاد الرجل 
وثیابه غارقة بدماء ا خراف وجلس امام النار وقال: 


أعتذر منکم فابنتي صغیرة وحمقاء ولا تدرك الکثیر من الواجبات.. 
فردت عليه (دعجاء) وقالت: 
لا تقلق یا عم فأنا أملك ثلاث حمقاوات اشد ماقة من ابنتك.. 


فنظر الفتیات الكلاث لعمتهن بتعجب وهي ل تلتفت صوبېن أُو ترفع 


نظرها عن الراعي.. 

أحضرت (خود) الطعام ووضعته امام الضیوف وهي تبکي ثم قام 
الرجل وقال: 

تفضلن واعذرنني لو قصرت في حقکن.. 

فردت (دعجاء) وقالت: 


اکیف للکرم أن يقصر أو یزول.. 
ونحن في منزل من کان الکرم عنوانه» 
ابتسم الرجل منتشيا وأخذ ابنته وذهبا لتنظیف مکان الذبح والطبخ. 


۱٩٤٧ 
١۴ 0/۳ مکتبة‎ 


بداأت (دعجاء) بالأکل ثم تبعها فتیاتها وبعد ما انتهين من الطعام 
قالت (هنان): 

أین ذهب الرجل؟ 

(دعجاء): يب أن یدفن الأشلاء والدماء کي لا تنتجذب الدواب 
امفترسة للرائحة 

(ربوح): هل تريدین مني مساعدته؟ 

(دعجاء): لا.. سوف يعتبر ذلك اهانة.. لنذهب للنوم. 

ذهب ا میع للنوم وفي اليوم التالي استیقظت (دعجاء) قبل ا حمیع 
وخرجت خارج الخیمة وبدأت تعد الدواب للرحیل وخلال قیامها 
بذلك وقعت عینها عل بقعة من الدم علی الرمال فذهبت نحوها ظَنًا 
منها أنها من بقایا الأغنام التي ذبحها الرجل العجوز لیلة البارحة 
ولکن مکان بقعة الدم کان بعیدٌا عن کان الذي ذبح فيه الرجل 
خرافه فتتبعت الأثر بعد ما وجدت بقعة ثانیة وثالثة ورابعة أخذتها 
بعيدٌا عن الخیمة حتی وصلت لنظر اقشعر منه جسدها. وجدت 
الراعي مذبوځا ومسلو ځا کالشاة وقد تم تقطیعه مثل| تقطم الذبیحة 
التي ستعد للطهو. فالتفتت يميتنٌا ويسارًا بسرعة بحتٌا عن الفاعل 
وبحتٌا عن ابنة الراعي التي قد تکون واجهت المصبر نفسه لکنها لم 


تجد ها أَثرا. 


۱۷۰ 
مکتبة نسسم ۱۴ 


عادت (دعجاء) مسرعة للخیمة وأيقظت بناتها وحکت هن ما حصل 
فا تح ا حميع الرحيل فورًا ما عدا(هنان) التي قالت: 

اکیف نرحل ونحن لا نعرف مصب الفتاة؟ 

البحث عنها الآن. وخلال حدیث (دعجاء) قالت (ربوح): 

أنا أتفق مع (هنان) یا عمة يجب أن نحاول البحث عنها علی الأقل 
الټتفتت (دعجاء) نحو (رتيیکة) وقالت ما 


وما رأيك أنت؟ 


ء 
.۰ 


فأشارت (رتیکة): رأيي من رأي أختي.. 

فقالت (دعجاء): سأمهلکن ساعة واحدة فقط للبحث عنها لکن بعد 
ذلك سنرحل.. 

قامت الفتیات الثلاث مسرعات وخرجن من اخیمة واختارت کل 
17-777 

بقیت (دعجاء) وحدهافي الخیمة تنتظر عودة الفتیات مع يقین ئي قلبها 
أنېن لن ېدنا لکنها لم تکن ترید أن تسمع تذمرهن خلال الطریق 
حول هذا الوضوع. وخلال جلوسها علی الرمال في انتظار فتياتها 


۱۳۰ 


مکتبة لیم م۴٨0۸‏ 


لاحظت أُمرًا غريَا. لاحظت أن قطيم اخراف لم يمس وهذا يتنافی 
معم نظریة أن الفاعل هم من قطاع الطرق لذلك بدأ الشك يدب في 
صدرها وبدأت تتوجس وتقلق علی فتیاتها اللاي خرجن وحدهن في 
الصحراء مع احتال وجود شيء خطیر ودی بحياة الراعي واحتال 
أن يودي بحیاتېن. لذلك قامت من مکانېا وقررت البحث عن فتياتها. 
آدرکت وقتها أنها أخطأت بارسال الفتیات للصحراء فقد کان من 
السهل عليها استخدام شیطانها الأحمر في |یجاد مکان الفتاة لکن هول 
الوقف جعلها لا تفکر في ذلك. فقررت استخدامه عندما تذکرته 
وبدأت بقراءة الطلاسم التي حضرت الشیطان الأ مر تحت قدمیها 
وهو یقول: 

خادمك للأید.. خادمك للاأید.. 

أمرته بالبحث عن ابنة الراعي فلم يتحرك واکتفی باللاشارة باصبعه 
نحو القَطيع فقالت له: 

اماذا تقصد أا الأمق؟» 

(الشیطان الأحر): الفتاة التي تسألين عنها هناك.. 

فقالت: انصرف الآن.. 

توجهت (دعجاء) نحو القطيع ودخلت بينه لتجد الفْتاة ملقَاةَ علی 
الأرض ول یکن عليها أثر ِصابة فحملتها للخیمة وحاولت ایقاظها. 


۱٧۷۰ 
۱۴ مکتبة لسسم‎ 


وبعد ما استیقظت سألتها وقالت: 

ماالذي حدث؟.. وما الذي حدث لأييك؟ 

(خود) ېدوء: لقد أخبرته أن لا يذبح أحدامن |خوي.. 

(دعجاء): هل قتلته لأنه ذبح الشیاة؟! 

(خود) بصوت مرتفع: أنا؟! .. أنا أقتل أبي؟! 

(دعجاء): ماذا اٍذ۱؟ 

(خود): لقد ذبحه ا حن.. 

(دعجاء): ا سحن؟ 

(خود): نعم.. فهم یسکنون معنا منذ سنین في ا کان نفسه ویظهرون 
ي دائٍ ویلعبون معي وکانوا لا حبون أبي عندما يضربني أو پمنعني 
من اللعب معهم. 

(دعجاء): هل کان أبوك یعلم بأمرهم کي يمنعك منهم؟ 

(خود): لا لکنهم کانوا یتشکلون کا خراف کي يقتربوا مني.. 
(دعجاء): وکیف ل يلاحظ أبوك أن عدد خرافه قد زاد.. 

(خود): لقد کانوا یقتلون الشاة التي یریدون أن یأخذوا مکانها.. 


(دعجاء): وکم شاة متشکلة من بینهم الآن.. 


اا 
مکتبة مسسم ١۴‏ 


(خود): لم يعد هناك خراف.. لقد تشکلوا جميعٌا منذ عدة شهر ‏ لم يعد 
هناك خراف حقيقِية.. 

سکتت (دعجاء) قليلّا وهي تنظر نحو القطيع بتوتر ثم قالت: 

هل تقصدین أن أباك قد ذبح أربعة من الحن لیلة البارحة؟ 

(خود): نعم 

(دعجاء): لکننا أکلناهم.. 


(خود): اذا ذبح ا حني وهو متشکل يبقی کذلك ولا یمکنك التفریق 
بينه وبين الشاة ا حقیقية.. 


(دعجاء): ‏ و ماذا م يدافعوا عن أنفسهم عندما رأوا الشاة الأ ول تذبح.. 
(خود): لیس کل الحن أذکياء وخاصة التجمعين في هذه النطقَة 
فأغلبهم کالأطفال ولا یدرکون ما یفعلون.. 

(دعجاء): کیف لا یدرکون ما یفعلون وقد ذبحوا أُباك کالشا:؟؟ 
(خود): کبیرهم من فعل ولیس هم.. 

(دعجاء): ومن کبیرهم هذا؟ 

(خود): (ضارم).. 


(دعجاء): وهل هو متشکل بينهم الآن؟ 


۹٩٩ 
۱۴ مکتبة لسسم‎ 


(خود): نعم 
دعجاء: أي واحد منهم هو.. 


وأشارت (خود) بأصبعها نحوه لکن (دعجاء) أنزلت أصبعها بسرعة 
وقالت: 


اسمعي هؤلاء ا حن سيئون وقد قتلوا أباك وجب أن لا تثلقي بهم.. 
(خود): لکنهم یلعبون معي وأبي هو من استفزهم.. 

(دعجاء) بصوت هادئ وغاضب: أي عقل تملکین في هذا الرأس؟ 
(خود): انا لا أعرف غيرهم ول أتربِّ الا معهم وهم أهلي الآن.. 
(دعجاء): سنرحل اٍدا ونتركك معهم.. 

(خود): ومن قال |نهم سیسمحون لکن بالرحیل؟ 

(دعجاء) بتوتر: ماذا تقصدين؟ 


هم الآن ينتظرون اللیل کي جحل ویقتلوکن جِيمّا لاهم رأوکن وأنتن 
تأکلن (خوانهم.. 


وقفت (دعجاء) ودب الرعب في صدرها فهي وان کانت ساحرة 


تمکنة لن تستطيع مقاومة قبيلة کاملة من امن العازمين علی قتلها 


۰ ۲۰ 
مکتبة و ۴ ١‏ 


وفي الوقت نفسه بدأت تقلق علی بناعها اللاتي لم یعدن بعد فقررت 
تحذیرهن وبدأت بقراءة طلسم تحضير الشيطان الأ مر الذي خرج 
وقال: 

اخادمك لل بد.. خادمك للأبد..» 

(دعجاء): أريدك أن تذهب وتهمس في أذن (ربوح) و(رتیکة) 
و(هنان) بأن لا یعدن للخیمة بل یذهبن للواحة وسوف أقابلهن 
هناك.. هيا اذهب بسرعة!! 

فذهب الشيطان الأ مر مسرعًَا لانجاز مهمته وخلال ساعات حل 
اللیل وعم الظلام الکان فأشعلت نارٌا وجلست وترکت (خود) 
داخل الحیمة. کانت (دعجاء) تراقب القطيع الذي بدا ها طبيعيٌا 
وخاصة ذلك ا خروف الذي قالت (خود) انه کبيرهم. کانت تنتظر 
تحرکا منهم لکن لم بحدث شي». بعد أکثر من ساعة من الانتظار أُمام 
النار غفت عینها ولکن سرعان ما أفاقت بسبب توترها عندها رات 
منظرًا مزعجا جِدا. رأت اخراف مصطفين جِيمٌا حوفها یقفون علل 
آقدامهم ينظرون اليها والنار قد أخدت واهمدوء قد عم الکان عدا 
صوت صرنر ‏ جندت بعيد: 

ظلت (دعجاء) تحدق باخراف الواقفة والتي کانت بدورها تحدق 
فيها وم یصدر أحد منهم أي صوت أو حرکة لکن ا لوف قد بدا 
علل وجهها وأیقنت أن موعها قد اقترب. بعد دقائق من التحدیق تقدم 


٨٩١٢٢ 


مکتبة مسسم ۴ 


ا خروف الذي قالت (خود) نه کبيرهم من بین اخراف الأخری 
وتمرکز وجِهٌا لوجه أمامها وقال: 

اکیف وجدت طعم |خوتي یا ساحرة؟» 

سکتت (دعجاء) ‏ ول تنطق بکلمة.. 

أکمل (ضارم) کلامه وقال: 

ال فرق الآن لأننا سنستمتم بتقطيعك مثل| قطعتم أوصال (خوتنا..» 
بدأت الخراف بالصراخ والعویل کالوحوش فيا کان (ضارم) يقترب 
من (دعجاء) لیقتلها. وفجأة قفزت (خود) ووقفت بینه| وقالت: 
ماذا تفعل یا(ضارم)؟! 

(ضارم): ابتعدي یا أُختي.. لا علاقة لك ېذا الأمر! 

(خود): بل ئي علاقة.. هده المرأة ضیفة أبي ولن أسمح لك باٍیذائها! 
(ضارم): ولکنها قتلت خوتنا والتهمتهم! 

(خود): لم تکن تعرف ذلك وأبي هو من ذبحهم دون علمها وقد 
قتلتموه بالأمس عندما أفقدتموني الوعي لکني اليوم سأمنعکم حتی 
لو کلفني الأمر حياي!! 

(دعجاء): ابتعدي من هنا یا ساذجة واهربي ولا تعرضي حیاتك 


٢ 
۱۴ مکتبة سسسم‎ 


(خود): أبي کان قاسيٌا لکنه علمني أن لا أتغل عمن کان في مایتي 
(ضارم): سأقتلك معها!! 
(خود): هيا یا (ضارم) اقتلني.. اقتل أختك کي تنتقم لاخوتك..! 


تردد (ضارم) قليلّا عندما رأٌی الفتاة التي لعب معها لسنین تقف في 


وجهه بتلك القوة والأصرار ثم قال: 
اسألبي طلبك یا (خود) لکن لم يعد لك مکانً بیننا أُو عيش معنا بعد 
الیوم..» 


(خود) وقد حول وجهها من الصرامة للقلق والحزن: 
ماذا؟.. ماذا تقصد؟ 
کدغول وْقتلاك: 


هم (ضارم) وقطیعه بالرحيل لکن (خود) تمسکت به وهي تېکي 
وقالت: لماذا تفعل ذلك بي یا آخي!! 


(ضارم) وقد عاد علی قوائمه الأربع: 


لم أعد أخاك یا (خود) لقد عدت لبني جنسك اليوم.. 


0 
مکتبة لم ١۴‏ 


سارت اخراف حتی اختفت في الأفق.. 

بقیت (خود) تبکي واستعدت (دعجاء) للرحيل مع بزوغ الفجر 
وعند انتهائها من تحمیل دابتها رکبتها وقالت ل(خود): 

ماذا ستفعلین الآن؟ 

(خود): سأنتظر أُخي اللیلة کي يأي ويقتلني.. 

(دعجاء) وهي مبتسمة: بدأت أمیل لرأي (ربوح) وهو أْنك بالفعل 
غبیة.. 

(خود) بتعجب: (ربوح) من؟ 

ضحکت (دعجاء) بصوت مرتفع وقالت: 


اأختك ا حدیدة یا جمقاء! 


نی 
مکتبة لر ١۴‏ 


بعد مسیرة أسابیم وصلت (دعجاء) وفتياتها الأربم مشارف (الےامة» 
وعندما وقعت عینها علیها من بعيد ممعت وأُخذت نفسَا عميقٌا 
وقالت: 

«ها قد عدت لك عدةًا..» 

نظرت (خود) بتعجب للمدینة لاأنها قضت کل حياتها في الصحراء ‏ لم 
تشاهد غبر النيام والواحات. استمر تحدیقها للمدینة وفمها وعیناها 
مفتوحة والفتیات الأخریات یضحکن عليها. وصلت العصبة للبوابة 
ال حممیم خلف عمتهن والتي کان من الواضح انا تعرف امکان جيدًا 
بالرغم من مرور أعوام کثیرة علی دخوفا المدینة. 

مرت (دعجاء) وفتياتها ببيت (زرقاء ال امة) فوجدته مهجورًا وبعض 
أجزائه مهدمة فسألت بعض امارة عن صاحبه الآن فقالوا ها: 


الا یوجد مالك معروف للمنزل ولا أحد یرید شراءه من الأساس..» 


٢ 
را‎ ٣ مکتبة‎ 


فقررت (دعجاء) ا ملکوث في منزل سیدعا السابقة لکن الفتیات استأن 
في ما عدا (خود) التي اعتبرت المکان جيلًَا. حاولت الفتیات |قناع 
عمتهن بالعدول عن السکن في هذا المنزل القدیم المتهالك لکنها 
أصرت وأنزلت هول دابتها وأمرت (خود) بادخاها للداخل فنفذت 
أمرها والسعادة تغمرها فقالت (ربوح) للفتیات: 

«انظرن لتلك الفتاة البلهاء تظن نفسها ستسکن في قصر» 

(هنان) وهي تنزل عن دابتها: لا فائدة من العناد مع العمة ییدو أننا 
سنقيم هنا في الوقت ا حعاضر.. 

(رتیکة): ... 

دخلت (دعجاء) للمنزل وکانت تمشي بین الغرف وهي تمسح بأٌناملها 
علی جدران ا منزل مبتسمة بینی| کانت الفتیات بُنزلن أمتعتهن ویراقبنها 
باستغراب ما عدا (خود) التي انتهت من انزال أمتعتها وأمتعة عمتها 
وبدأت تتجول مبهورة في غرف النزل. کانت أغلب الغرف غیېر 
صاحة للسکن لأن جدرانها کانت اما مهدمة جِزِيٌا أُو بالکامل وکان 
الارة في الشارع يستطیعون النظر داخلها بمجرد مرورهم بجوارها 
في ما عدا غرفتین (حداما کانت الغرفة الرئیسة في الطابق العلوي 
والأخری غرفة صغیرة في الطابق السفلي وهي التي کانت في السابق 
غرفة (زرقاء) فقالت (هنان) ل(دعجاء): 


أین سننام الآن؟ 


يی 
مکتبة لم ١۴‏ 


(دعجاء): اذهبن حِيعًا للغرفة الکبيرة في الطابق العلوي وأنا سأنام 


في الأسفل.. 
اندفعت (خود) نحو (دعجاء) وعانقمتها مبتسمة وقالت: 
هل یمکنني ان أنام معك اللیلة؟ 


نظرت الفتیات بتعجب لا فعلته (خود) وکن ينتظرن مبتسيات بحاس 
ردة الفعل الماسية عليها فقامت (دعجاء) برفع يدها ووضعها علی 


«لا بأس.. اللیلة فقط..» 

حدقت الفتیات بها باستغراب فهن لم يرینها بهذا العطف من قبل 
وخلال تحديقهن ېرتېن وقالت: 

ماذا تنتظرن اذهبن ای غرفتکن ونمن!! 

صعدت الثلاث للطابق العلوي وهن يتساءلن: 

(ربوح): ما مها العمة؟ 

(رتیکة) وهي تشیر بيدها لرأسها: پيدو أٌنها جنت! 

(هنان): هذا امنزل حرك شيتٌا في قلبها وهذا ما جعلها ضعیفة امام 
رغبة (خود).. 


مکتبة سسسم ۴ 


(ربوح): هذه الفتاة تستغل العمة جيدا.. 

(هنان): ا حمد لله عل قدومها معنا.. 

(ربوح): ماذا..؟ 

(هنان): لأنه منذ قدومها غبرتك تحولتُ مني الیها وارتحت منك.. 
(رتیکة) تبتسم.. و(ربوح) تتجهم.. 

وصل الثلاث للغرفة ووجدنها متسخة بالأتربة فقالت (ربوح) بوجه 


بس مکتئب ومتعب: 
لیس لدي القوة علی تنظیفها.. 
(هنان): ولا أٌنا.. 


أشارت (رتیکة) هه بالابتعاد قليلّا ئم بدأت بتحريك أصابعها فظهرت 
زوبعة في منتصف الغرفة جمعت کل الأتربة والرمال وأأخرجتها من 
النافذة ثم أشارت بيدها لأختيها وهي تبتسم بأن تدخلا للْرفة الآن. 
دخلت الفتاتان وقالت (هنان) وهي مبتسمة: 


کل يوم أکتشف فيك شيتٌا جديدٌا یا (رتیکة).. 
(ربوح): هل یمکننا النوم الآن؟ 


خلد الثلاث للنوم بعد ما أعددن المکان ووضعن حاجیاتېن ئي أحد 


لق 
مکتبة سم ١۴‏ 


أرکان الغرفة وخلال اللیل استیقظت (هنان) و(رتیکة) علی صراخ 
(ربوح) فقالت (هنان): 

ما بك آيتها الجنونة؟!! 

(ربوح) وهي متسمرة في الفراش: 

هناك شيء دخل في فراشي وهو یعانقني الآن! 

قامت (رتیکة) بسرعة ونزعت اللحاف عن (ربوح) وبدأت هي 
و(هنان) بالضحك و(ربوح) تصرخ فيه| وتقول: 

ما الذي یضحکک) یا ساقطتان؟!! 

فقالت (هنان) وهي تضحك وتشبر بأصبعها نحو (ربوح): 

انظري بنفسك ما الذي يعانقك! 

فنظرت ببطء للشيء الذي کان يعانقها لتجد (خود) متمسکة ما 
وغارقة ئي النوم فقامت مفزوعة تصرخ فيها وتقول: 

ماذا تفعلین هنا یا حقاء؟! 

(خود) وهي مغمضة العینین ونائمة علی بطنها في فراش (ربوح): 
اشخیر العمة مرتفع ول أستطع التحمل..» 

ضحکت الفتیات ما عدا (ربوح) التي وقفت غاضبة وقالت: 


٩٩٢ 
مکتبة یم وا‎ 


خذي الفراش! .. خذي العمة! .. خذي کل شيء! .. لکن اترکیني 
م ترد (خود) عليها لأنها غطت في النوم مجدةًا وعاد بقیة الفتیات 
لفراشهن وهن یضحکن. 

سوف أنام في أي غرفة مکشوفة خر لي من أن أبقی معکن یا 
حجقاوات!! 

خرجت (ربوح) غاضبة من الغرفة متوجهة للغرفة المجاورة والتي 
کان جدارها املطل علی الشارع مهدمًٌا جزتيٌا وفرشت فراشها ومت 
بالنوم لکنها بدأت بساع بعض الأصوات البهمة قادمة من الشارع 
الذي کانت غرفتها تطل علیه وعندما رفعت رأسها تنظر من خلال 
ا لحدار الهدم لتسترق السمع بشکل أفضل سمعت حوارًا کان یدور 
بین شخصين علی مقربة منها: 

(الأول): وکیف سنتعامل معهن؟ 

(الثاني): لا بد أن یکون لنا موقف حاسم.. 

(الأول): لکن السید الکببر أمرنا بمراقبة املزل فقط 

(الثاني): السید الکبير يحضر لاجتاع غدا بخصوص هؤلاء الساحرات 
مع جموعة من کبار السحرة ئي (الے|مة» 


7 
مکتبة ه1 ۴ 


(الأول): نا في حیرة من أمري.. 

(الثاني): ماذا؟ 

(الأول): کیف استطاع الساحر الکببر معرفة أن هؤلاء النساء 
ساحرات وکیف علم بقدومهن من الأساس؟ 

(الثاني): پيدو أنك لا تعرف مدی القدرة التي یملکها سیدنا.. 
(الأول): لا.. لا أعرف 

(الثاني): ولا أنا آعرف لکن کل ما أعرفه أٌنه منزعج من وجودهن 
ویرید التخلص منهن بأسرع وقت.. 

(الأول): لکن ماذا لا یفعل ذلك مع السحرة الذکور الذین یتوافدون 
ع ی «الےامة» کل يوم؟ 

(الثاني): لا أعرف ولا أرید أن أعرف.. هل یمکن أن أنام الآآن حتی 
تأقي نوبتي في امراقبة؟ 

(الأول): حسٌا.. حسنٌاىی)| تشاء 

هضت (ربوح) بعد سياعها للحوار الذي دار بين الرجلين ونزلت 


«استیقظی یا عمة!» 


١٢١٢ 
١۴ مکتبة لم‎ 


(دعجاء) وهي نصف نائمة: ماذا تريدین یا (ربوح)؟ 
(ربوح): أريد أن أخرك بشيء هام! 

(دعجاء) وقد جلست علی طرف فراش: 

ما بك؟.. هل تشاجرت مع (هنان) مرة أخری؟ 
(ربوح): لا.. لا الأمر أکبر من ذلكک! 

(دعجاء) وهي قلقة: ماذا.. ما الذي حدث؟ 


فأخبرتېا با سمعته ما دفعم (دعجاء) للنهوض من فراشها وقول: هل 


(ربوح): نعم 

(دعجاء): پيدو أن مشعوذي «اليامة» قد سبقوني بخطوة لکن لا 
1 

4 س.. 


(ربوح): ما العمل الآن یا عمة؟ 

(دعجاء): لا تخبري أُحدًا من الفتیات با سمعټ.. 
(ربوح): حاضر 

(دعجاء): أين هذان الرجلان؟ 

(ربوح): یففان با لخارج.. آحدها نائم والآخر يراقب المنزل 


١٢٢ 


مکتبة کس ۴م 


(دعجاء): أيقظي (هنان) واطلبي منها أن تأقي الي.. 


(ربوح): حاضر.. 

ذهبت (ربوح) وأيقظت (هنان) وجاءت ېا لغرفة (دعجاء) فقالت 
(هنان): 

ما الأمر یا عمة؟ 

(دعجاء): ما مدی السيطرة التي یمکنك أن تسيطري ېا بنايك 
ا لمشبي ع ی الشخص العادي؟ 

(دعجاء): یوجد في الخارج رجلان وأریدهما أن یعملا لصلحتي دون 
أن يشعر سید ما هل یمکنك ذلك؟ 

(هنان): نعم.. لکن یمکن هذه السيطرة أن تنکسر.. 

(دعجاء): کیف؟ 


(هنان): أخبرني الساحر الذي علمني علی الناي أن تأثبر الناي یزول 


لو تعرض الشخص لصفعة ع لی وجهه.. 
(دعجاء): سوف أخاطر علی أي حال.. أرشدهها یا (ربوح) هی 
وأحضرا ما هنا. 


٣٢۳٢٢- 
۱۴ مکتبة لم‎ 


وخلال دقائق دخل الرجلان عليها في حالة أشبه بالسکر فقالت ه): 
امن أرسلک!؟٢‏ 

(الأول): کر سحرة (الےامة».. 

(دعجاء): کیف عرف بقدومنا؟ 

(الثاني): لا نعرف.. 

(دعجاء): وماهي مهمتک)| بالتحدید؟ 

(الأول): ٍبلاغه فورًا عندما تخرج |حداکن من هذا المنزل.. 
(دعجاء): أین سیعقد هذا الاجتياع الکببر للسحرة.. 
(الثاني): سیعقد في منزل کبير سحرة ال ايامة».. 
(دعجاء): متی..؟ 

(الثاني): ظهر الغد.. 


(دعجاء): أرید منك یا (هنان) أن تعیدس)| یل حیث وجدتې| ولا 
أرید ما أن تذکرا شيتٌا من حديثنا وکذلك أريدك أن تجعليه.| یراقبان 
بيتٌا آخر خاليا من السکان ویعتقدان أنه منزلنا. 


(هنان): حاضر.. 


مکتبة سم ۴ 


(دعجاء): (ربوح)..! 

(ربوح): نعم! 

(دعجاء): أریدك غدًا في مهمة خاصة.. 

(ربوح): أعرف هذه لیست الرة الأ وی التي أقتل فیها ساحرًا 
(دعجاء): لکننا قد نحتاج أن نقتل أکثر من واحد.. 

(ربوح) وهي تبتسم: هل خذلتك من قبل یا عمة؟ 
(دعجاء): لا لم تفعلي أبدا.. 


في اليوم التا ي استیقظ ا حمیع وم مجدن (دعجاء) أو (ربوح) في امنزل 
فتساء لت (خود) و(رتیکة) عن مکان| فقالت ه)| (هنان): 

لقد خرجتا منذ الصباح وأخبرتاني بأن أخبرک| بأن لا تقلقا ولا تخرجا 
(خود) وهي مبتسمة: 

أخذت (رتیکة) (هنان) جانبا وحاولت أن تستفسر منهاعن التفاصيل 
لکنها لم تخبرها بشيء لأنها خشیت أن عمتها ستستاء لذلك بالرغم 
من اٌنها لم تحعذرها من خبار أحد لکنها فضلت السکوت. بعد ساعة 


٥٢ 
مکتبة : نا‎ 


من استیقاظ الفتیات دخلت (دعجاء) وهي تسند (ربوح) علی کتفها 
والتي کانت مصابة ئي ظهرها بجرح بلیغ ودمها قد غطی رداءها 
من ا خلف ففجع الفتیات للمنظر لکنها م تعطهن فرصة للحدیث 
وقالت: 


اهیا یا (هنان) وأنت یا (رتیکة) تعالیا معي لننهي ما بدأنا!» 

ارتبکت الفتاتان وم تتحرکا فصرخت فيه)| وقالت: 

لا اوقت للغباء الآن هيا تحرکا!! 

حقت مېن (خود) لکن (دعجاء) صدتا وقالت: 

ابقي هنا واعتني بأختك.. 

(خود): حاضر.. 

خرجت الثلاث من المنزل وتقدمت (دعجاء) الطریق ولحقت ېا 


الفتاتان و ما تتساءلان عیا جري وبعد قلیل وصلن لشرفة منزل 
وقالت: 


«ادخلي یا (رتیکة) هذا امنزل واقتلي الساحر امقیم فيه فورٌا!» 


تعجبت (رتیکة) من العجالة التي کانت سېا عمتها لکنها لم تتردد 
ودخلت النزل. بعد ذلك أمرت (دعجاء) (هنان) باللحاق ېا 
فلحقتها وعینها علی المنزل الذي دخلت به (رتیکة) ما دفع عمتها 


٢ 
١۴ مکتبة لم‎ 


للصراخ ېا: 

«هیا بنا لا وقت لدینا!!» 

حقت (هنان) ېا بسرعة حتی وصلتا لشرفة منزل آخر وی| حدث مع 
(رتیکة) أمرت (هنان) بالدخول للمنزل وقتل الساحر الذي يقطن 
فيه. لم تتردد (هنان) ودخلت مسرعة للمنزل. توجهت (دعجاء) 
الساحر الذي کان ملقی على الأرض غارقٌا ئي دمائه بحتضر وقال: 
افعلتها یا امرأة!!١‏ 

(دعجاء) بسخریة: 

اهل نت غاضب لا ني قتلتك أٌم لأن القاتل کان امرأة؟» 

لم يستطم الساحر الکبير الرد عليها لأن الدماء بدأت با خروج من فمه 
وبدأً بحتضر وقبل موته بثوان مست في أذنه وقالت: 

استصبح ال امة» أکبر مکان لتجمع ساحرات العرب وسوف أقطع 
رأس أي ساحر حاول الدخول الیها» 

لفظ الساحر الکببر أنفاسه الأخبرة وخلعت (دعجاء) خواقه العشرة 
متوجهة للمنزل الذي ترکت فيه (هنان) لتجدها عند مدخل المنزل 


١٢ 
۱.6۴ مکتبة لم‎ 


الأطفال وبدأت تمشي بجانبها وقالت وهي تبتسم: 

«لقد کان قوٌا..٠‏ 

(دعجاء) وهي تبتسم وتضع يدها علل رأس (هنان) وتېزه: 

الکنه لم يستطع التغلب عليك..» 

استمرت الائنتان بالشي حتی وصلتا للمنزل الذي دخلته (رتیکة) ‏ وم 
تبداها عند الباب ففتحت (دعجاء) باب المنزل ودخلت مع (هنان) 
بحذر. سمعت (هنان) صوتٌا قادمٌا من المطبخً فأشارت (دعجاء) 
برأسها ها بالتسلل للمطبخ بهدوء وعندما دخلت بسرعة مباغتة لتری 
مصدر الصوت وجدت الساحر ملقی عل الأرض ميتٌّا و(رتیکة) تعد 
طعامًا مستخدمة مطبخه فضحکت (هنان) وقالت: 

اوهل هذا وقت للأکل یا (رتیکة)؟» 

دخلت (دعجاء) للمطبخ وشاهدت (هنان) وهي تتذوق من أکل 
(رتیکة) الذي انتهت للتو من عداده وقالت وهي تبتسم: 

اهل طبخت الساحر یا (رتیکة)؟٢‏ 

خرجت الثلاث من النزل وعدن کي يطمتَننْ علی (ربوح) ویرنګن 
من يومهن الشاق ولکي حتفلن بنصرهن العظيم عل سحرة (الے|مة» 


٩٢٢٢. 
۱۴ مکتبة لسسم‎ 


کی أخرېن (دعجاء). وصلت الثلاتث للمنزل ودخلن ووجدن 
(ربوح) نائمة في الغرفة الصغیرة وقد ضمدتها (خود) جِيدٌا فقالت 
طا(دعجاء): 


(أحسنت یا (خود)» 

فاندفعت (خود) وعانقتها وهي تبتسم فقالت (هنان): 

هل أنت وائقة ان عمرك عشرون عاما یا (خود)؟ 

فضحکت (دعجاء) وقالت: 

دعيها وشأٌنها یا (هنان).. 

في الساء اجتمع ا حمیم حول نار أعدتها (هنان) في منتصف المنزل ما 
عدا (ربوح) التي کانت لا تزال نائمة في الغرفة الصغيرة ودار ا حوار 
التا ي: 

(خود): متی سنأکل؟ 

(رتیکة): تضع يدها علی فم (خود) وتبتسم.. 

(دعجاء) تبتسم وتقول: دعیها یا (رتیکة) فهي حقة.. 

(هنان): ما الذي حدث اليوم معکن یا عمة؟ 


(دعجاء): لنطعم الفتاة السکینة أُولا ثم بعدها نتحدث.. 


٩٩ 
١۴ مکتبة لم‎ 


أشارت (رتیکة) أنها أحضرت معها بعض الطعام من منزل الساحر 
الذي قتلته فأمرتها (دعجاء) بأخذ (خود) للطابق العلوي و!ٍطعامها. 
بعد رحيل (رتیکة) و(خود) للطابق العلوي کررت (هنان) السؤال 
علی عمتها فأجابتها بقول: 

خرجنا أنا و(ربوح) في الصباح الباکر لتحديد مکان اجتیاع السحرة 
بکبيرهم ولمعرفة من هم أهم السحرة في االامة» من خلال هذا 
الاجتداع ثم العودة هنا لوضع خطة لقتلهم جِيعًا أو علی الأقل 
معظمهم کي نستطيع السيطرة علی جزء من حصة السحرة الذکور 
من وبالفعل توجهنا لنزل الساحر الکبير وغندما وصلنا للب من 
(حدی النوافذ وبقینا داخل المنزل في حدی الغرف امجاورة للغرفة 
التي توقعنا أن یکون الاجتاع فيها لأنها کانت تبدو معدة لذلك. 


(دعجاء): انتظرنا لساعات حتی انتصف النهار وبداً السحرة بالتوافد 
علی المنزل وبدأنا نختلس النظر من شق الباب کي نحفظ أشکاهم بنیة 
قتلهم لاحقٌا لکن خطتنا تغیرت بعد بدء الاجتاع وحدث الساحر 
الکبر بقول: 


القد ج۱عتکم اليوم لأمر هام.. هناك حفنة من الساحرات دخلن 
للمدینة باللأمس ویبدو أنھن ينوین القيام بتشکیل عصبة ونحن کی| 


٣٢٢٢٢ 


مکتبة لیم ۴ 


تعلمون لا نسمح للنساء بم ‌ارسة السحر في اا امة» ولو کان الأمر 
بارادتنا منعناهن من مارسة السحر في أي مکان». 

قاطم أحد ا حالسین والذین کان عددهم تسعة الساحر الکبير وقال: 
« اذا کل هذا التحامل علی الساحرات؟ فهن يمتهن مهنتنا نفسها 
وکثير منهن وصلن ال ی مراحل متقدمة تفوق بعض الحالسين معنا 
اليوم في هذا الجلس ویمکن أن نستخدمهن ونستفید منهن ونجعلهن 
مصدر قوة لنا ولعصبتنا لا أعداء لنا نتناحر في| بیننا فنحن في النهایة 
لکوننا عربٌا ولیس لأننا ذکور أو اٍناثت وب أن ندرك أن التغییر 
کموج البحر العاتي قادم لا حالة فاما أن نعانده ونغرق أو نسایره 
بعقولنا ونسیر مع تياره لنصل جِيعٌَا بسلام». 

(هنان): کلام في غایة العقل.. أتوقم أُن الساحر الکببر وقف احترامًَا 
له 

(دعجاء): أي وقفة احترام بجب أن تسبقها جلسة انصات.. 

(هنان): ماذا حدث ادا یا عمة؟ 

(دعجاء): ما أن أکمل الساحر حديثه حتی رفع الساحر الکببر يده 
وأنز ها وفلق الرجل لنصفين وقال: 


امل هناك من یرغب في قول رأیه أيضَا..؟ 


٧٢٢٢ 


مکتبة لیم ۴م 


ې يتحرك أحد من السحرة من مکانه وکأن الأمر لا یعني هم شِِتٌا.. 
حضرت (رتیکة) وأشارت بأٌنها أطعمت (خود) التي نامت مباشرة 
بعد الاکل.. 

أکملت (دعجاء) حديثها وقالت: 

اعندها أدرکت أنني يب أن أتحرك الآن فلن نستطيع أبدًا هزیمة 
هؤلاء السحرة عندما یفترقون لأنه لو شاع خبر مقتل أحدهم فسيأخذ 
البقية حذرهم وستکون مواجهتهم آصعب بکثیر». 

(هنان): وماذا فعلت اٍد؟ 

(دعجاء): قررت ا همجوم علی الساحر الکبیر والقتال معه ريش| تقوم 
(ربوح) في غفلة من الآخرين بقتلهم واحدًا تلو الآخر.. 

(هنان): لکن هذه اخطة لم تکن لتنجح أبدا.. 

(دعجاء): لم أفکر كثبرٌا في تلك اللحظة لم أفکر سوی ده الفرصة 
التي قد لا تتکرر خاصة وأن السحرة بدؤوا یعدون خطة للهجوم 
علینا وقتلنا جيعٌا فکان لا بد من ا مخاطرة. 


(هنان): وماذا حدث بعد ذلكک؟ 
(دعجاء): هجمت بأقوی طلاسمي علی الساحر الکبیر في غفلة منه 


وأصبته في مقتل وسقط علی الأرض محتضر عندها تمکنت (ربوح) من 


۲٢٢۱ 


مکتبة سم نا 


قتل اثنين من السحرة خلسة لکنها کشفت ودخلت في مواجهة طاحنة 
مع الستة الآخرین أصیبت علی أثرها تلك الاصابة. هجمت علیهم 
بقوة وقتلت منهم ائنين ففر اثنان منهم عندما رأیا الدماء والأشلاء 
ح و مه| فاستدعیت الشيطان ال مر وأمرته باللحاق به| وتحعدید موقع 
منزلیهي| لکن خلال استدعائي له کن أحد الساحرين اللذین بقیا 
من توجیه ضربة قویة ‏ ي أسقطتني أرضَا بجانب (ربوح) التي فقدت 
الوعي لذلك لم أُجد حلا سوی استخدام طلسم أخبر وبالفعل 
نجحت في اٍیذاء أحد ما وقتل الآخر. استجمعت قواي وهضت 
وأجهزت علی الساحر ا مصاب لکني کنت قلقة من الساحرين اللذین 
فرا لأن| قد یتواصلان مع أعواض) خارج «الے‌امة» ویطلبان العون 
وعندها سنفقد کل شيء عملنا من أجله. 

(هنان): لذلك طلبت مني ومن (رتیکة) قتلى| بسرعة.. 

(دعجاء): نعم.. فبعد ما مس الشیطان لي عن مکاتي اقامتي| ملت 
(ربوح) وأعدتېا للمنزل وحرصت علی أن أرسلکیا للساحرين 
اللذین فرا وأن أعود لی الساحر الکببر وأْتحعقق من موته ولأؤحصل 
علی خواته العشرة. 

(هنان): خواتمه؟ 


الیوم مصدر قوتنا جيعَا. 


٣۲٣٢٢- 
١۴ مکتبة سم‎ 


أخرجت (دعجاء) اخواتم العشرة التي أخذتها من کبير سحرة 
«الےامة» وعرضتها علل (هنان) و(رتیکة) وقالت ه): 


عندما تکتمل عصبتنا سوف أعطي کل واحدة منکن خاتمٌا سوف 
عجعلها ترتقي وتعلو في عالم السحرة. نظرت الفتاتان لبعضه)| بعضَا 


ومتی ستکتمل عصبتنا یا عمة؟ 


(دعجاء): غدّا سوف نبدأ بالبحث عن أختکن احخامسة.. 


٧٩٢٢٠. 
مکتبة لیس لا‎ 


يتیمهة القد 


خرجت (دعجاء) وجمیع بناتها للسوق في الصباح بعد يوم من ابادتهن 
لکبار سحرة الاييامة» ‏ وم يبیّ في امنزل سوی (ربوح) التي ما زالت 
تتعافی من اللاصابة التي حقت بها جراء تلك امواجهة. بداأت العصبة 
بالمشي في السوق لقضاء بعض حاجاتېن من الطعام واللباس وخلال 
تبوهمن أمرت العمة (خود) بالذهاب لشراء بعض الخبز من عجان 
کان قريبٌا منهن فذهبت وحدها وبعد مدة عادت ومعها ا لبز وهي 
تغني وتبتسم فسألتها (هنان): 

ماذا تأخرت؟.. وما سر هذه السعادة امفرطة والابتسامة العریضة علی 
وجهك؟ 


(خود) وهي تبتسم: لاسيء.. 


للاطمئنان عل (ربوح) بعد ما أمرت (رتیکة) باعداد الطعام للجميع. 


٥ 
١۴ مکتبة سم‎ 


جلست (هنان) معم (خود) ودار بینه| ا حوار التالي: 

(هنان) بتعجب: ماذا ما زلت تبتسمین وتغنین..؟ 

(خود) مبتسمة: لا شيء.. 

(هنان) وهی غاضبة: أخبرينی یا ابنة الراعی والا جعلتك تنطقين 
بالقوة.. : : : 

(خود) وهي مرتبکة: ما بك یا (هنان) هل أصبحت السعادة منوعة؟! 


(هنان): لا ولکن منذ عودتك من عند العجان وأنت منتشیة بصورة 
غریبة ولا بد أن هناك سببا.. 


(خود): نعم هناك سبب لکنه لا يخصك! 

(هنان): حسنٌا.. سوف أخبر العمة وهي من سیقرر اٍذا کان الأمر 
يخصني ام لا! 

(خود): لا لا أُرجوك لا تخبري العمة! 

(هنان): ٍد أخبریني اټ 

(خود): حستٌا.. لکن لا تخبري أحدًا اتفقنا؟ 

(هنان): سنری.. تکلمي 

(خود): عندما ذهبت للعجان وطلبت منه الخبز نادی علی الفتاة التي 


٢۲٢٢ 
۴ مکتبة سم‎ 


کانت تعمل عنده وطلب منها (حضار الزيد من الدقیق. وعندما 
عادت الفتاة وهي تحمل الکیس رأیت عل کتفها الوسم. 

مان رسرگ آي وس؟ 

(خود): وسم يضعه امن علی من مجحبون من البشر.. انظري لوسمي.. 
فکشفت خود عن باطن فخذها فرأت (هنان) علامة أشبه بالشامة 
الکبیرة ذات شکل یز يشبه النجمة.. دکغنة 

(هنان): هذه جرد شامة ولا تدل عل شي».. : 

(خود): أنت لا تعرفین شيتٌا عن ا من مثل) أعرف أنا هذا وسم وأٌنا 
متیقنة من ذلك! 

(هنان): لو افترضنا أنه وسم فیا الذي جعلك تبتسمین فرحة 
(خود): کنت سعیدة لأني تذکرت خو فقط.. 

(هنان): فقط؟ 

(خود): و.. 

(هنان): وماذا یا ابنة الراعي؟! 

ش'رز؛ لته دل سیا الاو 


٣۲٢۷٢٢. 
مکتبة لجیسسم اا‎ 


(خود) وهي مبتسمة: قمت بدعوا منزلنا الليلة.. 

(هنان): ماذا؟!! .. هل أأنت عجنونة؟! .. کیف تدعين شحْصًا غريٌا 
پرلنا؟! 

(هنان): يب أن تخبري العمة ېذه امصیبة! 

(خود): لماذا مصية؟ 

(خود): لن أخبرها! 

(هنان) وهي تقوم من أُمام (خود): 

ومن سیستقبل صديقتك ال حدیدة یا ابنة الراعی؟! 

جلست (خود) تفکر وحدها بعد ما قامت (هنان) وترکتها وحدها. 
بداٌت (رتیکة) باحضار الطعام وتجهيزه في الکان الذي کانت (خود) 
جالسة فيه تفکر وبعد ما انتهت من تحضير المائدة ذهبت لتنادي عمتها 
فوجدت (ربوح) قد استیقظت وبدت بحال أفضل ففرحت وعانقتها 
وأشارت فا بالأکل معهن فقالت (دعجاء): 


اسبقینا یا (رتیکة) وسوف نلحق بك. 


١ 


مکتبة سم م0۸۴ 


حاها تفکر. عندما اجتمع ا حمیع علی الطعام بدآن بالأکل وأخذت 
(دعجاء) تطعم (ربوح) بيدها ما عدا (خود) التي ۰ یمد پدها لتناول 


ما بك یا (خرد) ماذا لا تأکلین؟ 

(خود): لا اشتهي یا عمة.. 

(دعجاء): هذا لیس من طبعك.. ما بك؟ 

عم الصمت المکان و(هنان) تأکل وعینها علل (خود).. 

(دعجاء): بحق (عاشق نورة) اٍذا لم تتکلمي فسأرميك في الشارع یا 
ابنة الراعي!! 

(خود): لا.. لا.. سوف أتکلم.. 


حکت (خود) ما آخرت به (هنان) خلال تناول ا حمیع الطعام 
فقالت (دعجاء): 


النکمل طعامنا الآن بعدها سنتحدث في هذا الوضوع» 


بعد ما انتهی ا حمیع من طعامهن وبدأت (رتیکة) و(هنان) بالتنظیف 
وذهبت (ربوح) لغرفتها لأنها أحست بتعب قليل جلست (دعجاء) 
مع (خود) وقالت ها: 


ې م تخبريني یا حدث في السوق قبل أن نعود؟ 


٩ 
مکتبة یسر وا‎ 


(خود): لم أکن أظن أن الأمر يستحق الذکر.. 

(دعجاء): لم کنت تفکرین بالوضوع اٍد!؟ 

(خود): لا شيء لکن خفت أنك ستغضبين لدعوي تلك الفْتاة هنا.. 
(دعجاء): هل أُنت حزينة معنا؟ 

(خود): لا أبدًا یاعمة.. لکني عندما رأیت ابتسامة تلك الفتاة رغبت 
ئي مصاحبتها.. 

(دعجاء): هیا بنا.. 

(خود): لی أین؟ 

(دعجاء): نری هذه الفتاة التي تتحدثين عنها.. 

اندفعت (خود) نحو (دعجاء) وعانقتها مبتسمة وقالت: 

شکوا.. شکزا! 


خرجت (دعجاء) و(خود) وتوجهتا للسوق وعندما وصلتا محل 
العجان وجدتاه مغلقٌا فحزنت (خود) فقالت عمتها: 


أَم تخبرها بمکان منزلنا؟ 


(خود): بل 


مکتبة سم لا 


(دعجاء): اذا فلنعد للمنزل ونستعد لاستقباها.. 

ابتسمت (خود) وعانقت عمتها بقوة فقالت (دعجاء) وهي تبتسم: 
اکفي عن معانقتي هذا الشکل امفاجئ وخصوصًّا أمام الناس!» 
عادت الائنتان للمنزل ووجدتا بقیة الفتیات بانتظار ما وکأنهن 
ینتظرن شيتٌا أو خبرًا فقالت العمة بصوت صارم: 

اما بکن؟! ماذا تحعدقن بنا؟!» 

تفرق الثلاث الفتیات بسرعة دون قول أي شىیء فقالت (دعجاء) 
ل(خود): 

«اذهبې واستعدي للقاء صديقتك اللیلة». 

فابتسمت (خود) وذهبت للغرفة في الطابق العلوي مسرعة.. 

حل المساء وکانت الفتیات قد استعددن للضیفة القادمة حسب 
توجیهات عمتهن التی أمر تېن بتنظیف المکان واعداد الطعام وایقاد 
النار في وسط امنزل وأمرت (رتیکة) بالوقوف عند الباب لاستقبال 
الضیفة. کانت (خود) متحمسة جِدًا ‏ لم تستطع ا حلوس بل ظلت 


تدور في أرجاء المنزل فقالت ها (ربوح): 


اجلسي یا ابنة البادیة! 


۳١ 
۱۴ مکتبة لم‎ 


(دعجاء) وهي تبتسم: دعيها وشأٌنها یا (ربوح).. 

(ربوح) وهي غاضبة: 

ولکنها آزعجتني بذها ما واٍیامها بین الغفرف..! 

وخلال نقاشي| دخلت (رتيکة) مبتسمة وهي تشير بامهامها ال 
ا خلف في ٍشارة لوصول الضیفة. جلس ا جحمیع بحیاس حول النار 
وعمتهن متوسطة بینهن وبعد ثوان دخلت علیهن فتاة قصيرة القامة 
واسعة العینين فشدت (خود) ملابس (دعجاء) وقالت: 

٧نها‏ هي! .. |نها هي ١!‏ 

(دعجاء) وهي مبتسمة: حستٌا.. حسسٌا یا (خود).. 

طلبت العمة من الفتاة ا ‏ حلوس أمامهن فجلست ووضعت کفها 
علی بعضه| بعضا وقد بدا علیها ا مخجل وقليل من ا وف فقالت ها 
(ربوح): 

الا تخافي فنحن سعیدات بوجودك معنا.. ما اسمك؟» 

الفتاة: (ضنة) 

(دعجاء): أُهلَا بك یا (ضنة) 


(خود): هل تحبين ا خراف؟ 


0 
مکتبة سسسم ۱۴ 


(ضنة): لا أعرف.. 

(هنان): أي خراف یا (خود) ألا تعرفین شيٌِا غبرها؟ 
(ربوح): تعرف اٍیقاظ الناس ليلَا والنوم في فراشهم.. 
(خود): أسکتيي| یا عمة! 

(ضنة): .. 

(دعجاء): أخبريني یا (ضنة) هل تسکنين مع أهلك؟ 

(ضنة): أسکن وحدي بعد سفر أخي ووفاة عمتي.. 
(دعجاء): وحدكک؟ 

(ضنة): نعم.. 

(دعجاء): کم عمرك؟ 

(ضنة): ثلاث وعشرون سنة.. 

(دعجاء): لست صغیرة علی أن تعیشي وحدك؟ 

(ضنة): لا أملك خيارًا آخر فبعد وفاة عمتي بقیت في منزها وبدأت 
أعمل عند العجان مکانها کي أستطيم تحمل تکالیف معیشتي. 


(دعجاء): ألم تواجهي مصاعب بعد وفاة عمتكک؟ 


٣٣٣٢ 


مکتبة سم ۴ 


(ضنة): لا فکل الناس محسنون الي.. 

کان ا حوار یدور بین العمة و(ضنة) والفتیات یستمعن وأعینهن علل 
(ضنة) وخاصة (هنان) التي ومعم مرور الوقت وتدبرها في ملامح 
(ضنة) شعرت بضیق في صدرها لأنها تذکرت ذلك الشاب الذي 
أحبته عندما کانت في «معین» لأن ملامح (ضنة) ذکرتېا به فالشبه 
بینهیا کان کبمٌا جدٌا. بعد فترة من النقاش أمرتېن (دعجاء) باحضار 
العشاء وبداً ا حميع بتناول الطعام وقبل رحیل ضیفتهن قامت الفتیات 
بالسلام علیها وتودیعها حتی جاء دور (خود) التي اندفعت نحوها 
لتعانقها لکن أُمرٌا غريبٌا حدث فقد دفع شيء (خود) بعيدٌا لأقصی 
الغْرفة ما جعلها تصطدم بالحدار وتبداً بالبکاء. 

أصاب ا جميع الذعر وذهبت (رتیکة) و(هنان) مساعدة (خود) وبقیت 
(دعجاء) و(ربوح) تحدقان باستغراب في (ضنة) وهي تحدق ب(خود) 
وقد بدا علیها الاحراج ما حدث وعندما استوعبت أن (خود) قد 
تأذت اندفعت نحوها وبدأت الاعتذار منها وکأنها قد اقترفت ذَنبٌا 
بحقها. اعتذرت (ضنة) من ا حمیع ورحلت مسرعة من المکان وقد 
بدا علیها الاستياء وقد حاولت أن تخفي دموعها التي بدأت بالنزول. 
أمرت (دعجاء) (هنان) باللحاق بالفتاة ومراقبتها حتی تصل لنزها 
فخرجت في الحال. وجهت العمة بقیة الفتیات بمداواة أختهن التي 
أصییت بجرح خفیف في رأسها ثم الذهاب للنوم. ظلت (دعجاء) 


٣۳٣٢ 
۱۴ مکتبة حسم‎ 


تنتظر (هنان) حتی عادت وسألتها: 

هل وصلت الفتاة منزما؟ 

(هنان): نعم.. 

(دعجاء): هل لاحظت شيتٌا غريتٌا خلال مراقبتها.. 

(هنان): لا.. لکن.. 

(دعجاء): لکن ماذا..؟ 

(هنان): کانت تتحدث مع نفسها طيلة الطریق وبصوت مرتفع وکاٌنها 
تتحدث مع أحد يمشي بجانبها.. 

(دعجاء): ماذا کانت تقول؟ 

(هنان): لم أستطعم سباع التفاصيل لکنها کانت تبدو غاضبة وکأنېا 
تعاتب أُحدا.. 

(دعجاء): يېدو أن هذه الفتاة تغفي أکثر يما تظهر 

(هنان) وهي متجهمة: هل تريدين مني شيتٌا آخر؟ 

(دعجاء): ماذا بك یا (هنان) تبدین مستاءة؟ 


(هنان): لا شيء هل یمکنني الانصراف؟ 


۲۳٣۰ 
۱۴ مکتبة سسسم‎ 


(دعجاء): لا.. ما بكک؟ 

(هنان): ... 

(دعجاء): تکلمي یا ابنتي.. ما بك؟ 

(هنان): الفتاة.. أقصد (ضنة).. 

(دعجاء): ما ما؟ 

(هنان): ملاحها تشبه شخصًٌا کنت أعرفه.. 

(دعجاء): من؟ 

(هنان) وقد بدأت دموعها بالنزول: 

اأرجوك یا عمة دعیني أذهب لفراشي! 

(دعجاء) باستغراب: اذهبي.. 

ذهبت (هنان) لفراشها وهي تبکي وبقیت العمة في غرفتها الصغیرة 
تفکر وتقول في نفسها: 

اما هذه الفتاة التي سببت الأذی لائنتين من بناتي في لیلة واحدة؟» 
استیقظت (دعجاء) في الصباح الباکر عل صوت طرقات الباب 
ا خارجي للمنزل فقامت من سريرها متوجهة نحو الباب لکنها رات 
(هنان) قد سبقتها وقد بدا علیها الارهاق والتعب وکاٌنها ‏ م تنم ليلة 


۲٣۳٢ 
۱۴ مکتبة سم‎ 


البارحة. فتحت الباب لتجد (ضنة) خلفه هسک ببعض الفطائر وهي 
تبتسم وتقول: 

اأعتذر علی زعاجکن في هذه الساعة لکنني أحببت الاطمئنان علی 
(خود)» 

تتحدث (هنان) معها ومشت من امامها وعادت للطابق العلوي 
فتدارکت العمة موقف (هنان) غبر اللائق وتقدمت نحو الباب 
وقالت: 

اتفضلی یا (ضنة) واعذرېا علی وقاحتها فهی لا تحعب أن یری أحد 
وجهها في أول الصباح لأٌنهاتېدو کالناققه ' 

ضحکت (ضنة) ومدت الفطائر للعمة وقالت: 

لا بأس أرجو أن تقدمي الفطائر ل(خود) وسوف أعود بعد انتهاء 
عم ي في الظهيرة 

اخذت (دعجاء) الفطائر وهي تبتسم وقالت: 

سوف نکون في انتظارك یا (ضنة).. 

وضعت العمة الفطائثر جانبٌا وصعدت للطابق العلوي لتجد الفتیات 
غارقات في النوم عدا (هنان) التي کانت تجلس في حدی زوایا الغرفة 
تبکي فاقتربت منها وقالت: 


ألن تخبریتی ما بك..؟ 


مکتبة سم ۴م 


(هنان): لقد أخبرتك بالأمس.. 

(دعجاء): لم تخبریني سوی أن الفتاة تشبه شخصًٌا کنت تعرفینه.. 
(هنان): نعم.. 

(دعجاء): ومن ذْلك الم لشخص ؟ 

(هنان): لا أرید ا حدیث عن الوضوع أرجوك! 

(دعجاء): (ذا کنت لا تودين اححدیث عن الوضوع فاستجمعي قواك 
ولا تظهري حزنك أمامنا! 

(هنان): حاضر.. 

أیقظت العمة بقیة الفتیات ما عدا (خود) وطلبت منهن النزول 
للأسفل مع (هنان) للحدیث في أمر هام. نزل ال ممیع واجتمعن في 
غرفتها وقالت همن: 

ال امة» في متناول يدنا الآن وکل کبار السحرة قد لقوا حتفهم لکني 
لا أرید للخبر أن ينتشر قبل أن نحکم سيطرتنا علل المدینة لذلك 
قررت الانتقال مقر الساحر الکبير فهو منزل کبیر وواسع ومناسب 
لأهدافنا امستقبلیة وأغلب سکان «الامة» يتجنبون زيارته او حتی 
امرور بجانبه بدلیل أن جثث السحرة ما زالت هناك ‏ وم يلحظ أحد 
ذلك حتی الآن لکننا نواجه مشکلة حقيقیة قد تکون عائقٌا أمام 


۳٨ 
۱۴ مکتبة لسسم‎ 


طموحاتنا.. فقالت (ربوح): 

ماهي هذه املشکلة؟ 

(دعجاء): امال.. نحتاج الکثبر منه.. 

(هنان): یمکنني أن أعود مهنتي السابقة في العزف بالشارع. 

(رتیکة) تشبر بيدها وتقول: 

یمکنني أن أبحث عن عمل في السوق.. 

(ربوح): الساحرات لا يجنين امال هده الطريقة.. ألیس کذلك یاعمة؟ 
(دعجاء): بل یا (ربوح) 

(هنان): وما هي الطریقة اٍذ!؟ 

قاطع الحدیث نزول (خود) من الطابق العلوي ودخوها علیهن وهي 
تضع يدها علی رأسها وتقول: 

ما الذي حدث لي بالأمس؟ 

أشارت (دعجاء) ها بأن تأي وتبلس في حجرها وأخبرت الفتیات 
بأن ینصرفن وقالت: 


سوف نتحدث في الأمر لاحقًَا.. 


مکتبة سم ۴ 


خرجت الفتیات وترکنه| وحدهما وبعد خروجهن أمسکت (هنان) 
بذراع (ربوح) وقالت: 

ماهي تلك الطريقة التي سنجمع ها ا مال یا (ربوح)؟ 

(ربوح): العمة ستخبرک)| في الوقت المناسب.. 

(رتیکة) تشیر بيدها وتقول: نرید أن نعرف الآن! 

(ربوح): وقتیا تقرر العمة (خبارک| سوف تعلان ولا تحاولا سؤالي 
مرة أخری اذهبا الآن! 

عادت (ضنة) عند الظهر عندما أغلق العجان حله وانتهی عملها 
لليوم وطرقت باب منزل العصبة ففتحت ها (رتیکة) وابتسمت 
بمجرد أن رأٌتها ودعتها للدخول. استمرت (ضنة) بزيارة العصبة 
وأصبحت صدیقة هن وفي أحيان کثیرة کانت تنام عندهن وتذهب 
لعملها في الصباح. وفي أحد الأیام بعد رحیلها صباځا لعملها ذهبت 
(ربوح) لعمتها وقالت: 

هل تنوین تجنید (ضنة) یا عمة؟ 

(دعجاء): ماذا تسألین هذا السؤال الآن؟ 

(ربوح): لأن الفتاة اعتادت علینا وبدأت تمکث معنا أُوقاتا کثیرة 
وأخاف يومٌا أن تکتشف حقیقتنا.. 


٢٤٢ 
۱۴ مکتبة سم‎ 


(دعجاء): لا أجد سببٌا لتجنیدها فهي ضعیفة ولا ملك قدرات 


واضحة. 

(ربوح): لماذا طلبت منها القدوم لمنزلنا اٍة!؟ 

(دعجاء): لأنها صديقة أختك (خود) 

(ربوح) وهي تبتسم: لا تخدعیني یا عمة أنت لست ېذه السذاجة.. 
(دعجاء): .. 

(ربوح): ما الأمر؟.. أخبريني 

(دعجاء): الفتاة تقلك شتٌا مِيزٌا لکني لا أستطيم وضع يدي علیه.. 
(ربوح): قد تکونین خطئة 

(دعجاء): أٌنا لا أخطئ أبدا.. 

(ربوح): لقد کنت خطئة بشأن (خود) 

(دعجاء): ماذا تقصدين؟ 


(ربوح): (خود) غیر مفیدة وتفکيرها محدود ولا تملك آي مهارة 
ومم ذلك جندتېا بدافم الشفقة أو الامتنان لأنا أنقفذت حياتك.. 
واعذريني علی صراحتي یا عمة.. 


(دعجاء) مبتسمة: هل تظنین أن هذا هو سبب تجنیدي ما؟ 


٤٢٢ 


مکتبة سم ۴م 


(ربوح): نعم فهي لا تملك شيتٌا یمکن ان يضیف لعصبتنا؟ 
(دعجاء): حستا.. نادیها یا (ربوح) 

(ربوح): تقصدين (خود)؟ 

(دعجاء): نعم.. 


وعانقتها فقالت (ربوح) وهي تضحك بسخریة: 


اذا کنټ تعتبرين عناقاتها الفاجئة لك قدرة میزة فهذا أمرآخر.. 
(دعجاء): أخبريني یا (خود) کم عدد ان في هذا المنزل؟ 
(خود): ممم تقريبٌا عشرة.. 

فابتسمت (ربوح) بسخریة وقالت: 

وخياها واسع أيضا.. 

(دعجاء): وهل هم أصدقاؤك الآن؟ 

(خود) وهي تبتسم: بالطبعم! 

(دعجاء): اطلبي منهم تعلیق (ربوح) ئي اهواء.. 


(خود): ماذا؟ 


٢٢٢٢ 
١۴ مکتبة لسسم‎ 


(ربوح) وهي تضحك: ما بك هل فقدت عقلك یا عمة؟ 

(دعجاء) موجهة کلامها ل(خود) وهي تبتسم: 

فقط اطلبي منهم ذلك |نها جرد لعبة.. 

(خود): أنا أحب اللعب! .. حستٌا 

التفتت (خود) نحو (ربوح) التي کانت واقفة تبتسم بسخریة وقالت: 
اعلقوها..!١‏ 

وفي حظة وجدت (ربوح) نفسها ملتصقة بالسقف لا تقوی علی 
ا حراك مههی| حاولت فبدأت بالصراخ وقول: 

أنزلیني یا جنونة!! .. أنزلیني!! 

فالتفتت (خود) نحو (دعجاء) وقالت: 

هل أنزها؟ 

(دعجاء) وهي تبتسم: نعم هذا يکفي.. 

(خود): دعوها یا (خوي وأنزلوها بهدوء کي لا تتأذی.. 

نزلت (ربوح) ببطء للأرض وهي في حالة من الرعب بعدها قالت 
(دعجاء) ل(خود): 


اخرجي الآن والعبي مع (خوتك في النارج.. 


٣٢ 


مکتبة یس##سسر ۴ 


(خود) وهي تبتسم: حاضر! 


خرجت (خود) من الغرفة بعد ما عانقت عمتها فقالت (ربوح) وهي 
ترتعد: 


ما الذي حدث..؟ 

(دعجاء): لقد رأیت قدرتها والتي تفوق قدراتکن جيِعًّا.. 
(ربوح) وهي تبحث عن النفس: أي قدرة؟ 

(دعجاء): تسخبر ال ین.. 


(ربوح) وهي تتنفس بعمق: ومن أین ها تلك القدرة فهي محرد فتاة 


(دعجاء): أنت لا تفهمين کیف یفکر ان فهم لا یمنحون الثقَة 
لأي أحد لذلك تجدین أغلب السحرة يتعاملون مع الشیاطين وهم 
التمردون من ا لحن لکن ا حني الذي 2 يتحول لشيطان يتجنب 
التعامل مع البشر. 

(ربوح) وهي تلتقط أنفاسها: لماذا يتعاملون معها ٍذ!؟ 

(دعجاء): لأنهم يعتبرونها واحدة منهم ولأنها تحمل الوسم. 


(ربوح): اي وسم؟ 


مکتبة سم ۴ 


(دعجاء): ا من یسمون من يعتبرونه اا هم وحل ثقة لیصبح معروفا 
عند بقية عشائرهم کي لا يؤذوه بل ومخدمونه کواحد منهم وبالرغم 
من أن الکثبر من السحرة حاولوا ا حصول علی هذا الوسم بالتقرب 
للجن لکن ا لحن لیسوا مقی خاصة زعاؤهم الذین یملکون القدرة 
عل منح ذلك الوسم ویېدو ان (ضارم) قد وسم (خود) خلال فترة 
تربیته معها کي يطمئن علیها وعلی أن هناك من سیحمها وأٌنا ریت 
الوسم عل فخذها عندما وقفت بيني وبينه وأعتقد أن هذا هو أحد 
أسباب تراجعه عن قتلها عندما دافعت عنی. 

(ربوح): وهل تعرف هي بأٌنها تملك تلك القدرة؟ 

(دعجاء): هي نتعامل معهم کاخوة ولذلك فهم يیثقون ها ونحن 
ې سنستفید من هده القوة لو وثقت هي بنا. 


(ربوح): لکن یا عمة ألن يسمع ان کلامك الآن ويخبروها بب)| 
نشطلط؟ 

(دعجاء): ال من لا یسترق السمع ولا ینقله دون أمر وهم في الغالب 
يتحرکون معها ویتبعونها وحتی لو سمعوا کلامنا فعقلهم لن يتمکن 
من استشعار اخطر الا اذا کانوا من الأمراء أو الأسیاد لأنهم في 


(ربوح): فهمتك.. وأعتذر لاي شککت بقرارك.. 


٤٥٢٢ 
۱۴ مکتبة سم‎ 


(دعجاء): لا بأس.. امهم الآن هو (ضنة) 

(ربوح): ماذا عنها؟ 

(دعجاء): يجب أن نعرف ما الذي تملکه من قدرات.. 

(ربوح): لا أعرف ماذا أنت متیقنة من انا هلك قدرة 

(دعجاء): هل تذکرين اللیلة التي حاولت فیها (خود) معانقتها 
وانتهی ېا املطاف لأقرب جدار؟ 

(ربوح): نعم 

(دعجاء): ماذا لم يتدخل (خوتها ا حن لحےایتها؟ 

(ربوح): ربا لأنها م تأمرهم.. 

(دعجاء): هذا احت‌ال کبير وأمیل له خاصة وأن أغلبهم کالأطفال ک)| 
قالت هي في السابق وادراکهم حدود لکن هناك احتالا آخر.. 
(ربوح): ما هو هذا الاحتال؟ 

(دعجاء): ها عهُلك شيتٌاأکر ما هلکه (خود).. 

(ربوح): مثل ماذا..؟ 

(دعجاء): لا أعرف لکن جب أَن نعرف.. 


٤٤٢ 


مکتبة سم ۴م 


(دعجاء): هذا ما يشغل تفکبري منذ أن رأيتها.. 

(ربوح): لدي اقتراح يا عمة 

(دعجاء): ما هرو؟ 

(ربوح): اذا کنت متيقنة من أنها میزة وملك شتٌا يستحق التجنید 
فل‌|ذا لا تجندینها وتعلمینها بعض فنون السحر لعلنا نری منها شيتٌا 
بعد ذلك. 

(دعجاء): فکرة جیدة یا (ربوح).. عندما تأي اليوم سوف نفاتحها 
بالوضوع في حضور ا میع 

عادت (ضنة) كعادتېا بعد انتهاء عملها لنزل العصبة فوجدتېن 
یجمعن أمتعتهن ومجملنها عل الدواب فقالت: 

هل أنتن راحلات من امدینة؟ 

(خود) وهي مبتسمة: لا.. سوف ننتقل لمنزل جدید! 

(ربوح): نعم وسوف يتوقف قلبها عندما تراه لأغها تعتبر هذا المکان 
قصرًا.. 

(دعجاء): ما رأيك أن تسکنی معنا یا (ضنة) فامکان ا حدید کبیر 
ویمکنك ا حصول علی غرفة خاصة.. 


مکتبة لیم ۴ 


(هنان): ... 

(ضنة): لا أرید مضایقتکن.. 

(خود): أرجوك.. أرجوك تعالي معنا.. یمکنك النوم معي اٍذا کنت 
(ضنة) وهي مبتسمة: موافقة! 

تحرك ا حمیم نحو منزل کبیر سحرة «ال‌امة» والذي أصبح خاويٌا بعد 
قتل (دعجاء) وعصبتها للساحر وأعوانه. عندما وصلن لمنزل الساحر 
وقبل دخوهمن أمرت العمة فتیاتها عدا (خود) و(ضنة) بالدخول 
وتنظیف المکان وقد کانت تعني الحثث الملقاة داخل المنزل والتي بلا 
شك تعفنت حیث ان منزل الساحر لا يرتاده أو يقترزب منه أحد کي 
وبعد ساعة خرجت (هنان) لتجد عمتها وقد افترشت باحة النزل 
و(خود) في حجرها و(ضنة) جالسة بجانبها تتحدث معها فقالت: 
«الکان نظیف الآن..» 

تهضت العمة بعد ما قفزت (خود) من حجرها متوجهة للمنزل 
وتبعتها (ضنة) التي کانت (هنان) تنظر ها بعبوس. التفتت (دعجاء) 


وهي تدخل للمنزل نحو (هنان) وقالت: 
ابتسمي قبل أن أأجعلك تبکین.. 
۲٤٢٠٢‏ 


مکتبة سسسم م۴٨0‏ 


(هنان) بابتسامة مصطنعة: حاضر.. 

توزعت الفتیات في ارجاء امنزل الضخم واختارت کل فتاة غرفة 
خاصة ها وبدأن بالاستقرار تدرمجيًا في امنزل. نادت العمة فتياتها في 
الساء لاجتاع في غرفة الاجتاعات الخاصة بالساحر الکبير سابقٌا. 
عندما حضر ا حمیع قالت (دعجاء): 

اأنا سعیدة بکن جميعٌا وسعیدة ب| حققناه وسنحققه في امستقبل. اليوم 
یوم عظيم لساحرات ا حزیرة وسوف نکون علی رأس اهرم قريټا» 
ضمن عصبتنا.. ما هو قولك؟ 

(ضنة): .. 

(خود) وهي مېتسمة: انضمي لنا یا (ضنة) فالأمر متع! 

ضحك ا حميع بمن فیهم (ضنة) و(دعجاء) التي عاودت السؤال 
علیها وقالت: 


ما رأيك یا (ضنة)؟ 


٤٩٤ 
١۴ مکتبة و‎ 


(ضنة): لا أعرف یا عمة.. أنا لا أجید السحر ولا أعرف ما هو 
مطلوب من الساحرة.. أظن أني سأکون عبنًَّا عليکن 

(دعجاء): لا تقلقی ېذا الشأن فسوف نعلمك کل ما تحتاجين لو 
قررټ الانضَام الينا.: 

افخاوقي تمس .۲ 

ابښسمت العمة وقالت: قضي الأمر اِذا.. میعکن مکلفات في الأيام 


القادمة بتعلیمها أساسیات السحر حتی يتسنی لنا الانتقال خطوتنا 
القادمة.. 


(هنان): وما هي هذه ا خطوة؟ 

(دعجام): هم امال.. 

(رتيكة) وهي تشیر بيدها: اوکیف سنجمع المال؟» 
(دعجاء) وهي تنظر ل(ربوح) مبتسمة: بقطع الطریق.. 
(خود): قطع الطریق؟ 

(دعجاء): نعم.. 

(ضنة): هل سنسرق؟ 


(دعحام): نعم 


٠ 
وا‎ ٠ ۳ مکتبة‎ 


(ضنة): .. 


ملکتناهنا في أسرع وقت 


(هنان): سنحتاج سنينَ من قطع الطرق کي نجمع ا مال الکافي لذلك.. 
(دعجاء): الا |ذا اخترنا ضحايانا بعنایة.. 

(ضنة): ماذا تقصدين؟ 

(دعجاء): لا تشغلن بالکن في الوقت ا حا ي بهذا الأمر.. ا مهم الآن هو 
تدریب (ضنة) وبعد |نهاء تدریبها سوف نقتسم غنائم الساحر الکبير. 
(ربوح): آي غنائم؟ 


(دعجاء): سنتحدث غدًا.. اذهبن لغرفکن الآن.. 


٥٢ 
مکتبة سر وا‎ 


١۴ 


الراعي والرعية 


عندما رفع کبير السحرة في «تخت سليان» الغطاء عن رأسه بعد ما 
وجهت له (أفسار) ضربة قاتلة ومت بانهائه تسمرت في مکانها 
عندما رأت حقيقته. فقد کان زوجها الراعي هو الشخص التشح 
بالسواد والذي کان السحرة في قمة ا حبل ينتظرون قدومه کي يجتمع 
مهم. وقفت تحدق به وهي تتنفس بسرعة وعمق وعینها علی زوجها 
الذي شاهدت رأسه مفصولا عن جسده بعینها ودفنت جئته بيدها 
وھ ضحت بابنتها کي تنتقم له وقالت: 

کیف.. کیف لا تزال علی قید ا حیاة؟ 

(أفسار): أسمع ماذا؟!! لقد خدعتني وجعلتني أعیش ذنبا ‏ م أقترفه 
ودفعتني للتضحيیة بابنتي لأجلك!! 

(الساحر الکبير): سنستعیدها معٌا صدقیني.. أرجوك أعطیني فرصة 


۲٥٢٢٢ 
۴ مکتبة مې‎ 


(أفسار): لا یوجد شۍء لتشرحه.. أنت میت بالنسبة لي وسوف أتثبت 
من موتك الآن!! : 

(الساحر الکبير): لکني أحبك یا (أفسار).. 

دارت ظهرها له وبدأت بالبکاء بحرقة وهي تقول: 

تبٌا لك.. بٌا لك!! 

اقترزب الساحر الکببر منها وعانقها من امخلف ومس في أذنها وقال: 
اسوف أصلح کل شيء صدقیني..» 

استمرت (أفسار) بالبکاء ‏ وم تلتفت للساحر الکبير الذي أخرج 
خنجرٌا وغرسه في ظهرها وقال: 

امن جحاسبك علی الماضي يب أن لا یملك مستقبلٌا معك» 

وقفت (أفسار) وهي تترنح في ذهول وتری الدماء تتدفق تحت رجلیها 
والساحر الکبیر خلفها یيتسم ویقول: 

«أخرتك أکثر من مرة أن عالمنا هذا لیس للنساء..!١‏ 

استمرت (أفسار) بالترنح حتی زلت قدمها من حافة ا بل لتسقط 


من ارتفاع شاهق. لم تشعر بقوة الاصطدام بالأرض بل في الواقع هي 
م تصطدم بالأرض عل الاطلاق لانها وخلال نزوها قرأت بأنفاسها 


٧٥٢٠٢ 
مکتبة سم وا‎ 


الأخیرة طلسًا مکنها من التحلیق قليلّا لکن لیس بشکل کبیر نما 
خفف من سقوطها کثيرًا لکن ذلك لم يقها من التعرض لصابة 
شدیدة. استمرت (أفسار) تنزف بشدة وهی ملقاة علل بطنها تتذکر 
أيامها مم الراعي أو الساحر الکببر وکانت عیناها تنزفان أکثر من 
جسدها وهي تنتظر خروج آخر قطرة من دمها کي تموت. 

قبل أن تلفظ أنفاسها الأخبرة أحست (أفسار) بأحد حاول رفعها 
لکنه لم يستطم فقام بسحبها لکنها فقدت الوعي قبل أن تعرف من 
هو. تصورت أنه أحد دواب ا بل الفترسة جاء لافتراسها. فتحت 
عینیها لتجد نفسها في کوخ بسيط وجرحها مضمد وقد بدا وکأنها 
قد أمضت عدة أيام فاقدة للوعي. حاولت النهوض لکنها شعرت 
بأم شدید ئي ظهرها منعها من ذلك وکذلك لم تکن تشعر بقدميها ولم 
تستطم تحريك أطرافها ما أفزعها ودفعها للنداء بصوت عال: 

امن هنا؟.. أحتاج للمساعدة؟!» 

م يستجب أحد لندائها حتی غلبها النعاس في امساء.. 

استیقظت (أفسار) في اليوم التالي وکان امکان خاليٌا ک| کان بالأمس 
فا عدا بعض الطعام والشراب ودلوًا من اماء ا لمعد للاغتسال وقضاء 
ا څاجة وجدته بجانب سریرها. تناولت الطعام بسرعة لشعورها 
با حوع الشدید واغتسلت بالماء في الدلو بعد انتهائها. أمضت أيامًا عل 


۱ ۰ 
مکتبة لیم م۴٨٨0‏ 


هذا ا حال واکتشفت لاحقٌّا أنها فقدت القدرة علی المشي ولکن مع 
مرور الوقت والتثام ا حرح استطاعت النهوض وا لوس وتفحص 
الکان حوها. لم تجد شيتٌا في هذا الکوخ يدها علی صاحبه أو علی من 
کان محضر ها الطعام يوميٌا بعد خلودها للنوم. وبالرغم من محاولاتها 
مقاومة النوم کي تشاهد من کان حضر ها الطعام الا أٌنها لا تصادفه 
أبُدَا حتی بعد ما بقیت یومين متتاليين تنتظره لأنه في کل مرة یغلبها 
النعاس تستيقظ وتری طعامها وشراما ئي مکانم| کامعتاد. 


بعد مرور بضعة أسابيع والتثام جرحها اما قررت اخروج من 
الکوخ وتوسیع دائرة البحث عمٌن ساعدها وطبب جراحها لکنها 
بمجرد خروجها زحفٌا من عتبة الباب أصيبت بصدمة ضاق ها 
صدرها. وجدت نفسها علی قمة جبل شاهق مغطی بالئلوج وقمته 
بالکاد تحعمل ذلك الکوخ ومن المستحیل الوصول ليه أو النزول منه 
حتی وان کانت تستطیع الشي. صرخت في الأفق سخطا علی حافما 
وعادت زاحفة لداخل الکوخ تجر معها خيبة الأمل. 

کانت (أفسار) في ذلك الوقت في بدایة العقد الثالث من عمرها و لم 
تکن تعرف کم سیطول بقاؤها في ذلك الکان ومن وضعها هناك 
بالرغم من کل حاولاتها لاکتشاف هویته. بعد عدة أشهر وجدت 
شيتٌا جديدٌا وضع بجانب سريرها غیر الطعام والشراب ودلو الماء 
الذي اعتادت عليه. وجدت کتابٌا.. كتابٌا سميکا غلافه من الد 


٢٢ 
0٨٨۴ مکتبة مسسمې‎ 


امدبوغ. هرعت نحوه وأمسکته بشغف لدرجة أٌنها أسقطت دلو الماء 
الذي کان بجانبها. رفعته ونظرت اليه وقالت: 

٧مه.|‏ کان حتواك فأنت نافذي الوحیدة» 

فتحت الکتاب وهی مبتسمة ومتشوقة لقراءة ما تتضمنه صفحاته لکن 
ابتسامتها تحولت لعبوس عندما رات وهی تقلب تلك الصفحات 
صفحة تلو صفحة أنه کتاب کتب بلغة لا تعرفها ولا تجبیدها فرمت 
الکتوبة بتلك اللغة الغريبة بالتدفق علیها بشکل يومي حتی بدا ا کان 
یضیق بها وکانت (أفسار) تحاول تنظیمها کي لا تختنق بینها لدرجة أنها 
بدأت بالتفکبر برمی بعضها من فوق قمة ذلك ا بل الشاهق بعد ان 
استیقظت في يوم بارد ووجدت کالمعتاد کتابٌا آخر بجانب طعامها 
وکعادتېا رفعته ببرود وبدأت بتناول طعامها لکنها توقفت وهي ترفع 
لقمة نحو فمها عندما وقعت عینها عل غلاف ذلك الکتاب لاأنها 
الکتاب وقرأت عنوانه الذي کان: 

(أبجدیات الکنعانیة ونقوش ال حسائیة ورسم امسند» 


استغربت من عنوانه لکن ما أن تصفحته حتی اکتشفت أن هذا الکتاب 


ور 
مکتبة لسسم ١۴‏ 


خصص لتعلیم لغة یتحدث ویکتب با معظم أهل «عربستان» 
وخاصة في جنو- ها وشرقها وبعض مناطق الحجاز وأدرکت أن کومة 
الکتب التي تراکمت في ذلك الکوخ کانت مکتوبة بتلك اللغات 
الدارجة آنذاك في «عربستان». عکفت (أفسار) لشهور وهي حفظ 
حتوی ذلك الکتاب حتی أتقنت تلك الأبجدیات وبدأت تفك رموز 
تلك الکتب التي اتضح لاحقٌا أنها من أمهات الکتب في السحر من 
تلك امناطق ومن نوادرها. 

بعد مضي خمس سنوات تقريبًا أصبحت (أفسار) متمکنة بدرجة خیفة 
من کل الطلاسم التي احتوتها تلك الکتب لدرجة نېا م تعد بحاجة 
لأقدامها للتنقل في أُرجاء ذلك الکوخ فقد اکتسبت قدرة علی تسخیر 
بعض الشیاطين لحملها من مکان لآخر ما دفعها لاتغاذ قرار الرحیل 
عن الکوخ. حلقت (أفسار) مبتعدة عن الکوخ مستعینة ببعض 
الطلاسم التي تعلمتها من تلك الکتب العتیقة وقبل ابتعاد الکوخ من 
مدی نظرها مست بطلسم وأشارت نحوه لیشتعل هو ومتواه من 
تلك الکتب النادرة وقالت مبتسمة وهي تری ألسنة اللهب تتراقص 
تحت سحابة الدخان الکئثیفة: 


ارماد الکتب لا بختلف عن أي رماد» 


مکتبة 0 ۴م 


ذات الحاجب المترون 


استمرت (أفسار) بالتحلیق هبوطا حتی رأت بعض العمران الدي 
تسد في قریة صغیرة کانت قابعة أسفل ذلك ا بل الذي کانت تقطن 
قمته لسنوات. هبطت بېدوء خارج حدود تلك القریة وبمجرد 
هبوطها علی الأرض استعادت قدرتها علی امشي وکأن ما کان بها من 
عجز علی ا راك قد زال بمجرد ملامستها للأرض. أکملت طريقها 
سيا عل الأقدام باتجاه مدخل القریة. کان شکل (أفسار) خَيمًا لأهل 
القریة فملابسها الرثة وشعرها امنکوش جعل الناس يعتقدون انها 
تائهة عن عشيرتها أو مصابة با نون أو تعرضت لاعتداء من قطاع 
الطرق. 

بقي الناس يحدقون بها وهي تحدق بهم حتی تقدمت امرأة عجوز من 
بین ا حشود التي تجمهرت حوفا وقالت: .. عن ماذا تبحثین یا ابنتي؟» 


1 
مکتبة ټس ۱۴ 


(العجوز): هل فقدت أهلك.. هل أنت ضائعة؟ 


(أفسار) بصوت خافت وهي تسرح في طفل ییکي علی کتف أمه 
الواقفة بین امتجمهرین: لیس لدي أهل.. 

(العجوز) وهي تعانقها: نحن منذ اليوم أهلك.. 

أمضت (أفسار) في تلك القریة سنين طويلة بالرغم من أٌنها کانت 
تنوي الرحیل في اليوم نفسه الذي دخلت به القریة لکن الدفء الذي 
وجدته بین أهلها أسفل سفح ذلك ا بل البارد جعلها تتردد في البدایة 
وتدرمجيٌا تتخل عن فکرة الرحیل. کانت فترة قامتها في القریة مع 
تلك العجوز التي عانقتها واکتشفت لاحقا ان تلك العجوز تقربت 
منها لها کانت تشبه ابنتها التوفاة والتي ترکت الدنیا خلال خاضها 
بحفيدتا الو حیدة (نازانين). 

کانت (نازانین) تبلغ من العمر عشر سنوات عندما أقامت معه)| 
(أفسار). کانت فتاة میلة بحاجب عریض ومقرون والذي کان في 
قریتها يعتبر من علامات ا ال. کانت (نازانین) تنادي (أفسار) 
بخالتي حیث |نها کانت تساعد العجوز في تربیتها والاعتناء مها. 

لم یعرف أحد من أهل القریة بمن فيهم العجوز وحفیدتیېا بقدرات 
(أفسار) الکبيرة في السحر لانها لم تخبرهم وم تحتج يومًا لاستخدامها 
بل کانت سعیدة جِدا في مارسة حياتها کشخص عادي يعمل بجد 
للحصول علی قوت يومه. 


٩٢ 
١۴ مکتبة ّم‎ 


کانت (أفسار) تعمل في الحیاطة لأنها کانت مهنة العجوز التي ما أن 
ضعف نظرها حتی طلبت منها (أفسار) ترك العمل والراحة والاتکال 
عليها وعل (نازانين) التی تعلمت هی کذلك مهنة اخیاطة وأنقنتها. 
امتضرت الانتان پاأعمل : ایاطة والعنایة بالعجوز التی فقدت 
بصرها لاحتًا. : 

عندما بلغت (نازانین) العشرين من العمر وقعت في حب أحد شباب 
القریة والذي کان ابن تاجر للمواشي ویعتبر من الأعیان وکبار 
الأثرياء. کانت حب ذلك الشاب بشدة وکان هو يبادلما ذلك اب 
ویرغب بالزواج منها لکن أهله کانوا یرفضون ارتباطه بها کونها من 
عائلة فقیرة وبسیطة. استمرت (نازانین) في مقابلة الشاب وکانت 
تحکي خالتها وجدتها عندما تعود من لقائها معه کل ما کان یدور 
بینهډا من حدیث وکانت تبقي بعضه لنفسها لکن (أفسار) کانت 
تبتسم وتقول: 

٠م‏ م تخبرينا بکل ما حدث بینکی| یا مقرونة؟» 

کانت (نازانین) تخرج خجلًَا من کلام (أفسار) البتسمة وتترکها مم 
جدتها التي تتساءل في العادة وتقول: 

عن ماذا تتحدثین یا (أفسار)؟ 

فترد ضاحکة: 


لا اشيء یا خالة.. لا شيء.. 


8 
مکتبة لسسم اا 


کانت (نازانین) في تلك الفترة تتسلل ليلَا مکان نوم خالتها وتمضي 
معها وقتٌا طویلا في اححدیث عن ذلك الشاب حتی یغلب (نازانین) 
النوم. لکن في (حدی اللیالي لم يعجب (أفسار) حدیث (نازانین) التي 
قالت: 


(نازانین): هل أحببت من قبل یا خالة؟ 

صمتت (أفسار) لثوان أتبعتها بزفرة وقالت: للأسف نعم 
(نازانین) باستغراب: ماذا للأسف یا خالة؟ 

(أفسار): لم أجن من وراء ذلك ا لب الا الالم.. 

(نازانین): کیف یا خالة؟ 

(أفسار): تعلمت درسٌا قاسيا.. 

(نازانین): ماهو..؟ 

(أفسار): أنك عندما تتنفس لنفسك فأٌنت تعیش لکنك عندما تتنفس 
لغبرك فأنت تعتضر.. 

(نازانین): لم ّفهم قصدل یا خالة.. 

وضعت (أفسار) يدها عل رأس (نازانین) ومسحت وقالت: 


٧٢ 
۱۴ مکتبة مسسم‎ 


تبسمت (نازانين) وقالت: 

لقد قررنا ا شرب والزواج بعيدًا عن أهله. 

(أفسار) بوجه متجهم قليلَا: وماذاعن أهلك أنت؟! 

(نازانین): أنت ستعتنين بجدي ألیس کذلك؟ 

(أفسار): ۸م أکن أقصد العنایة بجدتك لکن هل ستترکیننا هکذا بکل 
ساطة؟ 

الزواج؟ وأنا علل کل حال کنت دائ) أرغب في اخروج من هذه القریة 
الباردة کان أکثر دفتًا. 

(أفسار): لن أقف في طريقك یا مقرونة.. افعل ما یسعدك لکن خذي 
حذرك. 

(نازانین): شکرًا یا خالة لکن آخذ حذري من ماذا؟ 

(أفسار): تیقني من مشاعره نحوك کي لا تکوني قيدًا بخنقه فمن 
يصبح قيدًا علی أحد بجېره علی کسره.. وأنا لا رید لأحد أن يکسرك 
یا مقرونة 


(نازانین): حاضر یا خاله.. 


٣۳ 
۱.۴ ۳٣ّصس مکتبة‎ 


(أفسار: مشی قروما الر خی( ؟ 

(نازانین): بعد ثلاثة أيام وسنتحرك للا 

(أفسار): خذي هذا معك.. 

وضعت (أفسار) خاتًا بفص أهر في يد (نازانین) وقالت ها: 

هذا هد يه زفافك.. 

فرحت (نازانين) با خاتم وعانقت خالتها وقالت: 

سأفتقدك یا خالة (أفسار).. 

بعد مضي الثلائة الأيام جاء الشاب لمنزل (نازانین) وطرق الباب 
ففتحت له خالتها وقالت له: 

(نازانین) بالداخل تستعد للرحيل لکن أخبرني أین ستذهبان؟ 
الشاب وهو پيتسم: سنرحل جنوبٌا بعيدا عن هذا البرد هذه رغبة 
(نازانين) 

(أفسار): لا أری معك أي أمتعة.. 


الشاب مبتس| وقد بدا علیه الارتباك: 


لا أحتاج للأمتعة سوف أشتري کل شيء في الطریق.. 


#٠ 
۱. ۴ مکتبة بي‎ 


م تعجب (أفسار) الطریقة التي کان یتحدث با الشاب وقررت سؤاله 
أکثر لکن قبل أن تتکلم خرجت (نازانین) وعانقته بقوة وقالت له: 
«أنا مستعدة للرحيل ١!‏ 

کانت عینا الشاب خلال عناق (نازانین) واقعتين علل عیني (أفسار) 


التي کانت تنظر له بحدة. وضع الشاب يده علل ظهر (نازانین) وقال 
مما: 


«هیا لنذهب لقد تأخرنا..» 


هم الائنان بالرحيل فأُوقفتي| (أفسار) وقالت ل(نازانین) وعيناها ما 
زالتا تحعدقان في الشاب: 

هل ودعت جدتك؟ 

فقالت بعد ما وضعت يدها علی فمها بسرعة: 

لد نسیت! 

دخلت (نازانین) مسرعة لتقبيل وعناق جدتها قبل رحیلها وخلال 
ذلك استمرت (أفسار) بالنظر للشاب بحدة وصمت حتی خرجت 
عن صمتها وقالت ېدوء: 


لا تؤوذها..! 


مکتبة سم وا 


عن ماذا تتحدئين؟ 


عادت (نازانین) وقبلت (أفسار) علی خدها وهي في طريقها نحو 
الشاب الذي کان قد أحضر معه دابة ليرحلا عليها. رکبت خلف 
الشاب وهي تلوح خالتها تودعها وترسل ها قبلات في اهمواء. مضت 
أيام عل رحیل (نازانين) وبدأت جدتا بالسؤال عنها لأنها لم تکن 
تعرف برحيلها فأخبر ها (أفسار) با حقيقة فقالت جدعېا: 


اذا کان هذا سيسعدها فلن أُمانم.. 
فقالت (أفسار): أعرف ذلك یا خالة لذلك لم أمنعها 


سکتت الائنتان لفترة وجیزة عم خلاها الصمت الذي کسر عندما 
قالت الحدة: 


اغریبة یا (أفسار)..» 
(أفسار): ما الغريب یا خالة؟ 


(العجوز): جاءت بالأمس ام الشاب تدعوني حضور زفاف ابنها.. 
هل لد عا أبناء غبر ذلك الشاب؟ 


٩۲٩٢ 
مکتبة لسسم وا‎ 


(العجوز): نعم فأنا أعرفها جيدا.. 

وقفت (أفسار) وقالت: 

(العجوز): هل حدث حفیدي مکروه؟ 

(أفسار): لا تقلقي یا خالة سأذهب للحدیث معهم 

خرجت (أفسار) متوجهة لبیت أهل الشاب للتحقق من کلام خالتها 
في الطریق یضحکون ویتیازحون فصعقت من هذا امشهد واندفعت 
نحو الشاب وأمسکته من عنقه بغضب وهي تقول: 


(أین هی؟!! .. ماذا فعلت ما؟!!» 
حاول أآصحاب الشاب التفریق بینها وبینه لکنهم تطایروا في اهواء 


بمجرد مسهم ل(أفسار) التي تحولت عیناها للبياض وهي تصرخ في 
الشاب وتقول: 


«أین (نازانین)؟!!؛ 
لم یتکلم الشاب وظل محدق بها مرعوبٌا حتی قال أُحد أصحابه: 


ات رکيه وسنخرئ!» 


٧٢ 
مکتبة رټ اوا‎ 


اأین..؟!0 

فأشار بیده لواد قریب من القریة وقال: 

اهناك أسفل الوادي..!١‏ 

ليه سيا علل قدمیها في البدایة ثم تحليقَا حتی وصلت لقاع الوادي 
حبث وجدت (نازانين) ملقَاة علی الأرض وتتنفنس سطء وصعوبة 
يغطها من ملابسها سوی بعض القطع الممزقة. 


نزلت (أفسار) علی رکبتیها وعادت عیناها لطبیعته| وبدأتا تدمعان 
ثم قالت: 


ما الذي حدث یا مقرونة؟ 


(نازانین) بأنفاس ثقیلة: يدو أني کنت جرد تسلیة له ولأصحابه 
فقط.. 


فقدت بعدها (نازانین) الوعي.. 


وقفت (أفسار) وعقدت أصابعها وبدأت بقراءة بعض الطلاسم 
التي نقلتها هي و(نازانين) لأمام منزل جدتها فحملتها ودخلت با 


٩۸ 
مکتبة سم وا‎ 


ووضعتها علی فراشها وقامت بتنظیفها ومداواتها وتضميد جراحها 
وخلال ذلك جاءت العجوز وهي تسأل: 


ماذا حدثتث؟! 

(أفسار): لا شۍء یا خالة لقد سقطت (نازانين) من علو شاهق 
وأصییت لکنها الآن بخبر. 

(العجوز): علو؟! .. أي علو؟! .. أَلم تکن مع ذلك الشاب؟ 
(أفسار): لا.. لقد افترقا في الیوم نفسه ویيدو أنها حاولت قتل نفسها.. 
بدأت العجوز تتحسس المکان حتی وصلت لرأس (نازانین) املغمی 
عليها فاحتضنته وقبلته وقالت: 

لن نبقی في هذه القریة یا ببتي بعد اليوم.. 

(أفسار): قرار حکیم یا خالة سوف نرحل الآن لکن قبل رحيلنا أرید 
القيام بشيء.. 

(العجوز): الوقت لیل.. م لا ننتظر للصباح؟ عل الأقل حتی تستعید 
وعیها فهي لن تقوی علی مشقة الطريق. 

(أفسار): لا تقلقي یا خالة لن تحسا بالطریق أبدَا.. سوف أذهب الآن 
وأعود بعد قلیل.. اجمعي کل ما تريدین اخذه معك قبل عودي. 


مکتبة لسسسم ۴ 


خرجت (أفسار) من باب البیت وعقدت آصابعها وبداأت بفُراءة 


بعض الطلاسم فخرج أمامها شیطان أمر نحيل ا حسم لزج املمس 
وقالت له: 


هل عملك أها الشيطان العاشق حصور عل النساء فقط؟ 

(الشیطان اللزج): نحن نعشق جمیع الا جساد.. 

(أفسار): هدفکم جسد واحد فقط وأریدکم أآن ترتبطوا به في لیلة 
زفافه حتی غاته وتمنعوه من الارتباط بزوجته الحديدة أو أي امرأة 
أخری.. 

(الشیطان اللزج): وهل مسموح لنا نحن بالارتباط به؟ 

(أفسار): افعلوا ما تشاون به.. 


(الشیطان اللزج): لا بأس اذا سأرسل له اثنتین من أعتی الشیطانات 
العاشقة ستمنعانه من مارسة حياته الطبیعیة مع أي امرأَة 


(أفسار): انتین فقط..؟ 
(الشیطان اللزج): هذا أکثر نما قد يتحمل وقد یموت.. 
(أفسار): ومن قال لك اٍنني أریده أن یعیش؟.. اجعلهن عشرا! 


(الشیطان اللزج): سممًّا وطاعة.. 


۰ 
مکتبة يسین ١۴‏ 


مت (أفسار) بالعودة للدخول لمنزل العجوز لکن الشيطان اللزج 
استوقفها وقال: 

هل تسمحین لي بسؤال یا سیدي؟ 

التفتت (أفسار) نحوه وقالت: هات ما عندك.. 

ابتسم وقال: 

کهف الشیاطين العاشقة موجود في #خور روري» في جنوب 
اعربستان» وفي الغالب لا يستعين بخدماتنا لا أهل الحزیرة لکنی 
أجد نفسي اليوم في بلاد فارس.. 

(أفسار): وما الذي تریده مني..؟ 

(الشیطان اللزج): أرید أن تخبريني من أين حصلت علی طلسم 
تسخیرنا فالکتب التي تحتوي علی هذا الطلسم لا تخرج من جزيرة 
العرب؟ 

(أفسار): لا تضيم وقتي ووقتك أيها الشیطان اذهب وأمر عشرا من 
شیطاناتك العاشقة بتحويل حياة ذلك السافل ای جحیم.. تحرك! 
(الشيطان اللزج) وهو ینحنی برأسه: مطاعة یا سیدة.. 

اختفی بعدها الشیطان اللزج ورا ودخلت (أفسار) المنزل لتجد 
العجوز قد جهزت عدة السفر وجلست بجانب (نازانین) التي ما 


دا 


مکتبة 0 1.۲۴ 


زالت فاقدة للوعي وقالت: 

أُین تريدین أن نرحل یا خالة؟ 

(العجوز): لا هم یا ابنتي امهم أُن نرحل عن هذا الکان.. 
ابټسمت (أفسار) وقالت وهي تعقد أصابع کفیها: 

٠لنذهب‏ جنوبٌا بحتٌا عن الدفء کا کانت ترید (نازانین)» 
وخلال دقائتق حططن بالقرب من مدینة ابستك» جنوب فارس.. 


نزلت (أفسار) مېدوء خارج حدود المْدینة والتفتت علی العجوز التي 
سألتها وقالت: 


منی ستتحرك یا (أفسار)؟ 
اېټتسمت (أفسار) وقالت ما: 
حا وي النوم یا خالة ودعي أمر الرحيل علي.. 


توسدت العجوز أمتعتها وغطت في النوم بيا کانت (أفسار) تحدق 
بحدود مدینة ابستك» وتقول في نفسها: 


«ماذا تحمل لنا هذه المدینة في طیاتها؟» 
جلست بعدها بجانب (نازانین) و مست في أذنها وقالت: 


اساحیني علی ما سأفعله لکنه لصلحتک|..» 


٢٢ 
١۴ مکتبة سم‎ 


بدأت بعدها بهمس بعض الطلاسم في اذنها وأذن جدتها جعلتي.| 
تنسیان ماضيه.) ئي تلك القریة الباردة لکنهې| کذلك نسیتا حیاتې| مع 
(أفسار) في القابل. عانقت (أفسار) بأٌعين دامعة (نازانین) الفاقدة 
للوعي وقالت: 

اون تلاشیت من ذاکرتك یمکنك أن تستشعريني بقلبك..» 

غطت بعدها (أفسار) في نوم عمیق.. 

استیقظت عندما بدأت الشمس تداعب عینيها لتجد (نازانين) قد 
أفاقت قبلها ووجدتېا جالسة تحدق بالأفق وجدتېا ما زالت نائمة. 


من أنتټ؟ 

فقالت ها وهي مبتسمة: خالتك (أفسار) یا مقرونة؟ 

سکتت (نازانین) قليلّا ثم وجهت نظرها نحو جدتها وقالت: 
ومن هذه امرأٌة العجوز؟ 

(أفسار): جدتك یا (نازانين).. 

(نازانین): هل اسمي (نازانین)..؟ 


(أفضار) وهي تبتسم: نعم.. اسمك (نازانین) 


۳٣ 
١۴ مکتبة سم‎ 


استیقظت العجوز خلال حوارما وقالت: 


من أُتا؟ 
فردت (نارانئ) وقالت: 


انا حفیدتكک (نازانن) وهذه خالتی (أفار). ِ 

(أفسار): لقد وصلنا للتو بعد رحلة طويلة کان قامتنا احديد.. 
مدينة ابستك» ونحن الآن خارج أسوارها.. 

(العجوز): وماذا نحن في العراء هکذا؟.. ماذا لا ندخل للمدینة؟.. 
وأین هی دوابنا؟ 

(أفسار): وهل تحتاج الساحرات دواب یا خالة؟ 

(أفسار): نعم.. وأنا تعلمت منك کل ما أعرف عن السحر وکنا قد 
بدأنا للتو بتعليم ابنتنا (نازانین). 

(نازانين): أنا..؟ 

(أفسار) وهي تضحك: نعم.. ما بی!؟.. وکأنکی| نسیتا کل شيء؟ 


(العجوز): بصراحة یا ابنتي لا أذکر من کلامك هذا شيتٌا.. 


٧٧٢٢٢. 
۱۴ مکتبة لم‎ 


(نازانین): ولا أنا یا خالة.. 

(أفسار) مبتسمة: لا علیک| کونا معي ولا تقلقا وستتذکران بعد 
(العجوز): لا ېم فالنسیان نعمة لا تتأتی |لا من بعد نقمة.. ولا رغبة 
ي بنذکر تلك النقمة.. 

حرکت الثلاث بعدها نحو مدینة ابستك» للاقامة هناك.. 
استوطنت الثلاث مدینة ابستك» وأمضين فيها عدة أعوام مارسن 
السحر خلال تلك السنوات بین| اکتفت جدتها بالعیش معه.| في منزل 
صغبر اشترته با تبقی هن من مال خلال سنوات عملهن با خیاطة 
في القریة. عندما بلغت (نازانين) عقدها الثالث من العمر وبلغفت 
(أفسار) مشارف الستين توفیت جدتها وترکتها مع خالتها التي 
احتضنتها واحتوتها کابنتها تَامٌا. بعد دفن ا حدة عادت الائنتان لمنزه| 
الصغیر حيث قامت (نازانين) ياشعال النار لاعداد طعام العشاء 
وخلال قیامها بذلك قالت ها (أفسار): 

«أرید ان أخبرك بشۍء یا (نازانین) وهذا الأمر لم أذکره لك أو دتك 
ال 


(ارائئ):مافا باخال 


٥ 
١۴ مکتبة اپ‎ 


(أفسار): أنا لدي ثأر.. بل أکثر من ثأر.. لکن ثأري الأساسي هو مع 
قاتل أبي.. 

(نازانين): ومن هو قاتل أبيك یا خالة؟ 
(أفسار): ساحر يعیش في «عربستان».. 
(نازانين): .. اعربستان»؟ 

(أفضار): نعم اعربستان».. 

(نازانين): ومتی ستذهبين لل خذ بِثأرك یا خالة؟ 
(أفسار): عندما أکون مستعدة.. 

(نازانین): ومتی ستکونين مستعدة یا خالة؟ 
(أفسار): عندما أکون عصبة.. 

(نازانين): عصبة؟ 


النجاة في «عربستان» 
(نازانمن): وکیف ستکونين هذه العصبة يا خالة؟ 


العصة مکتملة. 


٢۴ 
۱۴ مکتبة مسسم‎ 


(نازانین): تحتاجين أُربعًا فقط یا خالة فأآنا سأکون معك في رحلتك.. 
(أفسار): أنت أول حلقة في عصبتي یا مقرونة.. 

(نازانین): وأین سنجد الأربم الباقیات یا خالة؟ 

(أفسار): سنبحث عنهم في جيع بقاع «فارس» وسنبداً من هنا.. 
«بستك» 

(نازانین): ابستك؟.. لا یوجد ساحرات غیرنا في هذه المدینة؟ 
(أفسار): صحيح لکن توجد فتاة لفتت انتباهي.. 

(نازانین): أي فتاة؟ 

(أفسار): تلك الفتاة التي تتسول کل يوم في السوق.. 

(نازانین): تقصدين تلك الطفلة ذات املابس الرثة التي تبحث في 
قیامة السوق کل يوم عن طعام يسد جوعها؟ 

(أفسار): الفتاة في عمر الخامسة عشرة ولا ظنها طفلة.. 

(نازانین): تبقی طفلة یا خالة ولا شك أن صغر عمرها یعکس صغر 
عقلها 

(أفسار): من ترفع علی صغار الأعار انضم لصغار العقول 
(نازانين): اعتذر يا خاله.. 


(أفسار): الفتاة میزة.. 


۷ 
مکتبة سم وا 


(نازانین): وما المیز في تلك الفتاة..؟ 


(أفسار): اذهبی لاحضارها غدًا من السوق وسوف أخرك عندها.. 


٧٨ 
١۴ مکتبة لسسم‎ 


توجهت (نازانين) للسوق في وسط مدینة ابستك» بحتٌا عن تلك 
الفتاة التی اعتادت التسول هناك کی تعضرها ل(أفسار) وبعد بحث 
بسیط وجدتها امام أحد الباعة تتوسله أن يعطیها شتٌا لتأکله وهو 
ينهرها ويبعدها عن حله. اقتربت منها وقالت ها وهي تبتسم: 

اهل تريدین شتٌا لتأکلیه یا فتاة؟» 


نظرت الفتاة ها لوان ثم بدأت با ري بسرعة مبتعدة عنها وعن 
املحل. لحقت (نازانین) بالفتاة وهي تبتسم وتقول: 

اأین ستذهبين.. عودي هنا فأنا لن أوذيكث!» 

بعد مطاردة قصبرة بین أُزقة السوق قررت (نازانين) استخدام طلسم 
لتقيید الفتاة والامساك بها لکنها فوجئت بأن طلسمها لم يؤثر مها ولم 
يعمل علیها فأعادت الکرة بطلسم آخر لکن الفتاة استمرت با ري 
والقفز فوق العقبات في السوق حتی اختفت علی أنظارها. وقفت 


٢٢١ 


مکتبة سم م0۸۴ 


(نازانين) تنظر ليدها مستغربة وتقول: 

اما الذي حدث.. ماذا لم تؤثر ها طلاسمي؟» 

عادت (نازانین) للمنزل لتجد خالتها جالسة أمام النار مبتسمة وهي 
تقول: 

اأین الفتاة یا (نازانین).. لم لم تعضرا معك؟» 

سکتت خجلا من فشلها في تلك امهمة البسیطة ثم قالت: 

م أجدها یا خالة اليوم في السوق لکني سأذهب غدًا وسأحضرها 
لك.. 

تبسمت (أفسار) واأدارت نظرها نحو النار امشتعلة وقالت: 
سنری.. 

في اليوم التالي توجهت (نازانین) للسوق وبدأت بالبحث عن تلك 
الفتاة التسولة حتی وجدتها بالقرب من بائع للفاکهة أحسن اليها 
وأعطاها بعض الطعام لتأکله وخلال تناوها للطعام تسللت خلفها 
حتی أصبحت قریبة جِدًا منها وأطبقت عليها من امخلف وقالت: 
اأمسکت بكث!!١‏ 

وفي لمح البصر استطاعت الفتاة التملص والتفلت من قبضة (نازانین) 
وا مري مبتعدة عن السوق ونظرة الدهشة والاستغراب علی وجهها 


٨۰ 
۱۴ 0 مکتبة‎ 


من سرعة تلك الفتاة. عادت (نازانين) للمنزل بعد هروب المتاة 
وفشلها في الامساك با مرة أخری لتجد عمتها وهي عاکفة عل 
خیاطة قطعة من الق اش فسألتها (نازانين): 

«ماذا تخیطين يا خالة؟ 


فضحکت (أفسار) ضحکة خفیفة وقالت وهي مبتسمة وعینها عل 
ما شط: 


اکنت أعد ملابس جدیدة للفتاة التي کنت ستحضرينها معك اليوم 
لکننی لا أراها معك..» 


أنزلت (نازانین) رأسها للأرض وجلست امام (أفسار) ول تتکلم. 
وضعت خالتها ما بيدها جانبٌا ونهضت لتجلس بجانبها وقالت: 

ما بك یا مقرونة؟ 

زلرت رانا ما غلا رقالۍ 

لم اأستطم الامساك مها یا خالة.. حاولت أکثر من مرة لکن الفتاة غریبة 
وتجید ا هروب حتی من طلاسمي 

فابتسمت (أفسار) وقالت: 


أعرف لذلك اخترها.. 


۸٢۱ 
١۴ مکتبة سسسم‎ 


(نازانین): کیف.. کیف تستطيم فعل ذلك؟ 

(أفسار): هی لا تعرف أٌنها تفعل ذلك فهی لك طاقة داخلیة هائلة 
عاسمو عب اطلاي. : 

(نازانین): وکیف حصلت عل هذه القدرة؟ 

(أفسار): لا أعرف.. لعلها هبة من الرب 

(نازانین): وماذا فعلت کي تکون محظوظة هذا الشکل؟ 

(أفسار): لا أعرف یا ابنتي لکني تعلمت من الحیاة أن الدنیا لا 


تقف لن يطاردها ولا تلحق بمن هرب منها لکنها تقف احترامًا من 
يتجاهلها.. وهذه الفتاة فے| پيدو تخلت عن الدنيا ى)| فيها. 


ران رکف نعسک دا ٠‏ 
(أفار): سوف أذهب معك غدًا للسوق وسأريك کیف نمسك ما.. 


توجهت الائنتان للسوق في اليوم التالي بحتٌا عن تلك الفتاة وبعد 
بحث قصبر وجدتاها واقفة عند أحد الخبازين تنتظر منه (حسانٌا أو 
رغيفا يقع منه با لخطأْ وخلال انتظارها بين جموع الواقفین للشراء من 


اذا تقفین هنا یا صغیرة؟ 


۸٢٢-۰ 
۱۴ مکتبة لسسسم‎ 


التفتت الفتاة نحوها باستغراب ول تقل شمٌا.. 

ابټسمت (أفسار) وقالت ها: 

«البز لذیذ فعلَا لکنه سیقلل من تلك الطاقة اهائلة التی تملکینها.. 
ا حقي بي |ٍذا أردت تناول الطعام ک| تحبین» : 

زاد استغراب الفتاة منها تما دفعها للابتعاد عنها قليا ودس نفسها بین 
جموع الصطفین في طابور النباز. م تلحق (أفسار) ها ولکن (نازانین) 
اقتربت من خالتها وقالت وهي مبتسمة: 

ماذا قلت ها یا خالة تبدو مرعوبة؟ 

ردت (أفسار) وعینها ما زالت عل الفتاة وقالت: 

لنرحل الآن.. سوف تلحق بنا.. 

(نازانین): لا أظن یا خالة الفتاة تعدق بك وهي مرعوبة.. 

(أفسار): اسمعي کلامي وهیا بنا نعد للمنزل.. 


مشت (أفسار) في طريقها نحو المنزل وتبعتها (نازانین) التي کانت 
تلتفت بین ا لحين والآخر بحتٌا عن تلك الفتاة وبعد اقترام| من المنزل 
قالت: 


لا أظنها تبعتنا یا خالة.. 


۳ 
مکتبة ار ١۴‏ 


(أفسار): انا خلفنا مباشرة.. 

(نازانین) وهي تلتفت للخلف بسرعة: أین؟! 

(أفسار): اخفضی صوتك یا مقرونة.. انظري خلف الصخور الکبیرة 
غل سارلاه: 

حدقت (نازانین) في المکان الذي شارت اليه خالتها ثم قالت: 

فعلًّا یا خالة.. معمك حق أری جزءًا من رأسها خلف الصخور.. 
(أفسار): لا تحدقي بها واستمري بامشي فقط.. 

أُکملت الالنتان سبرهما حتی وصلتا للمنزل وبعد دخوه) أمرت 
(أفسار) (نازانن) بوضع مائدة طعام با خارج ففعلت وجلست 
الاننتان داخل النزل تنتظران مېدوء. بعد دقائق سمعت (نازانن) 


«لا تخرجي ها.. دعيها تنته من طعامها وترحل..» 

(نازانین): ولکن یا خالة لن نستطيع الامساك سا اذا رحلت! 
(أفسار): ومن قال نا سنمسك چا الیوم؟ 

(نازانین): ما الغفرض من |طعامها اٍذ!؟ 


(أفسار): ستعرفین لاحقٌا.. 


ن 1-٨‏ 
مکتبة سسسم اا 


بعد فترة وجیزة سمحت اخخالة ل(نازانن) با خڅروج وقالت طا: 
١اخرجي‏ واجعي الا طباق واحرصي ي أن تکون ا مائدة نفسها معدة غدَا 
في الوقت نفسه..» 

نارائئن):حاص اخاله 

استمرت (نازانين) ف‌ (عداد امائدة یوميٌا : الوقت نمهسه واستمرت 
کذلك الفتاة با حعضور وتناول الطعام والرحيل بعدل الانتهاء وبقي 
ا حال هکذا قرابة الشهر حتی جاء یوم وسمعت (أفسار) و(نازانین) 
طرقا عل باب المنزل في |حدی اللیالي. فتحت (نازانین) الباب لتجد 
الفتاة امتسولة واقفة تنظر |لیها فقالت ها: 

ماذا تريدین..؟ 

فقالت خالتها والتی کانت جالسة امام النار: 

اسمحی فا بالدخول یا مقرونة.. 

فتنحت (نازانين) عن الباب ودخلت الفتاة التسولة وکانت حافیة 
القدمین مزقة الثياب ونظرها حوم حول المنزل بتفحص وحذر شدید 
حتی وقعت عینها علی (أفسار) والتي کانت ترفع ملابس جدیدة 
وتقول ها: 


خذي یا فتاة وارتدي هذا.. 


مکتبة لیس ۴ 


خلعت الفتاة ملابسها کلها دون تردد ومدت يدها واأُخذت اللابس 
التي خاطتها (أفسار) ها نما دفم (نازانین) لاغلاق الباب بسرعة وقوة 
وهي تقول: 

ماذا تفعل هذه المجنونة؟! 

التفتت الفتاة علی (نازانین) وهي ترتدي املابس ال حدیدة وتقول: 
اما بك؟.. ألم تري أُحدًا یغیر ملابسه من قبل؟» 

ضحکت اخالة ورمت قطعة حطب أخری ف النار.. 

أمضت الفتاة معه| بضعة أيام حتی بدأت تعتاد الکان ثم قامت 
(أفسار) بفتح موضوع العصبة علیها وکان ردها: 

ال أمانم ما دمت سأحظی بمکان انام فيه وطعام آکله..» 

ابتسمت ا خالة من رد الفتاة لکن (نازانین) لم تکن مرتاحة ها وانتظرت 
حتی خرجت للسوق في مهمة أرسلتها خالتها ما وقالت: 

ما سر اهتامك بېذه الفتاة یا خالة؟.. لا أجد فيها شيتٌا عميزًا جعلنا 
(أفسار): ألا ترین ما أراه؟ 


(نازانین): لا.. لا أرۍ ما ترينه.. 


اد 
مکتبة سسسم ١۴‏ 


(أفسار): لقد أمضیت الأيام الفائتة أحاول التأْثبر عليها بطلاسم کثیرة 
لکنها لا تتأثر نهائيًا ها.. الفتاة لك حصانة غريبة ضد الطلاسم.. 
(نازانین): مستحیل.. لا أحد حصن بالکامل من الطلاسم وخاصة 
طلاسمك أنت یا خالة 

(أفسار): صدقیني جربت أغلب الطلاسم القویة التي أعرفها عل 
تلك الفتاة ولا واحدة منها حرکت ېا شعرة 

(نازانین): کیف حدث هذا..؟ 

(آفسار): قرأت عن هذه الصفة النادرة في بعض البشر لکن لم أرّهامن 
قبل بأُم عیني.. الفتا غمیزة وب أن نجندها.. 


(نازانین): لکن یا خالة ألا تعتقدين أن هذه الفتاة ستصبح خطرًا 
علینا؟ 


(أفسار): ماذا تقصدين؟ 


(نازانين): لو تعلمت السحر منا فستتفوق علينا ولن نست نستطیم | لسبطرة 
عليها لو غدرت بنا 


(نازانین): أمور أخری مثل ماذا؟ 


۸٧ 
مکتبة لوین اوا‎ 


(أفسار): لا تقلقي لن تغدر بنا ولو فعلت أعرف کیف اأوقفها.. 
(نازانین): أقمنی أُنك تعرفین ما تقومین به یا خالة. 

عادت الفتاة من السوق قبل غروب الشمس بدقائق ووضعت 
ا حاجيات التی طلبتها اثالة منها عند الباب ودخلت وجلست علی 
من النشب للفتاة بأن تقترب منها فمشت الفتاة عل رکبها حتی 
وصلت عند رکب (أفسار) فابتسمت ووضعت يدها علی رأس الفتاة 
وقالت: 

ما اسمكک؟ 

آچجابت الفتاة بوجه خال من التعابر: (مهرناز).. 

أنزلت (أفسار) کفها من علی رأس (مهرناز) ووضعته علی خدها 
الأیسر وقالت: 

ومن اك ېذا الاسم ا حمیل؟ 


1-٢٢ 
۱.۴ مکتبة ل#سر‎ 


مکتوفة الذراعین وقالت: 

یيدو أن قوتها الداخلیة لا تحفز قوتېا العقلیة.. 

التفتت (مهرناز) بنظرة حادة علی (نازانین) وقالت: 

انالسټ غعبیة!! 

أعادت (أفسار) بيدها نظر (مهرناز) پاتجاهها وقالت: 

وأین ما الآن؟ 

(مهرناز): تحت التراب في مدینة اقشايي».. 

(نازانيین): هل تقصدين أُے| ماتا؟ 

(مهرناز) وما زال نظرها في عین (أفسار): 

من منا الغبي الآن یا خالة؟ 

ضحکت (أفسار) بقوة ورفعت کفها عن وجه (مهرناز).. 

م یمض ثلاثة أعوام فقط علی بقاء (مهرناز) معه| حتی تعلمت الکثیر 
من فنون السحر والشعوذة وکانت سعیدة بکل تقدم تحرزه ما جعلها 
تتعلم في وقت قصير ما تعلمته (نازانين) ئي سنوات لکنها لم تصل 
للمرحلة التي تتفوق با کلبٌا علل (نازانین) ما دفعها يومٌا للذهاب 


۸٨٩۹ 
١۴ مکتبة یس‎ 


ل(أفسار) وقول: 
ماذا یا خالة تفرقین بیني وبین (نازانین)؟ 
(أفسار): ماذا تقصدین یا (مهرناز)؟ 


(مهرناز): أحاول جاهدةً تعلم کل شيء تعرفه لکنها دائٍ تفاجئني 
بشيء جدید لا أعرفه! 

(أفسار): امقرونة تتعلم السحر منذ أن کانت في العشرين من عمرها 
وهي الآن تقارب منتصف عقدها الثالث من العمر وأنت لم تدخلي 
عامك الثامن عشر الا منذ أيام وتريدین أن تکوني مثلها؟ 

فقالت (مهرناز) بغقضب: ول لا!! 

قالت (مهرناز) هذه الکلمة ومت با خروج من الغرفة لکن (أفسار) 
أمرتها بالتوقف فلم تلتفت ها وأکملت طريقها للخروج غا دفعها 
لقراءة طلسم ربط عليها لکنها تذکرت أٌنها لا تستطيع ربطها بالسحر 
فنهضت من مکانها مسرعة وأمسکت بکتف (مهرناز) من احخلف 
بقوة وأدارتها بسرعة وأ متها بصفعة قوية احقتها بېذه الکلات: 
اذا عصیت لي أُمرا مرة أخری فسترين جانبا مني لن يعجبك!! 


ترد (مهرناز) وأکملت طريقها باکیة.. 


٧٢ 
۴ 0 مکتبة‎ 


کانت (أفسار) تقف أمام مدخل النزل تتنفس بِثقل حتی سمعت 
صوت (نازانین) يأي من جانبها وهو یقول: 

أم أخبرك یا خالة أنها ستسبب لنا املشکلات..؟ 

ردت (أفسار) بغضب بعد ما رفعت أصبعها في وجه (نازانین) الواقفة 
بجانبها وقالت: 

«اخرسي أنت أضَا ولا تشککي مرة أخری بقراراتي!!؛ 

صمتت (نازانين) وابتعدت عن خالتها.. 

اقتفت (نازانین) أثر (مهرناز) فوجدتا تبکي وحدها خلف صخرة 
کبيرة. اقتربت منها ووضعت يدها عل کتفها وقالت: 

ما بك.. لیس من عوائدك ٍثارة اللشکلات مع اخالة..؟ 

(مهرناز) بصوت مرتفع قليلَا تخالطه الدموع: 

لقد سئمت الانتظار!! 

(نازانین): انتظار ماذا؟ 

(مهرناز): الیوم الذي أصبح فيه ساحرة قویة! 

(نازانين): ول نت مستعجلة.. أُنت تتعلمين بسرعة وما زلت صغیرة؟ 


٩١٢٠ 
١۴ مکتبة سسسم‎ 


(نازانین): أفهمینی اٍذا.. 

جلست (مهرناز) عل الأرض بجانب الصخرة وجلست بجانبها 
(نازانین) بصمت وبعد قلیل بدأت با حدیث وقالت: 

انا في الأصل من مدینة اقشايي» وعشت طیلة عمري هناك حتی 


بلغت الثانیة عشرة من عمري. کنت أعيش مع أمي وأبي و(خوي 
الله وکنا سعداء بحیاتنا تلك» 


(نازانین): وماالذي أو صلك لشوارع ابستك» تتسولین فیها طعامك؟ 
اسمت رناژ مسعر رقالى رکشل 

(نازانین): . . من؟ 

(مهرناز): (روش).. الشخص الذي ضیع حياتي.. 

صمتت (نازانین) حتی استأنفت (مهرناز) کلامها وقالت: 

کنت أغني ذات يوم امام منزلنا ذمر شاب ل أَرَ في وسامته أُحدًا في 
حیاي. ظللت أحدق فیه بفم مفتوح لشدة انبهاري به أول مرة رأیته 
فيها وکان هو بدوره يقترب مني بابتسامة ساحرة وعریضة حتی 
وصل لکان وقوفي ووضع يده علی رأسي وقال: 


اصوتك جمیل..» 


٩٢ 
۱۴ مکتبة لیس‎ 


کاد یغمی علي في تلك اللحظة وم أجد سوی اهروب لداخل المنزل 
والاختباء في غرفتي کحل للخجل الذي کنت فیه.. 


(نازانین): ماذا حدث بعد ذلك..؟ 


(مهرناز): طرق الباب ودخل منزلنا وقابل والدي وأقنعه بأن يسمح 
له بتعلیمي الغناء والعمل معه في فرقته الاستعراضیة. لم یوافق أبي في 
البدایة لکن (روش) أخبره أنه سیعود غدًا لیسمع منه قراره الأخیر 
وکأنه یعرف أني سأقيم الدنیا وأقعدها عل رأس أهلي حتی یوافقوا.. 
رمل ملاعا حوف.. 


(نازانین): ماذا حدث بعد ذلك..؟ 


(مهرناز): بداأت أذهب معه يوميٌا مکان کان یملکه في وسط المدینة 
کان أشبه باحانة لکنه کان أکبر. کان یضعني علی مسرح في وسط 
الکان ويطلب منې الغناء له وأنا وبکل غباء کنت أغنی بکل خلاص 
وحب لکن مع مرور الوقت بدأت أتفحص الکان بعیني خلال غنائي 
وریت آّن ذلك کان لم یکن سوی ماخور قذر وهو کان يشرف علیه 
ویدیره وقد أحضرني فقط لاضافة نوع من الترفیه علی زبائنه الذین 
کانوا یأتون بحتٌا عن امتعة الرخیصة مع الفتیات هناك. 

(نازانين): ومتی آدرکت ذلك..؟ 


(مهرناز): بعد أقل من أسبوع من ترددي علی الکان بشکل يومي 


٣٣۳ 
١۴ مکتبة لیس‎ 


وکنت أعود متأخرة في اللیل حتی أنه في (حدی امرات لم يستطع 
(رجاعي للمنزل لأنه کان خمورًا وثملًا لدرجة لاتمکنه من النهوض 
فأمر (حدی فتیاته بتوصیلي للمنزل. وعندها قررت عدم العودة هناك 
مرة أخری. 

(نازانین): انتهت مشکلتك اٍذ..؟ 

(مهرناز): بل کانت بدايتها.. 

(نازانین): کیف..؟ 

(مهرناز): عندما أتی (روش) في اليوم التالي لأخذي کامعتاد خرج له 
أبي وأبلغه بأنني لم أعد أرید الذهاب معه ووبخه علی عدم خبارهم 
بأمر ا ماخور فرحل بهدوء لکنه في المساء عاد ومعه مجموعة من الرجال 
ودخل المنزل عنوة وحطم باب غرفتي واقتادني معه للډاخور. 
(نازانین): وماذاعن أبيك وأمك.. أَم يمنعاه؟ 

اسوف أرجعها وقت| أشاء..» 

(نازانین): وهل أُخذك بالفعل لد اخور؟ 


تصفیق وضحثك الال في ذلك اللکان وبعد انتهائي من الغناء أشار 


٩٩٤٢ 
١۴ مکتبة لم‎ 


لأحد رجاله بأن يعیدني للمنزل. عدت للمنزل وفککت وثاق أبي 
الذي فك وثاق أمي وخرج غَاضبًا نحو ا ماخور بالرغم من حاولات 
أمی لمنعه. 


(نازانین): وماذا قال أبوك عندما عاد؟ 


(مهرناز): أبي لم يعد تلك اللیلة.. ول نره بعدها بدا.. 


(نازانین): هل قتله..؟ 
(مهرناز): لا شك في ذلك لکنه أنکر عندما ذهبنا ليه بحمٌا عن أبي 
وقال نه لم يره . 


(نازانین): وماذاعن أمك..؟ 

(مهرناز): أمي قررت ترك «قشايي» وأخذي أنا و(خوي بعيدًا عن 
(روش) وماخوره 

(نازانين): ... 

بنا (روش) ورجاله وقاموا بقتل أمي و(خوي آمامي وهو يصرخ في 
ویقول: 


«نت الگآن جزء من متلکاي!١‏ 


٥ 
١۴ مکتبة لم‎ 


(نازانين): ... 

(مهرناز): عدت لل ‌اخور.. وخلال أقل من سنتين أجبرني علی أن 
أکون (حدی فتیاته بالقوة کي أرفه عن زبائنه. أعجب ب أحد الأثرياء 
الذین کانوا یرتادون ا ماخور بشکل منتظم فقام ببیعي له بمقابل کبير 
وکأنني بهیمة في سوق المواشي. رحلت مع الرجل الذي اشتراني وهو 
من سافر بي خارج «قشايي». 

(نازانين): وکیف وصلت لابستك»؟ 

(مهرناز): (جريرة).. 

(نازانين): من..؟ 

(مهرناز): (جريرة).. فتاة کانت تعمل في الماخور نفسه کراقصة 
وکان (روش) قد وظفها لترقص خلال غنائي في تلك الفترة وعندما 
حولني من مغنیة لعاملة في تسلیة الزبائن ئي اماخور کانت (جریرة) 
هې الوحیدة التی تتحدث معی وتخفف عني في تلك الفترة. 
(نازانین): وکیف ساعدتك للوصول لابستك»؛؟ 

به کان بها مجموعة من الفتیات الأخریات. لم أکن أعرف الفرض من 
شرائه لنا لکن فا پیدو أنه یملك ماخوره امخاص أو کان علی وشك 


انشاء واحد : مدینته. 


٩٩ 
مکتبة لس وا‎ 


(نازانین): وأین کانت مدینته؟ 

(مهرناز): لا أعرف فأنا لم أصل اليها أبدا.. 

(نازانین): ماذا..؟ 

(مهرناز): قبل صعودي | ی عربته قامت (جريرة) خلسة بفك قيودي 
ومست في أذني وقالت: 

اعندما تبتعدين عن امدینة اهربي من العربة ولا تعودي ی هنا أبدا» 
(نازانین): وهل نفذت ما قالت؟ 

(مهرناز): نعم فبعد مسيرة أيام قليلة استۀ ستغللت فرصة توقف قافلة 
التاجر التي کانت تحتوي ع ی خدمه والفتیات اللاي اشتراهن في أحد 
الأماکن للراحة وانطلقت هاربة في منتصف اللیل دون وجهة وبقیت 
أسیر وأسیر حتی انتهی بي المطاف في «بستك». أُقمت فيها سنة کاملة 
أتسول فيها طعامي حتی وجدتني اخالة. 

(مهرناز): (جریرة) ما زالت في جحیم ا ماخور ولا أستبعد أن (روش) 
حوفا لعاملة للترفیه عن زبائنه مثل ما فعل معي.. 


(نازانین): وماذا تنوین فعله..؟ 


٩٩۹۷ 
۱۴ مکتبة سسسم‎ 


(مهرناز): أخلصها کی| خلصتني.. 

سکتت (نازانین) لفترة ثم قالت: 

اذا کان هذا ما يشغل بالك فلنذهب لتحريرها..» 

استغربت (مهرناز) من کلامها وقالت: 

وماذاعن الخالة..؟ 

(نازانین): لیس من الضروري أن تعرف نيتنا. سنخبرها أُن سبب 
تعکر مزاجك هو رغبتك بزيارة قبر والديك وسنستأذن منها للذهاب 
لل «قشايي» وبذلك لن تعرف نيتنا في تخلیص (جریرة). 

(مهرناز): ‏ وماذا لا نخبرها بنیتنا ا حقیقیة؟ 

(نازانين): لن تسمح اخالة بذلك فهي تريد ا حفاظ علینا حتی تکتمل 
العصبة ولن تخاطر بنا أبدًا 

(مهرناز): فل اذا تخاطرين أنت اد۱؟ 

فابټسمت (نازانين) ووضعت ذراعها علل کتف (مهرناز) وقالت: 
لأني أختك.. 

ابتسمت (مهرناز) ول تتکلم.. 


بعد نقاش طویل بین (اأفسار) و(نازانین) استطاعت اقناع خالتها 


٩۹٢ 
١۴ مکتبة لم‎ 


بالذهاب مع (مهرناز) لمدینة اقشايي» وبالرغم من أن اخالة کانت 
رافضة بشکل قطعي فکرة ذهاس| الا أن (صرار (نازانین) جعلها 
توافق علی مضض واشترطت عليهها العودة بأسرع وقت وقامت 
باعطاء (نازانین) خاتٌّا یمکنها من خلاله الذهاب والعودة للمدینة في 
حظات کي تضمن عودت| في اليوم نفسه فقالت (نازانين): 

کیف تنتقل (مهرناز) معي یا خالة.. لیس معي سوی خاتم واحد؟ 
خیلال قراءتك لطلسم الانتقال سیعود معك.. 


فبلت (نازانين) يد خالتها وقالت: 
شکرًا یا خالة أعدك بأننا لن نتأخر! 


فعلت (مهرناز) ما فعلته (نازانین) وخرجت تلحق با وقبل أن 
تتجاوز (مهرناز) الباب قالت ها (أأفسار): 


لا تجعلي شيتٌا يصیب المقرونة والا فسیکون حسابك عَسيرًا 
القرونة أختي وسأفدعا بحياي لا تقلقي یا خالة.. 


ابسمت (أفسار) وأشارت پيدها ل(مهرناز) بأن تلحق بانارانین).. 


مکتبة سسسم وا 


أمسکت (مهرناز) بید (نازانین) وهي تقراً طلسم الانتقال الذي 
تعلمته من خالتها وخلال ثوان وجدتا أنفسي| عند مدخل مدینة 
اقشایی». 


٠ه‏ ۳ 
مکتبة سم ١.۴‏ 


راتصه الشيش 


سارت الفتاتان نحو مدينة اقشایی؟» وبمجرد تباوزهما حدود المدينة 
بدأت (مهرناز) با حري وسطها ما دفع (نازانین) للحاق بها وا جحڅري 
١انتظري‏ ما بك تجرین بسرعة؟!٧‏ 

لم تستطم (نازانین) اللحاق با لأنها کانت أُسرع منها بکثیر فبقیت 
في وسط المدینة الکتظة بالناس وحدها في حیرة من أمرها دون أدنی 
فکرة عړا يجب أن تفعله. بعد ساعة من الانتظار والتجول قلیلٌا في 
سحبت (نازانين) يدها بقوة من قبضة (مهرناز) وقالت: 


ماذاهربت منی؟؟ 


۳١٣١ 


مکتبة لسسسم ۴ 


(مهرناز): لا وقت لدینا یجب أن نتحرك الآن!! 
(نازانین): نتحرك ای أین؟.. ال اماخور؟ 
(مهرناز): لا.. ی منزل (جريرة)! 


(نازانین): منزل (جريرة)؟.. ماذا؟.. هل تملك منزلا؟.. کنت أظنها 
محبوسة في اماخور.. ماالذي بحدث؟! 


(مهرناز): تعا ي معي فقط! 

أمسکت (مهرناز) بمعصم (نازانين) مرة أخری وجنذبته للتقدم لکن 
(نازانین) تفلتت منها وقالت: 

لن أتحرك قبل أن أفهم ما القصة! 

فقامت (مهرناز) بضر مها عل رأسها ضربة أفقدتېا الوعي.. 

استیقظت (نازانين) لتجد نفسها مقیدة في غرفة بلا نوافذ وملقاة علی 
الأرض وبعد دقائق من استیقاظها دخلت علیها (مهرناز) ومعها 
رجل وامرأة وقالت ها وهي تبتسم: 

کیف حالك یا أختي؟ 

نظرت (نازانین) بغضب نحو (مهرناز) وقالت: 


ما الذي تفعلینه.. أین أٌنا؟! 


٢ 
۱.۴ مکتبة پر‎ 


فأمسك الرجل الذي کان مم (مهرناز) شعر (نازانین) بقوة وقال ها: 
أنت ضیفة ماخوري المتواضع یا جمیلة.. ماخور (روش) 
(نازانین): (روش)؟! .. ألیس هذا من کنټ تريدين الانتقام منه؟ 
ضحثك الثلاثة بصوت مرتفع ثم قالت امرأٌة التي کانت معهم: 
(نازانین): عشیقها؟! ما الذي حدث آأنا م أعد أفهم شيتا؟! 
(روش): الفتیات هنا مجب أن لا یفکرن فقط یعملن.. 

یقول: 

أعدي الفتاة للیلة یا (جریرة).. 

(جریرة): حاضر.. 

(مهرناز): أنا سأخرج ولن أعود اللیلة.. 

(جریرة) وهي تبتسم: لا تقلقي سنعتني بصاحبتك.. 

(نازانین): لماذا یا (مهرناز)؟.. لماذا تفعلين ذلك؟ 


(مهرناز) وهي تبتسم: فعل ماذا؟ 


٣۳ 


مکتبة سم ۴ م۲ 


وخرجت بعدها (مهرناز) من الغرفة وتبعتها (جریرة).. 

اأمضت (نازانين) بضع ساعات وهي مقیدة تبکي وتفکر في السبټت 
الذي جعل (مهرناز) تغدر ها ېذا الشکل وخلال تفکيرها دخلت 
علیها (جريرة) وقد حل الساء وقالت: 

حان الوقت لتستعدي.. 

(نازاین): استعد لاذا..؟ 

(جریرة) وهي مبتسمة: للهروب طبعا.. 

(نازانین) وهي مستغربة: اروب لی أین؟ 

(جریرة): لا وقت للشرح فامهرناز) تنتظرنا عند مدخل المدينة 
وجب أن نلحق با.. 

فکت (جریرة) وثاق (نازانین) وقالت ها: 

اهیا لنخرج من هنا فلن نجد فرصة أخری..» 


همت (نازانین) با روج مع (جریرة) لکنها توقفت قبل الخروج من 
باب الغرفة فقالت ها (جریرة): 


ماذا توقفت؟! .. يجب أن نتحرك قبل عودة (روش)! 
(نازانین): لماذا نخاف منه؟.. أٌنا و(مهرناز) ساحرتان متمکنتان 
ونستطیع القتضاء عليه بسهولۀ.. ولماذا کل هده احیل للهروب؟.. 


نک 
مکتبة و ١۴‏ 


(جریرة) وهي مرتېکة: لا وقت طهدذه الأسئلة الآن!! تحرکي الآن 
وسأشرح لك لاحقًا!! 


رفضت (نازانین) التحرك والذهاب مع (جریرة) وقالت: 

الن تخدعوني مرة أخری! .. لن أتحرك من مکاني قبل أن أعرف لماذا 
نخشی هذا ال(روش) وهو جرد صاحب ماخور بسيط؟» 

فقاطم حديثه| صوتٌ قادمٌ من خلفهها یقول: 

«لأنني لست جرد صاحب ماخور بسيط..» 


آدارت (نازانين) أنظارها للصوت لتنجد (روش) مبتسا وحوله 
مجموعة من الرجال تا دفعها للاندفاع نحوه بسرعة وهي تقراً طلس 
لتلقیه علیه لکنها تفاجأت بطلسم أقوی مخرج من شفتيه والذي 
بدوره جمدها ئي مکانها وشل حرکتها ماما ولم تستطع تحريك شيء 
من جسدها سوی أعینها التي توجهت نحو (جریرة) التي بدا علیها 
ا وف والحزن في الوقت نفسه. أشار (روش) لرجاله بحملها وأخذ 
(جریرة) معها للساحة خلف الماخور. أمر (روش) بقیة رجاله 
بالبحث عن (مهرناز) واحضارها له في أسرع وقت. أخذ رجال 
(روش) الفتاتين وقاموا بوضع)| بعد ما جردو ها من ملابسها في 
برمیلین نملوءين با حليب والعسل وترکوهما فيھ.| لأيام. لم يستطع 


نن 
مکتبة ه8 را 


(روش) أن یجد (مهرناز) لکنه شدد علی رجاله بمراقبة البرمیلين لانه 
کان علی قناعة أُها ستأي لانقاذ ما. بعد مرور بضعة أيام اضطرت 
الفتاتان للأکل والشرب من حتوی البرمیلین وکذلك قضاء حاجته| 
فيه| تما تسبب في تعفن البرمیلين وتشقق جلود ما وتعفن أجساد هما. 
في صباح اليوم الرابع دار حوار بین (نازانین) و(جريرة): 

(جریرة): پیدو أننا سنموت في هذا امکان.. 

(نازانین): هل کانت حياتك قبلها أفضل کفتاة ماخور؟ 

(جریرة) بغقضب: أنا لست فتاة ماخور!! .. لم أکن يومٌا ولن أکون!! 
(نازانین) باستهزاء: ماذا کنت ٍدً۱..؟.. مسعرة النار القدسة؟ 
(جریرة): کنت راقصة..! 

(نازانین) بتعجب: .. راقصة؟ 

(جریرة): نعم.. أفضل راقصة شيش في «قشايي» 

(نازانين): وما فائدة الرقص في المواخیر؟ 

(جریرة): لیس کلنا یولد مثلك في بيئة توفر له العیش الکريم.. ثم ان 
رقص الشیش لیس عٌِا! 

(نازانین): أعتذر لم أقصد ٍهانتك لکن اماخور لیس مکانا مناسبٌا لك 
أو لأي فتاة حترمة.. 


٩ 
مکتبة َّّ زا‎ 


(جریرة): لم یکن أمامي خيار آخر.. 

(نازانين): الفقر لیس عَذرا.. 

(جریرة): الفقر م یکن عذري.. 

(نازانین) مافا اٍدًَ..؟ 

(جریرة): أبي کان لصا حترفا.. يسرق کل شي».. المنازل وامواشي 
والدکاکين.. 

(نازانین) وهي تبتسم: .. مهنة مربحة 

(جریرة): لکنها خطرة.. وهذا ما أوقعني في ما أنافيه.. 

(نازائنین): کیف..؟ 

(جریرة): أمي کانت راقصة شيش عظیمة وکانت تدربني ع ی هذا 
لکن أبي الذي لم يرزق بولد بحمل اسمه ومهنته کان یرید مني امتهان 


السرقة وأجبر أٌمي علی التوقف عن تعلیمي الرقص لاأنه کی | یقول 
مهنة الساقطات. 


(نازانین): فترکت الرقص وامتهنت السرقة.. 


(جریرة): لا .. امتهنت السرقة واستمررت خلسة أتعلم الرقص مع 
أمي التي أخبرتني أن أجاري أبي لفترة حتی أجيد رقص الشيش. 


٧۷ 
مکتبة و اا‎ 


(نازانين): وما الذي حدث بعد ذلك؟ 


(جریرة): أتقنت الرقص لکن قلبي تعلق بالسرقة.. 
(نازانین) باستغراب: ماذا..؟.. کیف يتعلق قلبك بمهنة دنيئة 


کالسرقة؟ 
(جریرة): لا أعرف لکن قلبي تعلق بها كثبِرًا.. رب| لأني کنت بارعة 
فيها أکثر من الرقص.. 


(نازائنن) باستهزاء: وما امهارة اللازمة لاتقان السرقة..؟ 

(جریرة) وهي تبتسم: أکثر نما تحتاجينه لاتقان الرقص 

(نازائنن): وما علاقة ذلك بعملك في اماخور.؟ 

(جریرة): قرر أبي في يوم مشؤوم أن يسرق ماخور (روش) وطلب 
منی مساعدته وبيساطة سرقنا الکان لکن خلال هروبنا قبض علینا 
(روش) وأمر بقتلنا في ا حال لکن أبي توسل اٍليه كثيرا حتی عرض 
علیه (روش) الرحيل وحده وترکي أعمل : الاخور حتی اآسدد 
(جریرة): اشرحي هذا لأبي الذي ما أأن سمع کلام (روش) حتی قبل 
يدیه وخرج مسرعَّا تارگا ابنته خلفه لتلقی مصيرها بین يدي ذلك 
امعتوه. 


٠۸ 
مکتبة یم ۴م‎ 


(نازانین): وماذا عن أمك؟.. ماذا لم تبحث عنك؟.. ماذا لم تتواصلي 
معها؟ 

(جریرة): أٌنا لم أَرَ النور منذ ذلك اليوم لا مرة واحدة تسللت فيها لي 
لأطمئن علی أمي فاکتشفت أٌنها ترکت أبي بعد ما عاد بدوني ورحلت 
بعيدّا عن امدینة. 

(نازانین): کیف ترحل دون البحث عنك..؟ 

(جریرة): پيدو أن أبي أخبرها بِأني قد مت.. 

سکتت (نازائين) فترة ثم تحسست جسدها الذي کان یؤلها بسبب 


(جریرة): لا تنظري اي فأنا لم أسرقه.. 

(نازانين): خاتم بفص أمر کنت ألبسه في يدي.. 

(جریرة): لقد رأٌیت خاتٌا مثله في يد (مهرناز) عندما جاءت لقابلتي 
قبل یام في اماخور.. 

(نازانین) بغضب: ماذا سرقت خاقي ولاذا قامت بېذه ا لحیلة الغبیة 


٩٢ 
۴ مکتبة لم‎ 


(جریرة): کانت (مهرناز) تحاول انقاذي وحدها لکنها کانت تعرف 
بقدرات (روش) في السحر سابقٌا وخافت من مواجهته فقررت 
التحایل علیه وایپامه بأها عادت ومعها فتاة کهدیة له لتعمل في 
اماخور بدلا عنها لیغفر ها هروما من الرجل الثري الذي اشتراها. 


ابتسمت (نازانن) بسخریة وقالت: 

ا حمقاء لا تعرف حجم قدراتها وحصانتها.. 

(جریرة): ماذا تقصدين..؟ 

(نازانین): کان جب أن لا آي هذا الکان فأنا لست مستعدة بعد 
مواجهة هذا العال.. 

(جریرة): ومن منا مستعد لمواجهة ظلم الرجال..؟ 

(نازانین): لا أُقصد ما تقصدين.. 

(جریرة): ماذا تقصدین اٍذً..؟ 

(نازانین): کانت دائٍ تقول لي ني لست مستعدة بعد.. 

(جریرة): لا تفکري بکلام (مهرناز) فکري فقط با لخروج من هنا 
قبل أأن نموت فلا أحد يیقی طويلًا ېذه احالة.. 


(نازانین) وهي تنظر للأفق: ماذا لم تأت مساعدي..؟ 


٣۰ 
۱۴ مکتبة که‎ 


(جریرة): ربا هربت بعيداعن امدینة عندما تأخرنا علیها بسبيك.. أو 
ربډ خافت من عدد الرجال الذي محيط بنا.. 

(نازانین) وعینها ما زالت علی الأفق: لم أقصد (مهرناز).. 
رد صا 

وخلال حديثه.| صرخ أحد الرجال الواقفین حول الېرمیلین وقال: 
اتغذ بقیة الرجال وضعیة الاستعداد للهجوم عندما رأوا أأن ذلك 
أحد الرجال بسرعة لداخل اماخور لاخبار (روش) بقدومها وخلال 
ذلك بدأ الرجال بمحاصرتها ومع ذلك لم یکن القلق ظاهرًا عليها 
لوجودهم. اکتملت دائرة الرجال حوها فتوقفت وبقیت تنظر هم 
حتی خرج (روش) من اماخور وقال بصوت مرتفع وهو يضحك: 
«أخيًا عدت لمنزلك.. جهزوا ها برمیلا في ا حال!!١‏ 

وما أن انتهی (روش) من کلامه حتی سقط الرجال امحیطون ېا 
کلهم دفعة واحدة علی الآارض في حالة أشبه بالصرع. انبهر ا حممیع 
من المنظر بمن فيهم (جریرة) و(روش) وبقية الرجال لکن (نازانین) 
المد جاءت خالتی..» 


٣١٣۱ 


مکتبة سم ۴ 


فالتفتت (جریرة) ع ی (نازانین) وهي متعجبة وقالت: 

خالتك من..؟ 

صرخ (روش) في بقیة رجاله وقال: 

أحضروها يی هنا وضعوها في الېرمیل!! 

اندفم الرجال نحو (مهرناز) التي استطاعت القضاء علیهم خلال 
صرخ (روش) بغضب وقال: 

پيدو أُنك تعلمت الکثبر خلال غيابك لکن هذه الطلاسم السخيفة 
لن تفیدك في مواجهتي! 

بدأ (روش) بعدها بقراءة طلاسم قویة علیها ومع ذلك لم ييدٌ علیها 
القلق انا وقبل |تمامه طلاسمه ظهرت (أفسار) أمامه وعلی بعد 
ذراع واحد فقط ونظرت في عینه مباشرة ما أرعب (روش) ودفعه 
لقطع قراءة طلسمه وهو یقول: 

ترد (أّفسار) علیه واکتفت باللاشارة بسبابتها نحو رأسه الذي انفجر 


۳٢٢ 
۱۴ مکتبة وس‎ 


نظرت لقطع رأس (روش) التناثرة علی الأرض وقالت: 

اتعددت الأقنعة والقبح واحد» 

صرخت (جریرة) من المنظر لکن (نازانین) کانت تبتسم و(مهرناز) 
کذلك. نظرت (أفسار) بغضب نحو (نازانين) ثم أدارت نظرها نحو 
أخرجیها من قذارتها ثم عودي معها ی ابستك» فورا! 

(مهرناز) وهي خائفة: وماذاعن (جریرة)؟ 


نظرت (أفسار) نحو (جریرة) والتي کانت ترتعد من الخوف داخل 
الیرمیل وقالت: 


أحضرها معک) فقد تکون أکثر ذكاء منی)|.. 


ابټسمت (مهرناز) وقالت: 

شکرٌا یا خالة! 

(أفسار): اشکرينی بعد ما تنالین عقابك أنت وتلك الحمقاء عندما 
نعود..!! 

تغیر وجه (نازانین) للحزن عندما سمعت کلام خالتها التي قرأت 
طلسا واخحقتب 


مکتبة سم ۴ 


أخرجت (مهرناز) أختيهامن البرمیلين وکانت أجساد ما العاریة شبه 
مهترئة ورالحتها نتنة جدًا فأمسکت امهرناز) بيدی.| والخاتم الذي 
کان مع (نازانین) علی (صبعها وقرأت طلسم العودة ل «بستك».. 


٣٢٤٣٤٣ 
۱.6۴ مکتبة لسسم‎ 


نتا ا( فر تة 


عادت الثلاث مُدینة ابستك» وتحديدًا امام منزل (أفسار) لیجدنا 
تقف في اخارج بانتظارهن وما أن رأتھن حتی أدارت ظهرها ودخلت 
امنزل تارکة الفتیات الثلاث ينظرن لأنفسهن بخليط من النجل 
والتوتر. مت (نازانین) باللحاق بخالتها لکن (مهرناز) أمسکت 
بيدها وقالت: 

لا تتحدثي مع اخخالة الآن فهی مستاءة وا حدیث معها قد پصعب 
موقفنا .. 

(جريرة): أنا سأحعدث معها.. 

(مهرناز): لا تندخلي في الوضوع فأنت لا تفهمین نفسیة الخالة 
(أفسار).. 

(جریرة): سنری.. 


حرکت (جریرة) باتجاه النزل تارکة (نازانین) احزينة و(مهرناز) 


۵٥ 
١۴ مکتبة زو‎ 


البتسمة وهي تقول: 

"اذهبې کي تلقي عقابك أنت أیضا..!؛ 

دخلت (جريرة) امنزل عل (أفار) وأغلقت الباب خلفها.. 

بقیت الفتاتان تنتظران خروجها لکنها أطالت البقاء ‏ لم تخرج ما دفعه | 
للاقتراب من امنزل واستراق النظر من النافذة خاصة بعد ساعه)| 
ضحکات خالته| وهي تأي من داخل امنزل. اقتربت (مهرناز) من 
النافذة لکن (نازانین) لم تفعل وبعد نظرة بسيطة قالت: 

(نازانین) بقلق: ماذا فعلت..؟ 

(مهرناز): اقتربي وانظري بنفسك.. 

اقثربت (نازانين) من النافذة ونظرت بالداخل لتجد (جریرة) تدلك 
أقدام خالتها وتضحك معها و(أفسار) کانت تبادها الضحکات 
وا ححدیث. انقطع الضحك عندما لاحظت اخخالة الفتاتين عند النافذة 
ما دفعه)| للابتعاد بخوف. خرجت (جريرة) بعد ذلك بلحظات 
وقالت: 

«حالة مستاءة جدا منکیا ومن تصرفکا الأمق..» 


نظرت الفتاتان ما باستغراب من ثقتها في الحدیث معه| وعلی لسان 


:0 
مکتبة و ١۴‏ 


خالتهې| هده الأريحیة. استأنفت حديثها وقالت وهي تبتسم: 

القد أقنعت اخالة بتخفیف العقوبة التی کانت تنوي صبها علیک|» 
(مهرناز) بغضب: ومن أنت لتتحدثي نيابة عن اخالة؟! 

(نازانين): ... 

(جريرة) وهي سم نا اختکا احدیدة وحسب ما قالته اسخالة 
(أفسار) سأکون حلقة الوصل بینکیا وبینها فترة عقوبتکیا. 

(جریرة) وهي تبتسم: لقد قررت اخالة أُنکٍ| ستعاقبان بعدم امحدیث 
معها مدة عام کامل ولن تقيا في ا منزل بل خارجه وأي تعليات منها 
ستکون من خلا ي.. 

(مهرناز): ماذا؟! 

(نازانین) وهي تضع يدها عل فمها وتبکي: .. ماذا یا خالة؟! 
(جریرة): رتبا لکی| مکانٌا للقامة خارج المنزل.. 

دخلت (جريرة) بعد کلامها للمنزل تاركة خلفها (نازانين) وهي 
تبکي و(مهرناز) غاضبة تقول: 


اکان عب أن أترك تلك الراقصة امنحطة تتعفن في «قشايي».. 


۳٧۷٣۰ 
مکتبة سسسم اا‎ 


لقد باعتني في لحظة وأٌنا من تکبد عناء انقاذها! .. دنيثة مثل أبيها 


١!!قراسلا‎ 


مضت الأيام وأصبحت (جريرة) مقربة جدًا من اخالة التي علمتها 
الکثبر من فنون السحر والتي کانت تستعرض با أمام (نازانین) 
و(مهرناز) من وقت لاخر. کانت فترة العقوبة قاسية عل الفتاتين 
وم تتعل| فيها كثيرا فقد قضتا معظمها ئي تنفیذ تعلات (أفسار) التي 
کانت تنقلها (جریرة) والتي انحصرت في الغالب في تنظیف المنزل 
بعد خروج اخالة وقضاء حاجیات المنزل بشکل عام. وبالرغم من 
تذمر (مهرناز) من وقت لآ خر الا أنها لم تمتنم عن تنفیذ أوامر خالتها 
بالرغم من وقاحة (جریرة) في نقل تلك التعلي ات أحيانًا. 

(نازانین) لم تتحدث كَثْيرًا مع (مهرناز) طيلة فترة العقوبة وکانت تحزن 
بشدة عندما تری أو تسمعم ضحکات خالتها مع (جريرة) وتکتفي 
بالصمت أو البکاء. قبل أسبوع من نهایة السنة التي فرضتها (أفسار) 
کعقوبة عل الفتاتین أُمرت| من خلال (جريرة) بأن تحعضرا ها بعض 
الفستق الذي تشتهر به مدینة اکرمان». استغربت الفتاتان من طلب 
خالتي| لکني| نفذتا طلبها دون جدال. مت (جريرة) بالدخول 
للمنزل فنادتها (مهرناز) وقالت: 


أعطینا خاتم الانتقال کي نذهب ل١‏ کرمان؛! 


۳٣١۸ 
۱۴ مکتبة سسسم‎ 


(جریرة): اخالة ترید منک) الذهاب عل أقدامک)|.. 

(نازانين): ... 

(مهرناز): أقدامنا؟! 

(جریرة): نعم.. 

(مهرناز): نحن لم نزر هذه امدینة من قبل ولا نعرف حتی مکانها أو 
الطریق المؤدي الیها! 

(جريرة): تصرفا.. 

دخلت (جریرة) امنزل وترکت الفتاتين في حیرة من أمر هما.. 

أمضت الفتاتان بعدها وقتٌا في النقاش حول طلب خالتي| الفریب 
وعن الطریقة التي ستصلان مها لتلك امدینة التي تجهلانېا وتجهلان 
الطریق المؤدي الیها وانتهی می النقاش لقرار الرحیل مشيٌا والبحث 
عن أي قافلة متوجهة لاکرمان». ذهبت الفتاتان للسوق وبدأتا 
بالسؤال عن أي شخص او قافلة متوجهة ل«کرمان» لکن بحثه| 
باء بالفشل. بقیت الفتاتان تتجولان في السوق حتی أغلقت معظم 
التاجر والدکاکین و لم يییّ سوی القلیل من الناس. التفت (نازانین) 
علی (مهرناز) وقالت: 


ما العمل الآن..؟ 


۳٩۹١ 
١۴ مکتبة سسسم‎ 


(مهرناز): .. لا أعرف.. لکن لا یمکننا العودة للمنزل.. 

صمتت الاثنتان لفترة حتی لفت انتباهه) قافلة دخلت للتو ‏ ٍی السوق 
شیخ کبیر في السن معصوب الأعین ویمتطي الدابة التي کانت تتقدم 
القافلة. لفت انتباه الفتاتين الفتاة التی کانت تجبلس بجانب الرجل 
بالرغم من أن شعرها کان أُسودَ کاللیل. توقفت القافلة ئي منتصف 
السوق فتقدمت الفتاتان نحو الرجل العجوز وقالت له (نازانين): 
«کیف حالك یا خال..؟٠‏ 

م يرد الشیخ علی (نازانين) فکررت سؤاها بصوت أعلی لکنها لم تجد 
(جابة سوی ضحکة خفیفة من الفتاة التي کانت تجلس بجانبه نما دفع 
(مهرناز) لتوجیه الکلام ها وقول: 

ما الذي یضحکك..؟ 

نفخت الفتاة خصلة شعرها البيضاء عن وجهها وقالت: 

(المفتاة ذات اا خصلة المضاء): وأبکم واأٌعمی کذلك.. 


٣۲٠ 
١۴ مکتبة ٍّع:‎ 


(الفتاة ذات ا خصلة البيضاء): وماذا کت| ستفعلان لو کت| تعرفان؟ 
(نازانین): لا شىء.. نعتذر لازعاجک).. سوف نرحل الآن 

أمسکت (نازانین) بید (مهرناز) التي کانت تحدق بالشیخ وسحبتها 
بقوة وابتعدتا عن الکان. عندما ابتعدت الفتاتان عن مکان وقوف 
القافلة ترکت (نازانین) يد (مهرناز) التي کانت تضحك وتقول: 
ماذا حل بك؟.. ماذا هربت بسرعة؟ 

(نازانین): لم یکن هناك سببٌّ لبقائنا.. 

(مهرناز): ما العمل الآن..؟ 

(نازانین): الوقت متأخر للبحث عن قافلة.. هب أن نبحث عن 
مکان لننام فيه.. 

(صوت فتاة من فوقھ)): ل لا تنامان معي اللیلة..؟ 

رفعت الفتاتان رأسيه| بسرعة لتجدا تلك الفتاة التي کانت مع الشیخ 
(نازانين) وهي مرتېکة: لا شکرا.. 


۳۲۱٣٠ 
١۴ مکتبة یس‎ 


(مهرناز) بصوت خافت موجه ل(نازانین): لم لا..؟ 

(نازانین) بصوت خافت: نحن لا نعرفها.. 

(الفتاة ذات اخصلة البیضاء): اٍذا قررتما قضاء اللیلة مم قافلتنا 
یمکنک) اللحاق بې.. أنا (أرقیس) بامناسبة.. 

قفزت (أرییس) فوق أسطح المنازل برشاقة باهرة وعادت لقافلتها.. 
(مهرناز): ما رأيك..؟ 

(نازانین): رأيي في ماذا؟ 

(مهرناز): اللحاق بتلك الفتاة.. 

(نازانين): پیدو أٌننا لا نملك خيارًا آخر.. 

توجهت الفتاتان للمکان الذي خیمت فيه القافلة لتجدا (أرقیس) 
تنتظ رما أمام نار موقدة وأفراد القافلة منتشرين بين ایام التي 
نصبوها. شارت ه) بيدها للحاق مېا ففعلتا وما مترددتان. مشت 
الفتاتان خلفها حتی وصلن خيمة صغبرة وقالت ه): 

یمکنک) البقاء هنا اللیلة.. 

(مهرناز): لماذا تساعدیننا.. ما الذي تريدین؟ 


مکتبة کسسسم ۴ 


(نازانین): ساحي أختي علی فظاظتها لکن لم نتعود أن يساعدنا أحد 
دون مقابل.. 


(أرمیس): وما هو المقابل الذي تقدمانه في العادة؟ 

نظرت الفتاتان لبعضه| بعضَا باستغراب ثم قالت (أرقیس): 

اخلدا للنوم وسنتحدث في الصباح.. 

ذهبت الفتاتان للفراش الذي کان معدًا هی لکنه.| لم تستطيعا النوم 
مباشرة ودار بینه یا هذا احوار داخل اخیمة الصغیرة: 

(مهرناز): ما قصة تلك الفتاة..؟ 

(نازانین): .. لا أعرف.. تصرفاتها غريبة.. وأسئلتها ثاقبة.. 


(مهرناز): هل تصرفاتها غريبة أم نحن اللتان لم نعد نثق بالناس لدرجة 
أننا أصبحنا نخاف شن حسن الینا؟ 


(نازانين): ربا.. 
قافلة متجهة نحو «اکرمان» 
(نازانین): هناك شيء محیرني.. 


(مهرناز): ماهو..؟ 


۲٣۳٣ 
١۴ مکتبة ور‎ 


(نازانین): لماذا اختارت اخخالة ان نحضر ها فستقٌا من «کرمان» وماذا 
قبل انتهاء عقويتنا بأسبوع؟ 

استلقت (مهرناز) علی فراشها ووضعت رأسها علی الوسادة 
وأغمضت عینها وقالت: 

لتعذيینا بالطبم.. 

(نازانین): .. لا.. کان یمکنها فعل ذلك بطريقة أخری ثم اٍن الرحلة 
من هنا ا ی اکرمان» ذهابٌا وعودة ستستغرق منا أکثر من أسبوع بکثیر 
حتی وان کان بقافلة.. 

(مهرناز): وهل تعرفین موقع المدینة کي تق وي ذلك ربيا تکون أقرب 
مانتصور.. 

(نازانین): لقد سألت عن موقعها عندما کنا نتجول في السوق وعلمت 
نا تقع ال غرب ابستك» وامسافة طویلة 

(نازانين): بالضط.. 

فتحت (مهرناز) عینيها وجلست وقالت: 

ما الذي تحاولين قوله؟ هل تحملنا عقوبة اخالة سنة کاملة لتتخلص 
منا في النهایة؟.. ما الفائدة من تلك العقوبة اٍذ؟! 
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مکتبة لیس ۴م 


(نازانین): لا تکوني غبية.. أُقصد أْنها تريد ابعادنا عن امنزل هذه 
الفترة فمقط.. 

(مهرناز): .. ماذا.. ولأي غرض..؟ 

(نازانين): .. لاأعرف.. 

(نازانين): لننم الآن وسنبحث في الأمر في الصباح.. 

قبل شراقة الشمس بساعة استیقظت الفتاتان عل أآصوات الناس 
في امخيم وهم ینزلون بضائعهم استعدادًا لعرضها في سوق ابستك» 
فخرجت الالنتان من خیمته| الصغیرة لتریا (أرقیس) وعجموعة 


أخری من الرجال والنساء وهم ینزلون حمولات ضخمة من علی 
الدواب. شارت (نازانین) ل(مهرناز) للحاق بها مساعدتهم وبدأت 


الفتاتان بالفعل معاونتهم في مل أکیاس قیاشیة ثقیلة ووضعها علی 
الأرض وخلال ملها قالت (مهرناز) ل(أرقیس): 

عل ماذا تحتوي هذه الأکیاس.. |نها ثقیلة جدًا؟ 

(نازانین) وهي تحمل کيسّا آخر: فعلًا.. علی ماذا تحتوي؟ 

(أرقیس): حصولنا هذه السنة من الفستق.. 


رمت الفتاتان الکیسين : الوقت نفسه وهما مصدومتان ما دفع 


حف 
مکتبة لسسمې ۱.۴ 


(أرقیس) لوضع الکیس الذي کانت تحمله وهي تقول: 
مابک|..؟ 

صمتت الفتاتان لفترة بسیطة ثم قالت (نازانين): 

من أي مدینة أتت قافلتکم؟ 

(أرقیس): من «کرمان» هل تعرفانها..؟ 

اتسعت أعین الفتاتین وما تنظران للأکیاس ثم قالت (مهرناز): 
هل یمکننا الذهاب للخیمة لقد نسینا شيما؟ 

(ارقس) باستعراب: لا باسن:. 


جرت الفتاتان نحو خیمته| الصغبرة ودخلتاها علل عجالة وأمسکتا 
بأکتاف بعضه.)) بعضًٌا في حالة من الانبهار ثم قالت (مهرناز): 


ما الذي حدث؟.. هل یعقل أنها مصادفة؟! 

(نازانین): ألم أُخبرك أن الأمر به سر..؟! 

(مهرناز): لکنني لم أفهم.. ما الذي يحدث.. وما الذي تريده الخالة..؟ 
(نازانین): لا أعرف لکن السألة لیست جرد فستق من اکرمان».. 


(مهرناز): لقد تذکرت.. 


۳۳۳ 
مکتبة پر ١۴‏ 


(نازانین): ماذا..؟ 

(مهرناز): اخالة لم تطلب منا الذهاب ی «کرمان» لقد طلبت فستقا 
من تلك امدينة فقط.. 

(نازانین): ماذا تقصدين..؟ 

(مهرناز): أقصد أن مهمتنا کانت أسهل ما کنا نتصور! 


(نازانین): فعلًا.. لکن الأمر غبر مطمئن.. دخول هده القافلة في نفس 
توقیت ارسال اخالة لنا لا یمکن أن یکون مصادفة. 

وأرسلتنا لشراء الفستق ها.. ونحن بغبائنا ضخمنا الوضوع.. 
(نازانین): لنعد مساعدة (أرقیس) في مل الأکیاس حتی لا تشك بنا 
وسنتحدث ف الأمر لاحقًا.. 


عادت الفتاتان مساعدة (أریس) وقومها في مل أکیاس الفستق 
والتي بادرتا بسؤال فور عودښ| وقالت: 


هل أآحض را ما نسيتاه؟ 
(نازانین) بارتباك: نعم.. نعم.. 
عاد ا حممیع للعمل في حمل الأکیاس حتی انتهوا من تحمیلها جيمًا 


۳٣۷٣ 
۱.۴ مکتبة یسر‎ 


وبعد ذلك اقتربت منه)| (أرمیس) وقالت: 

أشکرک) جِدًا لا أعرف کیف أعبر عن شکري لمساعدتک).. 
فاقنربت منها (مهرناز) وهي تبتسم والعرق يتصبب من جبینها من 
جهد مل أکیاس الفستق وقالت: 

نا أعرف.. 

(أرقیس) وهي تبتسم: تفضلي اطلبي ما تشائین.. 

(مهرناز): القلیل من الفستق فمَط.. 

تغیرت ملامح (أرقیس) للعبوس وقامت بنفخ خصلة شعرها 
البیضاء الطویلة من علی عینها وقالت: 

لا!! .. اطلبي أي شِيء عدا ذلك! 

فتعجبت الفتاتان من ردها وقالتا: ماذا!؟! 

(أرقیس): لم يسمح لنا بالتصرف با محصول بعد.. 

(نازانین): ماذا تقصدین؟.. الم تأتوا هنا لبيم حصولکم من الفستق في 
سوق «بستك»؟ 


(أرمیس): بلی لکننا لا نستطيع بيعه أو التصرف في حبة واحدة حتی 
یأذن لنا کبيرنا.. 


من 
مکتبة لسسم ۱۴ 


(مهرناز): ومن هو کبيرکم؟ 

(أرقیس): الشیخ الکبير الذي کنت أرکب بجانبه أول مرة رأيتکی| 
فيها. 

(مهرناز): تقصدين الأعمی الابکم الأصم؟ 

نفخت (أرقیس) خصلة شعرها البیضاء عن عینها وقالت: نعم! 
(مهرناز): وهل سننتظر ‏ لی أن یمن علیه الرب بالشفاء ویتحدث؟ 
ظهرت معالم الغفضب علی وجه (أرتمیس) ولکن (نازانین) تدارکت 
املوقف وقالت: 

أختي لا تقصد الاساءة لکنها ترید شراء فستق مدینتکم امشهور 
التنا وخانها التعبیر بسبب هده الرغبة املحة 

(أرییس): عليها الانتظار مثل ا حمیع فهي لیست الوحیدة! 
(نازانین) وهي تبتسم في وجه (أرقیس): 

معك حق لکن کم في العادة يستغرق الأمر؟ 

(أرقیس): لا أعرف.. يومًا.. یومین..وقد لا يسمح لنا أبدَا.. 
(مهرناز): أبد!؟! .. ماذا تقصدين؟! .. هل ستنتظرونه هنا لل بد..؟ 


(أرقیس): بالطبع لا.. مکوثنا لن يطول هنا أکثر من ثلاثة یام واذا لم 
یأذن لنا کبيرنا بالبیم فسنشد رحالنا نحو مدینة أخری. 


8 
مکتبة سم ١۴‏ 


(نازانین): ومتي ينتهي هذا الترحال؟ 

(أرقیس): حتی نبیم کل ا ملحصول ونعود لی «کرمان» 

(مهرناز): وماذا کل هذا التعقید الناس هنا : ابستك» سیشترون 
محصولکم کله بسهولة؟ 

هذه عاداتنا ولن نغبرها..! 

جلست الثلاث وتوسدن بظهورهن أکیاس الفستق الکبیرة وم 
یتکلمن بعد هذا ا حوار واکتفین بالنظر للناس والتجار الذین یأتون 
بین ا حین والآخر لیسألوا عن ما اذا کان بيع الفستق قد بدا ام لاوکان 
مواب من تجبار مدینة اکرمان» بالنفی داثبا. 

حل المساء وعاد ا حمیع خیامهم لکنهم ترکوا أکیاس اللفستق علی 
الأرض استعدادًا لعرضها مرة أخری في اليوم التالي. عادت (نازانین) 
و(مهرناز) یمته.| الصغيرة ودار بینهی| هذا ا حوار: 

(مهرناز): ما العمل الآن یا (ناز)؟ 

(نازانین): (ناز)؟.. (ناز) من؟ 

(مهرناز): لم تلاحظي أن أول ثلائة أحرف من اسمك هي آخر ثلاثة 


ر ۳٣‏ 
مکتبة سسمې وا 


(نازانین): ..؟.. لا لم أفکر في ذلك من قبل.. 

(مهرناز): أنا لاحظت.. 

(نازانین): وما الذي تریدینه مني الآن؟ 

(مهرناز) وهي تبتسم: لا شيء لکن سأناديك ب(ناز) منذ اليوم. 
(نازانین) بغضب: لا تنادیني مذا الاسم السخیف ثم ما الذي جعلك 
تثبرین هذا الوضوع الآن؟.. هل أنت خمورة؟! 

(مهرناز): وهل تناولنا شيتٌا منذ الصباح کي أحتسي ا ممر؟ 
(نازانین): فعلًّا.. لم يقدم لنا أحد أي طعام بعد کل هذا ا حهد الذي 
بذلناه معهم في مل أکیاس الفستق.. 

(مهرناز) وهي تبتسم بسخرية: ربا ينتظرون اٍدتٌا بالاکل من ذلك 
ضحکت (نازانين) بقوة تبعتها ضحکات أقوی من (مهرناز) 
واستمرت الاثنتان بالضحك حتی دمعت أعینه| وخف الضحك 
حتی توقفتا. بعد صمت استمر دقيقة قالت (نازانين): 


ا الة (أفسار) کانت دا تقول |ن الضصحك بقوة يتبعه مصيبة.. 


(مهرناز): ربا يموت ذلك العجوز وتکون أجمل مصیبة.. 


۳۳٣۱ 
۱۴ مکتبة سم‎ 


ضحکت الائنتان مرة أخری وبقوة أکبر من السابق ولم تتوقفا حتی 
دخلت عليه.| (أرقیس) وعلی وجهها نظرات الغفضب وبقیت تحعدق 
بالفتاتین اللتين صمتتا فورًا بعد دخول (أرقیس) خیمته.| الصغیرة. 
ظلت (أرقیس) تحدق بالفتاتین بغفضب حتی انکسر عبوس وجهها 
فجأةٍ وبدأت بالضحك بقوة حتی سقطت علی الأرض والفتاتان 
تحدقان بیعضها بعضا وا باستغراب. مسحت (أرقیس) دموع 
الضحك التي أغرقت عینيها وقالت: 

لقد أخفتک) ألیس کذلك..؟ 

(مهرناز): ما هذا الغباء یا (أرمیس) کاد قلبي یتوقف!! 

(نازانین) وهي تضع يدها عل صدرها: 

أعتقد أن قلبي قد توقف بالفعل.. 

(أرقیس) وهي تضحك: أعتذر منک| اصفحا عني.. 

(مهرناز) وهي تدیر ظهرها بعبوس: اترکینا ننم.. 

(نازانين): لم حدث شيء يستحق کل هذا یا (مهرناز).. 


(مهرناز): ... 


٣٢۲ 
۱۴ مکتبة یم‎ 


(أریس) وقد بدا احڅزن علی وجهها: 

نا آسفة بحق یا (مهرناز) أنا فظة أحيانا لأنني لم أتربِّ الا مم رجال 
فلیس لدي أخوات أو أُم.. 

التفتت (مهرناز) نحو (أرتمیس) التي بدأت تدمع من ا لحزن وقالت: 
ألیس لديك أصدقاء في مدینتك؟ 

جتمع اکرمان» فاس عل الفتیات في عمري لکن نقدي مجتمعي لن 
یغبر حقیقة کوني جزً! منه لذا تأَة قلمت وتعایشت مع تلك ا حقيقة.. 
والشخص الوحيد الذي هون عل تلك ا حیاة الشاقة هو جدي فأنا قد 


(نازانین): تقصدين ملك الفستق؟ 
غطت في هذه اللحظة (مهرناز) فمها بيدها في حاولة لاخفاء ضحکة 


قویة باغتتها. رفعت (أرتمیس) رأسها ووجهت نظرها نحو (نازانین) 
وقالت: 


من «ملك الفستق» هذا؟ 


مابك؟.. ألیس جدها ملك الفستق؟ 


۳ 
مکتبة سم اوا 


ازداد ضحك (مهرناز) ولم تستطع احدیث أُو الرد علیها وخلال 
ضحکها تبسمت (أرقیس) وقالت لل(نازانين): 

استمر ضحك (مهرناز) ‏ وم يتوقف وخلال ضحکها قالت (نازانین) 
ل(ارقیس): 

ما رأيك أن تنامي معنا الليلة فلست مرتاحة للمبیت مع هذه امجنونة 
الیوم؟ 

دفعت (نازانین) بقدمها (مهرناز) التي کانت لا تزال تضحك )لی 
أقصی الحیمة الصغبرة وقالت: 

نامي هناك کي لا تزعجیني.. تعا ي یا (أرقیس) ونامي بننا.. 
ابتسمت (أرقیس) وعانقت (نازانين) وتوسطت بينها في الفراش. 
بقرم.|. صمت الثلاث لفترة وجیزة ثم قالت (مهرناز): 

هل یمکنني سؤالك سؤالا شخصِيٌا یا (أرقیس)؟ 


(نازانین): ... 


ملنه سم ۴ 


(مهرناز): ماذا تُلکين خصلة شعر بيضاء في غرة شعركک؟ 

(نازانین): ما هذا السؤال یا (مهرناز)؟ 

١‏ سر 

(مهرناز): ماذا؟! .. سؤالي عادي جِدٌا! 

(أرقیس): أعرف أن اخصلة البیضاء بغري بشعة لکنني لا أستطيعم 
تغيبرها وهي جرد خصلة ولیست غري بأکملها 


رازا غریا؟ لا ريدئ فرها5. انا سیه سا جذا وارید 
واحدة مثلها کیف حصلت علیها..؟ 


(انان: فیا (مهرناز لا تشاکها. 
(أرقیس) وهي تبېتسم: 


لا بالعکس یا (نازانین) لم تضایقني فهي أُول شخص يمتدح غري 
البیضاء فالکل يراها بشعة. 

(نازانین): من ال مق الذي یری اما بشعة؟ 

(أرقیس): الفتیان في مدینتي والذین أجبرت علی مصاحبتهم.. 
فکلهم يسمونني بالساحرة 

(مهرناز) وهي مستلقیة وتنظر لسقف اخيمة کبقية الفتیات: 


ما مهن الساحرات أعتقد أنېن أمل من غیرهن؟ 


۳۳٣۰ 
مکتبة لیس وا‎ 


(نازانین) وهي تقرص ساعد (مهرناز) وتضحك: 
لا تسمعي لکلامها فهي هقاء.. 

(أرقیس): بالعکس.. لطا ما رغبت أن أکون ساحرة.. 

(نازانین): ماذا تملکین مثل هذه الرغبة الغريبة..؟ 

(أرقیس): کي أحرق کل صبي استهزأً بي.. 

(مهرناز) وهي تبتسم: يعجبني جنونك.. أخبريني عندما تنوین فعلها 
کي أساعدك.. 

(أرقیس) وهي تبتسم: .. اتفقنا 

(نازانين): ... 

صمت الثلاث بعد هذا ا حوار لدقائق ثم قالت (أرقیس): 

(مهرناز) بابتسامة خبيثة: هل أحببت أحدهم من قبل؟ 

(نازانین): ما هذا السؤال؟! 

(أرمیس): لا بس یا (نازانين).. نعم أحبیت أحدهم من قبل.. 


(مهرناز): وماذا حدث..؟ 


٣۳٢ 
۱۴ مکتبة لیم‎ 


(أرقیس): لم حدث شيء.. حلمت به وتحقق لغیري.. 

صمت ا لمیع بعدها لفترة ثم قالت (أرقیس): 

هل یمکنني أن أسألك یا(مهرناز) سؤالّا شخصبا؟ 

(مهرناز): بالطبع.. 

(نازانين): ... 

(أرقیس): ماذا أٌنت حافیة القدمين داتًا؟ 

انفجرت بعد هذا السؤال (نازانین) بالضحك ونظرت ها (مهرناز) 
باشمئزاز وقالت: 

ما الذي یضحکك یا بقرة؟ 

(أرقیس) وهي تبتسم بخفة: ألن تجيبي..؟ 

(مهرناز) وهي ترفع قدمها ا لحافیة للأعلی وتباعد بین أصابعها: 

٧‏ يل ا حقیقي لا يغطی..» 

ضحك الثلاث بقوة ونمن بعدها في الخیمة الصغیرة.. 

استیقظت (مهرناز) في الصباح ‏ وم تجبد أحدًا في الحیمة وم تر أمامها 


سوی شعاع الشمس القوي الذي اخترق فتحة الځیمة الصغيرة وکسر 
نظرها الذي کان بیحث يمينٌا ويسارًا عن الفتاتین. نهضت (مهرناز) 


٧۷ 
۱۴ مکتبة مسسم‎ 


وخرجت من اخیمة لتجد (نازانین) و(أرتمیس) تعملان في مل 
الأکیاس ووضعها عل الدواب فقالت: 

ما الذي يحدث.. ماذا تعیدون الأکیاس علی الدواب؟ 

وضعت (نازانين) سا کبرا عل ظهر (حدی الدواب ثم مسحت 
العرق عن جبنها بذراعها وقالت: 

لقد قرروا الرحيل.. 

(مهرناز): الرحیل؟! .. ماذا؟! 


(ارقيښ): تبار الفستق هنا يضغطون علینا لبیع المحصول وبدؤوا 
بمضایقتنا لذلك قررنا الرحيل مدينة أخری.. 


(مهرناز): هل سترحلون الآن؟ 

(نازانین): لقد قرروا الرحیل غَدًا مع (طلالة الصباح.. 
(مهرناز) موجهة کلامهال(أرقیس): 

ما زال الوقت مبکرٌا علی رحيلکم..! 


(أرقيس): قرار البیعم قد یکون بید جدي لکن قرار الرحیل بید تجار 
اکرمان» وقد قرروا الرحيل ولا أستطيع منعهم 


(نازانین): لم لا تبقین معنا یا (أرقئیس)؟ 


۳۳۸ 
مکتبة سم وا 


(مهرناز): نعم.. نعم ابقي معنا..! 

(أرقیس): أتمنی ذلك لکن جدي محتاجني ولا أستطيم ترکه وحده.. 
(مهرناز): ... 

(نازانين): ... 

انضمت (مهرناز) للبقیة وبدأت بمساعدتېم في حمیل أکیاس الفستق 


علی الدواب. بعد انتهاء ا حمیم من تحمیل الاکیاس جلست الفتیات 
الكلاث علی الأرض وبدأن با حدیث: 


(نازانین): سنفتقدك کشرًا.. 

(أرقیس): وأنا أيضا سافتقدک کثيرا.. 

(مهرناز): ... 

(أرقیس): منذ رحيل والدي عن هده الدنیا ‏ م يي حدي أُحد.. 
(نازانین): ماذاعن والدك؟ 

(أرقیس): لا أعرف عنه شيتٌا.. 

(مهرناز): ... 


(نازانین): پيدو أن موعد رحیلنا قد حان أيضَا.. 


۳٩ 
١۴ مکتبة مس‎ 


(أرتمیس): م لا تبقیان اللیلة معنا قبل رحيلي غدَا؟ 

(نازانن): يسعدنا ذلكک؟ 

(أرقیس): سوف أذهب للاطمئنان عل جدي وأعود لک) في المساء.. 
(نازانین) مبتسمة: سنکون بانتظارك في الځیمة؟ 

رحلت (أرقیس) متوجهة للخیمة التي یمکث فيها جدها وترکت 
(نازانین) و(مهرناز) تتحدثان فيا بینه)ا: 

(مهرناز): ما العمل الآن یا (ناز)؟ 


(نازانین): لا أعرف.. لو رحلت القافلة فلن نتمکن من اححصول علی 
الفستق الذي طلبته اخالة.. 


(مهرناز): أعتقد أني أعرف احل لمشکلتنا.. 


(نازانین): ما هو؟ 
(مهرناز): لا تقلقي.. فقط انتظري حتی تأتي (أرتمیس) لځیمتنا في 
الساء 


(نازانین): يجب أن تخبريني با تنوین فعله! 
(مهرناز): فقط انتظري حتی تأقي (أرقیس) 


حل امساء وجاءت (أرقیس) حخیمة الفتاتن ودخلت علیه.| لتجد ما 


٤۰ 
۱۴ 11 مکتبة‎ 


قد أعدتا ولیمة من الطعام فابتسمت (أرقیس) وقالت: 

ما هذا؟ 

(مهرناز) وهي تبتسم: 

ولیمة بسیطة ب| أنها آخر لیلة لنا معا! 

جلست (أریس) مع الفتاتين وتناولت الطعام معه.| وبعد انتهائهن 
من تناول الطعام قالت: 

من أین حصلت) علی کل هذا..؟ 

ابټسمت (نازانین) وقالت: 

لا أعرف فقد دخلت (مهرناز) علي بېذه الأطعمة وبدأت باعدادها 
وجهت (أرمیس) نظرها ل(مهرناز) وهي تبتسم وقالت: 

م أکن أعرف أنك تجيدین الطبخ یا (مهرناز)! 

(مهرناز) وهي تبتسم بخبث: هناك أشياء کثیرة لا تعرفینها عني.. 
(أرمیس) وهي تبتسم: مثل ماذا؟ 

(نازانین) والقلق بدأً بالظهور علی وجهها: 

لا تصدقيها فهي لا تملك أي مهارة تستحق الذکر.. 


٤٤١٣ 


مکتبة سم ۴ 


(مهرناز) وهي تم بالوقوف: 

پيدو أّني أکلت کثِرًا لذا سوف أذهب للمشي قليلَا.. 

(أرقیس): سوف أذهب معك.. 

(مهرناز) بقلق: لا..لا.. لا تترکي (نازانين) وحدها فهي تخاف البقاء 
رخدها لل الیس کنلت يا (نازاین)؟ 

(نازانین) بنظرة استغراب: بلی.. بلی.. 

(مهرناز): لا تقلقي لن أتأخر.. 

خرجت (مهرناز) من الخیمة وترکته| تتحدثان: 

(نازانین) مېتسمة: ستفعقدك حقًا یا (أرئیس).. 

(أرقیس) بابتسامة حزينة: بل أنا من سيفتقدک| أکثر.. 

مدت (أرتمیس) يدها في جيبها وأخرجت کيسٌا ووضعته في حجر 
(نازانین) وفالت: هذه هدیة بسیطة مني لکیا.. 

(نازانین) وهي تفتح الکیس: ما هذا؟ 

(أرقیس): الفستق الذي کت| ترغبان به خالتک| أعرف أنها کمیة قليلة 
لکن هذا ما استطعت ا حصول علیه 

(نازانین) وقد بدأت الدموع تنزل من عینيها: 


لاتکسري عاداتکم من أجلنا.. 


٤٤٤٤٣ 


مکتبة سم ۴م 


(أرقیس) وهي تبتسم: لست مقتنعة ها من الأساس.. 

عانقت (نازانین) (أرقیس) وهي تقول: شکرا.. 

بعد مدة بسيطة عادت (مهرناز) للخيمة ودخلت عل الفتاتين لتجد ما 
تتحدثان وتضحکان فقالت: 

ما الذي یضحکک)؟ 

(نازانین) وهي ترفع کیس الفستق مبتسمة: 

انظري ماذا أحضرت لنا (أرقیس)! 

تغیر وجه (مهرناز) عندما رت کیس الفستق في يد (نازانین) وقبل أن 
تنطق بکلمة سمعت الثلاث صرخات قادمة من خارج اخیمة تقول: 
لقد مات الشیخ.. لقد مات الشیخ!! 


عرعت (أرئيس) وخرجت فل امه رع تار (نازالین) نظر 


ل(مهرناز) بغضب وتقول: 
ماذا فعلت؟! 


(مهرناز) مستغربة: لم أفعل شمًا.. 
رمت (نازانین) کیس الفستق علی الأرض ووقفت بغضب وقالت: 


ماذا فعلت!! 


٣ 
۱۴ مکتبة سم‎ 


وقبل أن ترد (مهرناز) خرجت (نازانين) خلف (أرمیس) تارکة 
(مهرناز) بغم مفتوح. اتضح لاحقًا ان جدها وجد مقتولٌا في خیمته 
ول یبد أُحدٌ أثرا لقاتله. بقیت (أرقیس) تبکي بحرقة تلك اللیلة بیدا 
مل رجال القافلةَ جثان جدها استعدادا لدفنه. عادت (نازانین) مع 
(مهرناز) للخیمة وجلستا بصمت بالرغم من نظراتها الغاضبة نحو 
(مهرناز) والتي دفعتها للصراخ فيها بقول: 

ماذا؟! .. لماذا تحعدقین بي هکذا؟! 

(نازانین): ل قتلت جدها؟ هل فعلت ذلك من أُجل الفستق؟! 
(مهرناز): ماذا؟! .. هل جننت؟! أنا لم أقتله!! 

(نازانين): تصرفاتك المريبة اللیلة وکلامك ‏ ي قبلها يشبر لذلك.. ماذا 
خرجټ من اځیمة ٍة!؟! 

(مهرناز): خرجت لأسرق بعض الفستق لکني اکتشفت أن التجار 
بحرسون حاصیلهم بشدة للا فعدت! 

(نازانین): من قتل جد (أرقیس) اٍد۱؟! 

(مهرناز): لا أعرف ولا تسألیني!! 

توقفت الاثنتان عن الکلام لفترة حتی کسرت (نازانين) حاجز 
الصمت وقالت: 

ما العمل الآن؟ 


٤٤ 
١۴ مکتبة د‎ 


(مهرناز): سمعت أن التجار قرروا بیع اللحاصیل في سوق امدینة في 
الصباح ولن یرحلوا حتی يبيعوا ا ملحصول کله 


(نازانین): وماذاعن (أرهقیس)؟ 


في هذه اللحظة دخلت (أرتمیس) عل الفتاتین وا حزن يغطي وجهها 
رجلست بجالبي| بضمت/: 


(نازانین) وهي تضع يدها علی کتفها بحزن: 

نحن آسفتان ما حدث ىد یا (أرقیس).. 

(ار سه 

(مهرناز): متی سترحلون ل١‏ کرمان»؟ 

(أرقیس): أنا لن أرحل معهم.. 

(نازانین): ماذا؟.. ماذ!؟ 

(أرقیس): بقائي معهم کان مربوطا بیقائي مع جدي وهذا الرابط 
انتهی فأنا لم أحب عشرتهم قط.. 

(مهرناز): هل ستقیمین في ابستك» 


(أرقیس): لا أعلم.. لکن بالتأکید لن أبقی مع شعب «کرمان» 


٥ 
۱۴ مکتبة لم‎ 


(نازانین): لماذا أُنت متحاملة عل شعبك هکذا؟ 
(أرقیس) وهي تنفخ خصلة شعرها البیضاء عن جبينها: 


فرحتهم بموت جدي لا يستطیعون |خفاءها واراها في وجوههم 
القذرة. کل مهم هو بيع محاصیلهم والحصول علی الال وتجاهل 
عاداتنا وأعرافنا ولا أستیعد أن هم دا في قتل جدي لذلك لم يعد لي 


مکان بینهم. 

(مهرناز) وهي مبتسمة: لم لا تأتین معنا اٍؤً!؟ 

(نازانين) بنظرة تعجب وغضب خفیف موجه ل(مهرناز): 
لن يعجبها الذهاب معتا فلا تېربپا.. 


(أرمیس): لا تقلقي یا (نازانین) لن أثقل علیک) بالذهاب معک| أتیت 
فقط لأودعک).. 


(نازانین): لا.. لا.. لم أقصد لکن حياتنا قد لا تروق لك.. 
(مهرناز) بابتسامة خبيمة: 
دعيها تجرب وتقرر بنفسها یا (نازانين).. 


(نازانين): ... 


مکتبة سسسم وا 


(أرقیس): أجرب ماذا؟ عن ماذا تتحدثان؟ 

وضعت (مهرناز) يدها علی کتف (أرقیس) وقالت: 
(أرقیس): تقصدين عصابة؟ 

(مهرناز): لا.. عصبة ولیس عصابة.. 

(أرقیس): عصبة ماذا؟ 

(نازانین) بوجه خال من التعابیر: عصبة ساحرات.. 


ساحرات؟! 


(مهرناز): نعم ساحرات.. ما بك؟ 

(أرقیس): وماذا تریدان مني؟! 

(نازانین): لا نرید منك شتٌا.. نحن فقط نعرض عليك أن تکوني 
جَزءًا من عصبتنا وهذا بالطبع بعد موافقة الخالة (أفسار) 

(أرفیس): (افسار)من؟ 


(مهرناز): قائدة العصبة ومعلمتنا.. 


غنقا 
مکتبة سم ۱۴ 


و 101074 

(نازانین): ما قولك..؟ 

(أرقیس) بېدوء: هل آنتا من قتل جدي؟ 

(مهرناز) بتعجب: ماذا؟!! .. ماذا تقولین؟! .. بالطبع لا!! 
(نازانين): نحن ساحرات ولسنا جرمات.. 

(أرقیس): وما الفرق؟ 

(مهرناز): تعالي معنا وستعرفین الفرق.. 

(أرمیس): لا أعرف ماذا أقول.. 

(نازانین): تعالي معنا واذا لم يعجبك الحال یمکنك الرحيل وقت) 
صمتت (أرقیس) لدقائق وبعدها وافقت علی الذهاب مع الفتاتین.. 
خرجت الثلاث من الخیمة الصغیرة متوجهات لمنزل (أفسار) وکانت 
(أرمیس) تلقي نظرة أخیرة علی شعبها وهم یعرضون حاصیل الفستق 
في أسواق ابستك» فرحین. وصلت الفتیات الثلاث للمنزل لیجدن 
(جریرة) أأمامه وکأنها تنتظرهن وقالت: 


۳٤٤٢ 
مکتبة نیس وا‎ 


هل أحض رتا ما طلبته الخالة؟ 

(مهرناز) رامیة کیس الفستق تحت أقدامها: نعم! 
ملت (جریرة) الکیس وقالت وهي مبتسمة: 
من هذه الفتاة؟ 

(مهرناز): لا دخل لك ما.. نرید مقابلة اخالة 
(جریرة): انتظرن هنا سأخبرها بقدومکن.. 


دخلت (جریرة) علی خالتها وانحنت أمامها وقدمت ها کیس الفستق 
وقالت: 


لقد نفذتا ما أمرت)| به یا خالة.. 


(جریرة) وهي تبتسم بخبث: نعم یا خالة.. 


مکتبة 0 ۴ 


١۴ 


( الماسه السوداءه 


عاشت (أر میس) مع العصبة لبضع سنوات قامت (أفسار) بنجنیدها 
في بدايتها وضمها لعصبتها وقد تقبلت فکرة انض مها لعصبة 
الساحرات بشکل سريع بل کانت سعیدة بذلك. استمر الفتیات 
الأربع یتعلمن من خالتهن فنون السحر ویعلمن بعضهن بعضًا من 
وقت لآخر وکانت (جریرة) في تلك الفترة الأقرب ل(أفسار) وم 
تستعد (نازانين) مکانتها عند خالتها بعد. 

طلبت (أفسار) يومٌا من جميم الفتیات الحضور ا لی غرفتها للتحدث 
معهن بشأن أمر مهم وعندما حضر الأربعم جلسن عل الأرض امامها 
وقد کانت (أفسار) تبلس علی طرف سریرها تنظر الیهن بصمت 
حتی قالت: 

«الیوم سأخبرکن عن هدف عصبتنا..» 

نظر الفتیات الأربعم بح اس وترقب للأمر الذي کانت خالتهن تعدهن 
له منذ سنوات.. 


٠ 
١۴ مکتبة سسسم‎ 


(أفسار): لقد جندتکن ودربتکن وجعلت منکن ساحرات من 
الدرجة الأ وی وکلکن اليوم بلا استثناء جاهزات لتحقیق امهمة التي 
أعددتکن شا. 

(نازانين): ... 

(مهرناز) بتلیف: ما هي هذه امهمة یا خالة؟! 

(جریرة): اصمتي کي نسمع الخالة! 

(أرقیس): کلنا آذان صاغية یا خالة.. 

نظرت (أفسار) لبناتېا بصمت لفترة وجیزة ثم قالت: 

اقتل ساحرة عربیة..» 

سکتت الفتیات باستغراب ثم قالت (مهرناز): 

«لماذا یا خالة؟ ... ومن هي تلك الساحرة التي تريدین قتلها..؟؛ 
(أفسار): ابنة الساحر الذي قتل أبي عندما کان یزور #عربستان».. 
(دعجاء ابنة وصبان).. 

(مهرناز): وماذا لا تقتلینها أنت یا خالة فأنت أقوی متا جِيعَا ولا 
حتاجين لنا..؟ 

(أفسار): أمضیت السنوات الفائتة أمم معلومات عنها واکتشفت 
أنېالیست وحدها.. 


ند 
مکتبة حسم ۱۴ 


(جریرة): ماذا تقصدين یا خالة؟ 

(أفسار): کونت عصبة مشامهة لعصبتنا وفتياتېا قویات أيضا.. 
(أرمیس): أعطینا الأمر یا خالة وسنقتلهن جميعَا.. 

(أفسار): عصبتنا لم تکتمل بعد.. ما زلنا بحاجة لتجنيد فتاة أخری 
قبل تنفیذ مهمتنا وا حصول عل ثأر أبي. 

(جریرة): لا نحتاج خامسة یا خالة نستطيع القضاء عليهن وحدنا! 
(أفسار): لا تکوني مقاء عصبتنا هب أن تتکون من ست ساحرات 
والا فلن تکون عصبة! 

(نازانین): وأین سنجد ا خامسة یا خالة..؟ 

(أفسار): لا هم أین ا مهم أن تکون جمیلة.. 

(مهرناز): جمیلة؟ وهل نحن قبیحات هذه الدرجة یا خالة؟ 
(أفسار) وهي تبتسم: لا یا حافیة ولکني أریدها أن تکون فائقة 
الحال.. 

(أرمیس): وماذا یا خالة..؟ 

(أفسار): لفرض في نفسي ستعرفنه لاحقٌا امهم الآن أن نجد تلك 
الفتاة.. 


٣ 
١۴ مکتبة پر‎ 


(نازانین): وأین سنجدها؟ 


(أفسار): سنشد الرحال اليوم لمدینة «دیلم» علی الساحل الشرقي 


(جریرة): و لماذا «دیلم» بالذات..؟ 
(أفسار): فتياتېا اشتهرن با ال لاختلاط أعراقهن.. 


(أرقیس): لکن فتیاتېا أشکاهن بعیدة عن فتیات فارس وأقرب 
لفتیات اعربستان».. 


(أفسار): وهذا ما أریده بالضط.. 

وجهت (أفسار) فتیاتها للمبیت مبکرًا ذلك اليوم استعدادا للذهاب 
ل«ادیلم» وفي الاء اجتمعت الفتیات الأربع قبل النوم ودار بینهن 
هذا ا حوار: 

(مهرناز) تحعدث نفسها وهي تعد فراشها: أنا لست جیلة؟ 

(ېروږق وم یف الغاء لا شر خالا را حافقن 

(أرمیس): اترکیها وشأنها یا (جریرة)! 


(مهرناز): العهر لیس الا أيصَا یا راقصة الشیش! 


٤٧ 
مکتبة د نا‎ 


(نازانین): اخرسن جمیعا!! .. لو علمت اخالة أننا ما زلنا مستیقظات 
فسوف تعاقینا! 

(مهرناز): ألا تسمعين ما تقوله تلك الیقرة؟! 

(جریرة) بهدوء: غیرتك من قوامي یا نحيلة لن تحرك بي ساکنا.. 


اندفعت (مهرناز) بعد هذه الکدات نحو (جريرة) لتصفعها لکن 
(أرمیس) أمسکتها وهمست في أذنېا وقالت: 


«لا تجعليها تستفزك..» 


زفرت (مهرناز) بقوة وتوجهت نحو مضجعها واستلقت بغضب. 
أشارت (اأرقیس) بسباتها نحو (جريرة) ونفشخت خصلة شعرها 
البيضاء وقالت: 


نامي أنت کذلك ولا تتعدي حدودك معنا.. 

ابتسمت (جریرة) بسخریة وهي تېم بالنوم وقالت: 

اننتیات غبیات..» 

انضمت (نازانين) لبقیة الفتیات وبات ا حمیع تلك الليلة.. 

استیقظت الفتیات علی صوت (أفسار) في الصباح وهي تنادي وتقول: 


کفاکن نومٌا حان وقت الرحيل لادیلم»! 


٠ 
۱۴ مکتبة سم‎ 


جهز الفتیات أنفسهن للرحيل ما عدا (مهرناز) التی قالت: 

لن أذهب یا خالة فأٌنا متعبة.. 

(مهرناز): لا.. لن أذهب.. 

بدأت معا م الغضب تظهر علی (أفسار) و(جريرة) تنظر للموقف 
وهي تبتسم وتقول: 

دعیها یا حالة لعلها لا تقوی علی المشي بتلك الأقدام ا حافیة 

وفي لمح البصر صفعت (أفسار) (جریرة) صفعة قویة أدمت پا أنفها 
وقالت: 

أنت من سیبقی حتی تتعلمي احترام أخواتك!! .. (نازانین) أحضري 
الفتیات للخارج بسرعة فلن أنتظر طوياًا!! 

(مهرناز) وهي تنظر مبتسمة ل(جريرة) التي سح الدماء من انفها: 


أحس بتحسن مفاجئ.. هيا یا بنات لنرحل مع اخالة کي لا تقضب 
منا. 


مکتبة و 1.۴ 


أمرت (أفسار) فتياتها بالوقوف في داثرة وأيادسن متشابکة وعندما 
نفذن کلامها طلبت منهن اغباض أعینهن وبالفعل فعلن ذلك وبعد 
وان أمرتېن بأن یفتحن أعينهن لیجدن أنفسهن عند ساحل جمیل 
حاط بأشجار النخیل الثمرة فقالت (نازانین) وهې تحدق بالبحر 
متسمة: 

أین نحن یا خالة؟ 

(أفسار): مدینة ادیلم».. 

توجهت العصبة مشيٌا نحو وسط امدینة والتی کانت صغيرة وأقرب 
وقالت: 

ما العمل الآن یا خالة؟ 

(أفسار) وهي تحدق في امارة: 

ابحثن ي عن فتاة جیلة.. هيا تفرقن..! 


ساعة عادت (مهرناز) وهی تشد فتاة صغیرة من يدها وتقول ها: 


٧ 
١۴ مکتبة مسسم‎ 


تعالي لا تخافي الخالة ستعطيك حلوی.. 

(أفسار): ما هذا یا (مهرناز)؟ 

(مهرناز) وهي تبتسم: فتاة جمیلة کړ| طلبت یا خالة. 

(أفسار) بهدوء وعینها عل امارة: کونها أجمل منك لا يعني أنها جمیلة.. 
ثم ٍن هده الفتاة صغیرة جِدا. .هل أخذعها من امها؟ 

(مهرناز): .. 

(أفسار) وعینها ما زالت تحدق في امارة وتتفحصهم: 

أعيدا لأمها قبل أن نقع في مشکلة حقیقیة یا جقاء.. 

(مهرناز): .. حاضر.. 


ظهرت بعد رحیل (مهرناز) بدقائق (أرتمیس) ومعها فتاة جمیلة ویافعة 
ووقفت عند (أفسار) وقالت: 


ما رأيك ېذه الفاتنة یا خالة.. ؟ 

(أفسار) وقد وجهت نظرها لثانیة واحدة فقط نحو الفتاة ثم أعادته 
نحو المارة: لا تصلح..! 

(أرمیس): ماذا؟ 

(أفسار) وعینها ما زالت علی امارة: لاأنھا لیست فتاة.. 


رق 
مکتبة لسسم ١۴‏ 


(أرقیس) بصوت مرتفع: ماذا؟!! 

(أفسار): اخفضي صوتك وأعيدي هذا الصبي ای حیث وجدته.. 
اللفتت (أرقیس) علی من کان معها وقالت: 

هل حقًا أنت صبي؟ 

فهز الصبي رأسه مبتس| وقال: نعم.. 

(أرقیس): وماذا لم تخبرني..؟ 

(الصبي): أنت لم تسألیني.. 

(أفسار): ابتعدا من هنا قبل أن تثبرا الشکوك.. هیا.. 

رحلت (أرئقیس) مع الصبي وبعد رحیلها بنصف ساعة تَقريٌا عادت 
(نازانین) ووقفت بجانب خالتها وحدقت معها في امارة وهي تبتسم 
وتقول: 

لقد وجدت ما تبحثين عنه یا خالة.. 

(أفسار) وهي تزفر: أفرحي قلبي یا مقرونة فختاك الغبيتان ستوقفانه 
بغبائهي|.. 

(نازانین): هناك ملجاً للأيتام في آخر امدینة.. 


٩ 
١۴ مکتبة یسر‎ 


(نازانين): وجحدت بینهم فتاة غایة ف ا لال وعمرها مناسب 
لعصبتنا.. صغیرة بعض السیء لکنها مناسبة.. 

(نازانین): ماذا عن اختي.. 

(أفسار): اترکيه)|.. سنعود ه) لاحقٌا 

قادت (نازانین) خالتها لدار الأيتام الذي حدثتها عنه وعندما وصلتا 
لبابه طرقتا الباب ففتحت هاا سیدة عجوز ودعته| للدخول. أمضت 
(أفسار) وقتا في شرح رغبتها في تبني (حدی فتیات الدار فقالت ما 
العجوز: 

توافق الطفلة عل الذهاب معک). 

(أفسار): من نرید تبنيها لیست بطفلة.. 

(العجوز): هل تعرفینها سابقًا.. 

(أفسار): لا.. ولکن ابنتي لیس لدها (خوة وترید مني أن أتبنی ها 
أُختا وقد رأتها بنفسها.. أخبر ها یا (نازانین) 

(نازانین): نعم.. نعم لقد أعجبت بتلك الفتاة ذات البشرة احنطية 


وأرید أن تکون أُختی.. 


٠ 
۱۴ #١ مکتبة‎ 


(العجوز): هل تقصدین (أن‌ار)؟ 

(نازانین): لا أعرف اسمها یا خالة.. 

(العجوز): لیس لدینا فتاة حنطیة البشرة غبرها.. لکنها لیست من 
الأيتام.. 

(أفسار): ماذا تفعل هنا اٍذَ..؟ 

(العجوز): هذه الفتاة کانت ابنة لامرأة عربیة جاءت ‏ لی فارس مع 
زوجها الفارسي لتقيم معه لکن أهله رفضوا زواجه بعربیة وطلبوا 
منه الانفصال عنها فرفض وهجر عائلته وهاجر ای «دیلم» حیث کان 
أهلها أکثر تقبلًا لأهل الحزیرة وعاشا هنا حتی بلغت (أنیار) الخامسة 
عشرة من عمرها وبدأت تعمل مع مها في الدار تساعدني في العنایة 
بالأيتام لکن السکینة فقدت أمها بسبب الرض ولق بها أپوها الذي 
أصیب بامرض نفسه لأنه کان الوحید الذي سهر عل العنایة ها. ومنذ 
ذلك الوقت أبقيتها معي في الدار لأن الأطفال مجحبونها وأنا أحتاجها 
(أفسار) وهي تېم بالوقوف: 

شکرًا یا خالة سوف نرحل الآن.. 

(نازانین) وهي تشد لباس (أّفسار) وتهمس في أذنها: 


ما بك یا خالة؟.. الفتاة تبدو مناسیة؟ 


۳۲١ 
١۴ مکتبة تر‎ 


(أفضار) وقد أخذت (نازانین) جانبا بعيدٌا عن مسامع العجوز: 

هل جننټ؟! تريدین مني أن أجند عربیة في عصبتنا؟! 

(نازانين): ومن قال |نها عربیة؟ 

(أفسار): أَلم تسمعي کلام العجوز؟! 

(نازانین): أمها عربیة فقط.. ولکن أباها ولسانها فارسي 

(أفسار): لست مرتاحة ها.. للبحث عن غبرها.. 

وخلال هذا النقاش دخلت فتاة جمیلة جدًا حنطیة البشرة ذات أعين 
سوداء واسعة وشعر أسود طویل منسدل حتی نهایة ظهرها وتوجهت 
للعجوز وقالت: 

هل تریدین مني شتٌا آخر یا خالة؟ 

فنظرت (أفسار) ها بانبهار وقالت: 

تعا ي یا فتاة.. 

تقدمت الفتاة نحوها وتوقفت عندما أصبحت أمامها مباشرة وآأنزلت 


شعرك جمیل یا فتاة.. هل ورئته عن أمك؟ 


۳٣٢ 
١۴ مکتبة سم‎ 


(الفْتاة): نعم.. 

(أفسار): ما هو اسمك یا هجینة؟ 

(الفتاة): .. (أار).. 

(أفسار): ماذا تعرفین عن أمك؟ 

(أنار): .. أعرف أنها أمي فقط.. 

(نازانین): ما رأيك یا (أُن)ر) أُن تذهبي معنا؟ 
(أن‌ار) وهي ترفع رأسها وتنظر ل(نازانین): 
أذهب معکړ) لی أین؟ 


(أفسار): ال مکان أفضل من هنا.. أفضل من حياتك کخادمة.. 


اذهبي وأحضري حاجیاتك.. 
وجهت (أنِار) نظرها للعجوز التي هزت رأسها بالوافقة فخرجت 


(العجوز): (أنار) فتاة طيية عاملاها باحسان.. 


هی عندك خادمة وستکون عندنا خادمة.. 


مکتبة لیم ۴ 


نظرت (نازانین) خخالتها بتعجب لکنها لم تتکلم.. 


عادت (أَنٍار) بعد دقائق ومعها خرقة معصوبة ووقفت عند مدخل 
الدار ورأسها للأرض فقالت (أفسار) ل(نازانين): 


خذيا للخارج.. 


وضعت (نازانین) یدها عل کتف (أن‌ار) التي ما زال نظرها للأرض 
وقالت وهي مبتسمة: 


هيا یا (أنٍار) لنذهب.. 

خرجت الفتاتان من الدار وترکتا الخالة مع العجوز التي وضعت 
کیس النقود جِانبٌا وقالت: 

أحسني لتلك الفتاة فهي يتیمة وطيبة القلب.. 

(أفسار): ام هذه الفتاة من أي العرب؟ 


(العجوز): لا أعرف.. کل ما أعرفه ان أمها من عرب ا لحزيرة ولا 


أعرف شيتٌا غبر ذلك.. 
(أفسار) وعلی وجهها ارتسم الاشمئزاز: 
لا فرق فکلهم أوغاد.. 


خرجت بعد ذلك (أفسار) من الدار لتجد (نازانین) تمازح وتضاحك 


٩٣٤٣١ 
١۴ مکتبة یسر‎ 


توقفي یا (نازانین) عن تضييع الوقت هيا لنعود!! 

فأمسکت (نازانين) يد (أن)ر) وجرت نحو خالتها وأمسکت بيدها. 
أغمضت (أفسار) عینيها وبدأت تتمتم ببعض الطلاسم فتبعتها 
(نازانین) وأغمضت عیينيها وبقیت (أنیار) مسکة بيد (نازانين) بيد 
وبالید الأخری احتضنت خرقتها العصوبة بخوف وبعدها بقلیل 
صرخت فيها (أفسار) بقوة وقالت أغمضی عينيك آیتها اهجینة الغبية. 
فأغمضت عینيها بسرعة من ا وف وفتحته.| لتجد نفسها أُمام منزل 
(أفسار) في ابستك». توجهت اخالة للمنزل وهي تقول ل(نازانين): 
عودي لادیلم» وأحضري أختيك. 

(نازانین): حاضر یا خالة.. 

قرأت (نازانین) طلسم الانتقال الذي أتقنته مؤخرًا وتوجهت 
لادیلم» لاحضار (مهرناز) و(أرقیس). 

دخلت (أفسار) وترکت (أنار) وحدها في الخارج مسکة بخرقتها 
بقلق وتوتر للمکان الذي کانت فيه. بعد دقائق من دخوفا للمنزل 
خرجت (جریرة) وعلی وجهها علامات غضب وتوجهت نحو 
(أنٍار) وصفعتها بقوة طرحتها عل الأرض. 


٥ 
۱۴ مکتبة و‎ 


وضعت (أنار) يدها عل خدها وکظمت دموعها والاستغراب باد 
عل ی وجهها. وبعدها سمعت (جريرة) تقول: 

الخالة تأمرك بأٌن تنظفی امنزل حالًا!! 

(جریرة) وقد وجهت رکلة بقدمها لظهر (أنار): 

لیس أمامنا الیوم بطوله تحرکي..!! 

هضت ودموعها تنزل بصمت وبدأت بتنظیف النزل و(أفسار) 
جالسة أمامها تراقبها وتقلب في سبحتها النشبیة. بعد فترة وجیزة 
دخلت (نازانين) ومعها بقية الفتیات وکانت (مهرناز) تقول بحیهاس 
عند دخوها المنزل: 

أين أختنا احدیدة؟! 

فرفعت (أنار) وجهها الذي کان منکبٌا علی تنظیف الأرض وهي 
تبتسم وقالت: 

أناهنا.. 

فضربتها (جریرة) علی رأسها وقالت: 


من أمرك بالتوقف عن التنتظیف؟! 


۳٩٢ 
١۴ مکتبة لی#سس‎ 


فصرخت (مهرناز) فیها وقالت: لماذا تضر بینها؟! 
(جریرة): وما شأنك أنت؟ 

(أرقیس): ألن تتوقفي عن وقاحتك أبد!؟!! 
خلال هذا الحوار توجهت (نازانين) مسرعة نحو (أنار) وحاولت 
مساعدتېا في التنظیف لکن (أفسار) رتا وقالت: 
توقفي..! 

(نازانین): لکن یا خالة.. 

(أفسار): قلت لك توقفي..!! 

(نازانین): حاضر یا خالة.. 

(مهرناز): ما الذي بحدث هنا یا خالة؟ 

(أفسار): اتبعنني جميعًا لغرفتي.. 


وقالت: 


عودي أنت وأکملي عملك.. 


أنزلت (أنار) رأسها وقالت: حاضر.. 


اس 
مکتبة سسسم اا 


اجتمعت الفتیات مع خالتهن ئي غرفتها وأغلقت (جریرة) الباب. 
وبدأت تقلبها وسکتت قلیلًا ثم قالت وهي تحدق في فصوص 
سبحتها: 

لا أریدکن أن تکن لطیفات مع هذه الفتاة.. 

(أرمیس): ماذا یا خالة.. ما الذي اقترفته؟ 

(جریرة): لا تجادلي الخالة! 


(مهرناز): اخرسي یا راقصة ودعینا نسمع ما ادًا.. ماذا یا خالة ألیست 
هذه الفتاة ضمن عصبتنا الآن؟ 


(نازانين): ... 

(أفسار): .. بل 

(مهرناز): ماذا اذ۱؟.. لماذا هب أن نقسو عليها..؟ 

(أفار): لأنېا تستحق ذلك.. 

(جریرة) وهي تبتسم بخبث: هل فهمت الآن یا حافیة..؟ 
(مهرناز): لا لم أفهم! .. أُخبرينا یا خالة ما الذي اقترفته هذه الفتاة..! 


سوف تعاقب.. والآن اخرجن جميعَا ما عدا (نازانین) 


مق 
مکتبة وو ١۴‏ 


خرج ا حمیع من غرفة (أفسار) وعلامات التعجب والاستغراب 
تکسو وجوههن عدا (جريیرة) والتي کانت تبتسم. بقیت (نازانین) 
واقفة تنتظر الأمر من خالتها. بعد مدة من الصمت قالت (أفسار): 


لقد اقترب موعد رحیلنا ل اعربستان» لل خذ بثأر أبي لکنني أحتاج 
ثلائة طلاسم قویة 

(نازانین): وما هي تلك الطلاسم یا خالة..؟ 

(أفسار): اطلسم الصمت» ولا يعرفه لا ساحر یسکن ا بل البارز.. 
و«اطلسم اماء» وهو حفوظ لدی ساحر في اسیبه». 

(نازانین): والطلسم الثالث؟ 

(أفسار): في مدینة اتیرازیس».. 

(نازانین): وکیف ستحصلین یا خالة علل هذه الطلاسم؟ 

(أفسار): لا نستطیع اجبار هؤلاء السحرة بالقوة علی اعطائنا 


الطلاسم ولو فعلنا فسیثور السحرة في فارس علینا لأنهم سحرة ذوو 
شأن ومرتبة عالیة. 


(نازانین): ما العمل اٍدٌا یا خالة؟ 


۳٩۹٩ 
۱۴ مکتبة بر‎ 


(نازانين): باذا..؟ 

(أفسار): بتلك اهجینة.. 

(نازانین) باستغراب: .. ماذا؟ ماذا تقصدين بأٌن نقایضهم؟ 
(أفسار): السحرة عمومٌا يتبعون شهواتېهم وفتاة جميلة ک(أن‌ار) 
ستکون ثمتٌا عادلا بالنسبة هم.. 

(نازانین) وقد بدأً القلق یرتسم علی وجهها: 

ل أفهمك یا خالة.. 

(أفسار): سنقایض طلسم کل ساحر في مقابل قضاء لیلة مع ا همجینة.. 
(نازانين): ولکنها أختنا.. 

فصرخت (أفسار) فيها وقالت: 

أخبرتك بأن لا تتعاملي معها بعاطفة!! .. جهزي نفسك سنذهب غدًٌا 


للجبل البارز وجهزي تلك اهجینة کي نعرضها علی الساحر ولنأمل 
بأن یقبل بعرضنا عندما یری وجهها امقرف!! 

خرجت (نازانین) من الغرفة وهي خنوقة کا سمعت لتجد (مهرناز) 
و(أرمیس) تتشاجران مع (جریرة) و(أنار) عل الأرض سح وتنظر 
من. حدقت فیهن للحظات تم صرخت وقالت: 


توقفن عن الصراخ واخرجن!! 


0-٠ 
١۴ مکتبة حسم‎ 


نظرت الفتیات ها باستغراب ول یرددن علیها وخرجن. توجهت 
(نازانین) ل(أن‌ار) التي کانت ما زالت سح الأرض وقالت ها 
مېدوء: توقفي.. 

(أن)ر) بعد ما توقفت وهضت: 

هل تريدین مني تنظیف شِيء آخر..؟ 

(نازانین) بوجه حزین: لا.. 

(أ)ر): .. هل أذهب خلف الفتیات؟ 

(نازانین): لا.. اذهبي واغتسلي وغبري ملابسك.. 
(اناراخحسا: 

عندما حل امساء اجتمع ا حمیع علی طعام أعدته (أن‌ار) بأمر من 
(جریرة) وعندما وضعت الطعام امام ا حميع قالت (أفسار) بغضب: 
من أمرك بأن تعدي طعامنا؟!! 

(أُذٍار): (جريرة) یا خالة.. 

(جریرة) وهي مرتېکة: نا لم أخبرها بشي».. 


(أفسار): (عداد الطعام مسؤولیتك انت و(أرقیس).. دور من فيک) 
اليوم لتعد الطعام؟! 


۳۷٣. 
۱.۴ مکتبة سسسم‎ 


(أرقیس) وهي تبتسم بخبث: 

نا أعددته بالأمس واليوم لیس يومي لاعد الطعام.. 

(جریرة) وهي مرتبکة: هي من أصرت علی |عداد طعامنا الیوم؟ 
(أنار) وهي تنظر ل(جریرة) باستغراب: أنا یا (جریرة)؟! 
(جریرة): نعم أنت..!! 

(أفسار): کفی!! .. (أُنار) تذوقي الطعام أمامنا! 

(أ‌ار): ماذا؟.. أنا ساکل معکن.. 

(أفسار): تذوقیه بدون جدال!! 

تذوقت (أنار) من أُحد الأطباق أمام ا حميم.. 

(أفسار): تذو قي من جمیع الأطباق.. 

(أدٍ)ار) وقد بدأت باليکاء: ماذا یا خالة؟! 

صفعت (أفسار) (أن‌ار) بقوة وقالت: 

تذوقي من جمیع الأطباق..!! 

نفذت (أّنِار) ما طلبته (أفسار) وهي تبکي ثم خرجت من الغرفة.. 


(أفسار) بهدوء: یمکنکن الأکل الآن.. 


۳٧٣۲ 


مکتبة سم ۴ 


(مهرناز) وهي تنهض من مکانها بغضب: 

لا أشعر با وع..! 

(أرقیس) وهي تنهض: وأْنا أْيضَا.. 

(جریرة): بالرغم من أن الطعام پيدو مقرفا لکنني ساکل.. 
(نازانين): ... 

بدأ الكلاث بتناول الطعام وخلال تناو من قالت (نازانین): 

طعم الطعام ختلف یا خالة.. 

(أفسار): ربا بصقت فيه تلك ا همجینة.. 

(نازانین): کنت أقصد أنه لذیذ.. 

(أفسار): اهم جهزي نفسك وجهزي تلك اهجینة لنرحل عند الفجر 
للجبل البارز.. 

(نازانين): حاضر یا خالة.. 

(جریرة): هل أُستطيع الذهاب معکن..؟ 

(أفسار): لا.. ابقي مع أختيك واحرصي أٌن لا تقعا في امشکلات.. 


(جریرة): حاضر یا خالة.. 


٣٣۳ 
۱۴ مکتبة نیس‎ 


بعد ما انتهی الثلاث من تناول طعام العشاء توجهت اخالة لغرفتها 
وأغلقت عل نفسها الباب. بدأت (نازانين) بتنظیف امائدة فقالت ها 
(جريیرة): 

ماذا تنظفين امائدة وا لمخادمة موجودة؟ 

فصر خت فيها (نازانین) وقالت: 


(نها لیست بخادمة واذهبي لفراشك یا (جریرة) قبل أن تري وجهي 
1 


الآخر! 
فاېټسمت (جریرة) قبل رحیلها وقالت: غبية..! 

أکملت (نازانین) تنظیف مائدة الطعام وهي تبکي واذا ب(أنِار) تعود 
للغرفة وتبدأً بمساعد عا في التنظیف وتقول: 

ما بك یا أختي؟ 

(نازانین): لا شيء یا (أنٍار).. لا شيء.. جهزي نفسك فسوف نسافر 
في الفجر أنا واٌنت وا لالة.. 

(أنیار): ال آین..؟ 

(نازانين): ا بل البارز.. 


(أنٍر): ا بل البارز؟.. ماذا؟ 


٩۷) 
١۴ مکتبة یو‎ 


(نازانین) وقد انتهت من التنظیف و وضعت يدها عل ظهر (أنار) 
(أ)ر): أستعد ماذا..؟ 

(نازانین): مقابلة شخص مهم.. کوني في هی صورة.. 

خلد بعد هذا ا حوار ا جمیع للنوم.. 

قبل الفجر بقلیل استیقظت (نازانین) علی وکز عصا (أفسار) الشبية 
ئي جنبها بخفة وهي تقول: 

اجهزي الهجینة سوف نرحل بعد قلیل..» 

(نازانین) وهي تمسح النعاس من عینيها: حاضر یا خالة.. 

أیقظت (نازانین) (أنار) وقامت بتجهيزها والباسها ملابس جدیدة 
وجمیلة وخلال ذلك کانت (أنیار) تقول: 


من هذه الشخصة التی تستدعی منا کل هذا الاستعداد؟ 
(نازانین): ... 


خرج الثلاث بعد ما انتهت (نازانين) من عهيئة (أنی‌ار) لباحة امنزل 
وخلال ثوان من قراءة (أفسار) طلاسم الانتقال کان الثلاث في 


٥ 
۴ مکتبة مسسم‎ 


سفوح ا بل البارز. کان الو بارةًا جِدًا وکان لباس (أنيار) خفيقًا 
وشفافا عل عکس البقیة فبدأت تسعل من البرد فقالت ها (أفسار): 
اصمدي فبیت الساحر قریب. 

(أنار): .. ساحر؟.. أي ساحر؟ 

(نازانین): هيا بنا یا (أّنٍر) لا تقلقي.. 

(أُنٍار ) وهي تتقدم مام (نازاین) وخف (افسار: 

کنت أظن أننا هنا للقاء شخصية مهمة.. 

(نازانين) مهدوء نخالطه احزن: هو مهم بالنسبة للخالة.. 

مشی الثلاث مسافة قصيرة في سفح ال جبل البارد حتی وصلن لکوخ 
صغبر. وقتها کانت الشمس قد بدأت بالاشراق. تقدمت (أفسار) 
وقالت: 

سوف أدخل الآن انتظراني هنا.. 

دخلت (أفسار) الکوخ وأغلقت الباب خلفها وترکت الفتاتین 
وحدصماتتحدنان: 

(أنار) وهي تنفخ في يدها من البرد: ماذا أتینا ٍذا کانت الخالة ستدخل 
وحدها؟ 

(نازانين) وهي تنظر ها بحزن: ... 


(أذ)ر) وهي تتفحص ملابسها: وماذا ألبستموني هذا اللباس ا لڅفیف؟ 


۳ 
مکتبة لسسم ١۴‏ 


(نازانین) تحدق ېا بوجه بارد: ... 

(أن)ر): ماذا لا تردین علي.. هل أنت غاضبة مني؟ 

(نازانین) بحزن تغطيه ابتسامة: لا یا (أذٍ)ر) لست غاضبة منك.. 
(أنِار): ماذا لا تردین علي اٍ!؟ 

في تلك اللحظة أطل رجل عجوز من نافذة الکوخ وظل بحدق 
ب(أَنار) لفترة ثم أغلق النافذة.. 

(نار): من هذا یا (نازانین)؟ 

(نازانين): ... 

خرجت اخالة وهي مبتسمة وأشارت بيدها ل(أنِار) بالاقتراب 
فتوجهت نحو الکوخ ولحقت بها (نازانین) لکن (أفسار) أشارت 
ل(نازانین) بالتوقف وعدم اللحاق ها وصلت (أنار) للباب لتجد 
رجلٌا عجوزًا قد ناهز التسعین من عمره ينظر ها مبتس) ویقول: 

هل هذه هي (أنار)..؟ 

(أفسار): نعم.. هل اتفقنا؟ 


(الساحر العجوز): تعالي غدا وخذيها وخذي معها الطلسم الذي 


٧ 
۱.۴ مکتبة و‎ 


سحب الرجل العجوز (أنار) من ذراعها بسرعة خاطفة وأدخلها 
منزله وأغلق الباب بقوة. مشت (أفسار) وهي تبتسم نحو (نازانین) 
التي اندفعت نحو الکوخ عندما بدأت بساع صرخات (انار) 
الستنجدة لکن اخخالة أوقفتها وأمرتها بالرحيل معها ال «بستك» 
فصمتت واستجابت لأمرها. 

بعد عودته| ل ابستك» لم تتحدثا عا دار بینهي| وبين ساحر ا بل مع 
الفتیات الأخریات بل اکتفت ا خالة بالدخول لغرفتها تارکة (نازانین) 
مم بقیة الفتیات اللاتي أمطر نبا بالأسئلة عن رحلتهن التي لم تعد منها 
(أدٍار) لکنها اکنفت بالسکوت والانعزال عنهن ما جعلهن في حبرة 
ما يحدث. في اليوم التالي خرجت اخالة وحدها لاحضار (أنیار) ولم 
تطلب من (نازانين) مرافقتها بل اکتفت بتوصيتها علی المنزل ريثا 
تعود. 

توجهت (اأفسار) لکوخ الساحر العجوز في سفح ا بل البارز 
وطرقت بابه. فتح العجوز الباب وابتسم عندما رآها وقال: 

جِئت عل اموعد یا (أفسار) 

(أفسار): أین الفتاء؟ 

(الساحر العجوز): لم العجلة؟.. ادخلي أُولا.. 


۳٣۸۰ 
١۴ مکتبة و‎ 


وقالت: 

أُين الفتا:؟.. لقد انتهت المدة التفق عليها.. 

(الساحر العجوز): الا تريدین «طلسم الصمت»؟ 

(أفسار): .. ماذا؟.. بالطبع اریده.. ماهو نص الطلسم؟ 

(الساحر العجوز): سأخبرك به لکن أرید عقد اتفاق جدید معك.. 
(افسار وق تر وجهها اموس قلبله: 

ما نوع هذا الاتفاق؟ 

(الساحر العجوز): أریدها أن تبقی معي وق أطول.. 

(أفسار): الاتفاق کان ليوم واحد فقط.. 

(الساحر العجوز): أعرف لکننا بصدد عقد اتفاق جدید.. 
(أفسار): ما هو هذا الاتفاق..؟ 

(الساحر العجوز): سوف أعطيك الطلسم الذي طلبته الآن وسوف 


أزید علیه طلسب أقوی منه بکثیر لا یعرفه أحدٌ غيري وسیکون هذا 
مر افاقنا ديد 


(أفسار): ما هو هذا الطلسم؟ 


٩٩ 
مکتبة ور وا‎ 


(الساحر العجوز): «طلسم الأثر» 

(أفسار): لم أسمع به من قبل.. ماذا یفعل هذا الطلسم؟ 

(الساحر العجوز): عندما تقرئين هذا الطلسم علی أي أثر من شخص 
یمکنك تحدید مکانه مه| کان بعیدًا عنك.. ستملکين قدرة لا یملکها 
الا ا حن الأزرق فقط. 

(أفسار): لا وجود مثل هذا الطلسم.. 

(الساحر العجوز) وهو يضحك: 

أخبرتك أن لا أحد غيري یملکه.. 

(أفسار): وما هو امقابل هذا الطلسم؟ 

(الساحر العجوز): أن تبقی (أَنِ)ار) معي سنة کاملة.. 

(أفسار): .. ماذا؟.. سنة کاملة؟.. لکن هده مدة طويلة جِدًا..! 
(الساحر العجوز): هذا هو عرضي.. 

(أفسار): سأوافق بشرط.. 

(الساحرالعجوز): ماهو..؟ 


(أفسار): أن آحصل علی «طلسم الصمت» مع الطلسم الآخر قبل 
انقضاء السنة فأٌنا لا أعرف ما قد حدث خلال تلك السنة فقد ققوت 


: 


۸ 
مکتبة سم ۱۴ 


ضحك الساحر العجوز وقال: موافق.. 

أعطی بعد ذلك ساحر احبل (أفسار) الطلسمين وأمرها بالرحیل 
والعودة بعد عام لأخذ (أٌن)ر) لکنها وقبل خروجها من کوخه قالت: 
(الساحر العجوز): ماذا..؟ 

(أفسار): سوف أترکها عندك لعام کامل أعتقد أن بضع دقائق لن 
تضرك.. 

صمت (الساحر العجوز) قليلًا ثم قال: 

لا بأس.. ستجدینها خلف الکوخ باخارج لکن لا تطیلي معها 
اححدیث.. 

خرجت (أفسار) وتوجهت للمکان الذي أخبرها به وما أن وصلت 
حتی وضعت يدها علی فمها عندما شاهدت (أّنٍ)ر) مکبلة بالسلاسل 
ومربوطة في شجرة وعلی وجهها وجسدها کانت آثار الضرب 
والتعذیب واضحة. اقتربت من (أٌنار) التي کانت فاقدة للوعي 
ووضعت يدها علی رأسها وقالت: 


الن تبقي هنا مع هذا المعتوه..» 


۳۸٢-7 
۱.۴ مکتبة سم‎ 


عادت (أفسار) للکوخ وقالت للساحر العجوز: 

نا ذاهبة الآن وسأراك العام امقبل.. 

ابتسم (ساحر ا بل) وقال: 

رافقتك السلامة یا (أفسار).. 

خرجت (أفسار) من الکوخ وخلال دقائق من قراءة طلسم الانتقال 
کانت في ابستك». توجهت مسرعة لنزها ودخلت علی عجالة لتجد 
الفتیات وهن یتناولن فطارهن وقبل أن تتحدث معهن قالت ها 
(نازانين): 

أین (أن)ر) یا خالة؟ 

حدقت اخالة في بناتها بعد سؤال (نازانین) ثم قالت: 

لم نختبر قوتنا کعصبة من قبل.. ما رأیکن أن نختبرها الیوم؟ 
(مهرناز) وهي تبلم لقمة: ماذا تقصدين یا خالة؟ 

(أفسار): ساحر ا بل البارز من أعتی السحرة في بلاد فارس.. 
(أرمیس): وما علاقة ذلك باختبار قدرتنا کعصبة.. 

ابټسمت (أفسار) وقالت: 


لأننا سنذهب الآن لنقتله.. 


۳۸٢۱ 
١۴ ۳٣- مکتبة‎ 


وقفت الفتیات جِيعَا وهن ينظرن خالتهن ثم قالت (نازانين): 

ماذا یا خالة ما الذي فعله کي نقتله؟ 

(أفسار) وهي تدیر وجهها نحو الباب: 

اعتدی علی حدی بناتي وهذا أمر لا أقبله حتی وان کانت اهجینة.. 
(نازانین): لنذهب ال5آن! 

(مهرناز): هل ستذهبين معنا یاا(جریرة)؟ 

(جریرة): بالطبع فلا أحد يضرب اهجینة غیري.. 

خرجت العصبة من المنزل وخلال دقائق کن عند سفح ا بل البارز 
وقبل اقترابېن من کوخ الساحر العجوز أوقفتهن (أفسار) وقالت: 
لا تستهِن أَبدًا ې ذا الساحر فحتی وأٌنا معکن فقدراتنا مجتمعة لا توازي 
قدرته لکن یمکننا التغلب عليه لو استخدمنا عقولنا. 

(مهرناز): وکیف سنتغلب علیه بعقولنا؟ 

(أفسار): اسمعن مني.. 

بعد ساعة من حوار (أفسار) مع بناتها سمع ساحر ا بل طرقًا عند 
بابه ففتح الباب لیجد (نازانين) واقفة ومعها جموعة من الملابس 
فقال مها بتجهم: 


من أنت وماذا تريدین؟! 


مکتبة 0 ۴م 


(نازانین): ألا تذکرني..؟ 

(الساحر العجوز) بنجهم: لا! 

(نازانین) مبتسمة: أنا (حدی بنات اخالة (أفسار) وقد أتیت معها 
ذلك اليوم عندما أحضرنا لك (أنار).. 

(الساحر العجوز): لا! .. لا أذکرك!! 

(نازانین) مبتسمة: لا بأس.. لا م.. علی أي حال خالتي أرسلتني 
لاعطائك هذه املابس اخاصة ب(أنار) با أنها ستمضي معك عامًا 
کاملا. 

(الساحر العجوز): لن تحتاج هذه املابس.. 

(نازانین): هل ستشتري ها أنت ملابس؟ 

نظر الساحر العجوز ل(نازانین) بغضب وقال: 

ارحلي من هنا قبل أن تندمي یا صغیرة.. 

(نازانین) وهي تبتسم: وکیف سأٌندم؟ 

فتح الساحر العجوز کفه ووجهه نحو (نازانین) التي ارتفعت في 
الهواء وبدأت في الصراخ ثم قال: 


سأريك الآن کیف یمکن أن تندمي! 


٨٤ 
١۴ مکتبة او‎ 


وبينیا کان الساحر العجوز بهم بتوجیه يده الأخری نحو (نازانین) 
خرجت (أرتمیس) من خلف الکوخ وتوجهت مسرعة نحو الساحر 
العجوز لکنها ‏ لم تلحق أن تصل الیه فقد وجدت نفسها في اهمواء تحلق 
مع (نازانین). وبينیا کان الساحر يسيطر عليه.| تقدم لخارج الکوخ 
وتوسط باحة منزلة وهو ييتسم ویقول: 

منذ متی والفثران تتحدی الأسود؟ 

خلال حديثه للفتاتين وما معلقتان في اهمواء خرجت (جريرة) من 
خلفه حاملة صخرة کبيرة لتوجه له ضربة علی رأسه من الخلف لم 
تسقطه لکنها أثرت علیه وجعلته يسقط أختيها من قبضته. النفت 
الساحر العجوز بغضب نحو (جریرة) ونفخ في وجهها شيتٌا أشبه 
بالدخان الأسود أفقدها الرؤیة مؤْقتَا. وبينا کانت تدعك عینيها 
أأمسك الساحر عنقها بقوة وبداً بالضفط عليها. 

أمسکت (جریرة) قبضته بکلتا يدیها لکنها لم تحرك ساکتا في ذلك 
العجوز وم یفلت قبضته عن عنقها الذي بدأ بالتحطم حتی انتبه 
أن (اأفسار) کانت تندفعم نحوه بسرعة نما دفعه لرمي (جريرة) أرضًا 
وامساك (افسار من عتقها بدلاعنها. اسنك المجوز (افسار) بموه 
وقال: 


عدت مع عاهراتك لی هنا؟! .. هذا م یکن اتفاقنا؟! 


٥ 
مکتبة یسر وا‎ 


(أفسار) وهي تبحث عن النفس: ... 

اندفعت الفتیات نحو الساحر لتخلیص خالتهن من قبضته لکنه قرً 
بناتها وفقأت عینه الیسری بسبابتها ما دفع الساحر لرمیها أرضَا وهو 
يصرخ ویقول: 

تبًا لك یا (أفسار).. انتهی وقت اللعب وحان وقت اموت!! 
ابتسمت (أفسار) وقالت: 

وفجأَةٍ خرجټ (مهرناز) وفي يدها خنجر واندفعت نحو الساحر 
الذي رآها وبداً بالضحك وقال: 

هل تظنین أن هذه ا هزیلة ستصل اي بخنجرها الصغیر؟! 

(أفسار) وهي تبتسم: حاول منعها.. 

بداً الساحر العجوز بالتمتمة ببعض الطلاسم باتجاه (مهرناز) التي 
کانت مندفعة نحوه بسرعة لکنه تفاجأ بأن طلاسمه لم تؤثر بها وما 
أن أدرك ذلك حتی وجد خنجرها في قلبه. سقط الساحر العجوز 
أرضَا لتجثو (مهرناز) علل صدره موجهة له عدة طعنات متلاحقة 
حتی فارق ا حیاة وعلی وجهه نظرة تعجب وفزع. تحررت بعدها قیود 


۸ 
مکتبة و ١۴‏ 


بعد التقاط أنفاسهن أمرت (أفسار) فتياتها باحضار (انیار) کي 
يستطعن العودة لی ابستك» بأسرع وقت قبل أن يکتشف أحد 
فعلتهن والتي قد تستثیر أنصار وتلامذة ساحر ال مبل. لکن بعد مدة 
من البحث لم یبد الفتیات (أنٍار) داخل و خارج الکوخ وطال بحشهن 
في الناطق امحيطة به دون جدوی. عادت الفتیات خخالتهن خاویات 


اليدین وقلن: 

(نازانین) بقلق: لم نجد ها أي أثر یا خالة! 
(جریرة): رب| قام بقتلها ودفنها في مکان ما.. 
(مهرناز): ... 

(أرقیس): ما العمل الآن یا خالة؟ 
(أفسار): ... ابحثن عن أثر منها؟ 
(نازانین): أثر؟.. ماذا تقصدین یا خالة؟ 


(أفسار): .. أثر.. قطعة من ملابسها أو حلیها.. أي شي».. هيا تحرکن 


(مهرناز): معي شيء قد یفید.. 


۳۸٧۷ 
مکتبة لسسم وا‎ 


(مهرناز): خاتم کانت تلبسه وترکته معي لیلة رحيلها لأحفظه ها.. 
(أفسار): أعطیني هذا ا اتم بسرعة! 

مدت (مهرناز) الخاتم خخالتها والتي وضعته بدورها فئي کف يدها 
وبدأت بقراءة «طلسم الأثر» الذي تعلمته من ساحر ا بل وبعد 
الانتهاء من القراءة أحست (أفسار) بتعب شدید وألم في صدرها 
أجبرها عل النزول علی رکبتها وبین| کانت تلتقط أنفاسها قفز الخاتم 
من يدها وتحرك بسرعة نحو ا جبل. نظر الحمیع بتعجب لما حدث 
وخلال نظرهن قالت (أفسار): 

ا حقن بذلك الخاتم!! 

اندفعت الفتیات خلف ا اتم الذي کان يتحرك بسرعة هائلة ونظرًا 
لصغر حجمه کان اللحاق به أصعب لکن قوة نظر (أرقیس) کانت 
تحدد مکانه داثا بسبب انعکاس لمعانه بالشمس. بعد مطاردة قصیرة 
هبط ا اتم علی الأرض وتوقف عن ا حر کة. اجتمع الفتیات حوله في 
حیرة من أمرهن. بعد قلیل لحقت (أفسار) بهن وقالت وهي تتنفس 
بثقل وتضع يدها ع لی صدرها: 

ماذا توقفتن؟! 


(نازانین): لن الخاتم توقف.. 


رند 
مکتبة و اا 


نظرت اخالة للخاتم وهو علی الأرض وحدقت به لفترة وجیزة ثم 
صرخت وقالت: 


احفرن الأارض 

استغرب الفتیات من طلبها لذلك لم يستجبن ها علی الفور الا بعد 
ما کررت کلامها بصوت أعل تتبعه صفعة علی قفا (جريرة) ما دفع 
الفتیات للحفر بسرعة دون تفکر. بعد مدة من ا حفر وجد الفتیات 
حتی وجدن (أنِار) داخله. 

(نازانین) وقد بدأت بالبکاء: هل ماتت! 

(أفسار) وهي تضع يدها عند أنف (أنار): لا.. 

(مهرناز): مدا للاله.. 

(جریرة): ما العمل الآن؟ 

(أفسار): ما الذي کان ينوي فعله ذلك المجنون..؟ 

(أرقیس): جب أن نرحل فورًا یا خالة قبل أن يأي أحد 

(أفسار): اجتمعن في دائرة کي ننتقل لی «بستك» فورًا 


اجتمع الفتیات في دائرة مع خالتهن والتي کانت مسکة بشعر (أٍار) 


۸۹ 
مکتبة سم ۱۴ 


امستلقیة في وسط الدائرة وخلال لححظات کن جيًِّا في ابستك». مل 
الفتیات (أنیار) بمجرد وصوهن للمنزل وقمن بمداواة جروحها بيني) 
بعد ساعة تقرِيبٌا من وصول العصبة لمنزمن خرجت خالتهن من 
غرفتها لتجد أن کل الفتیات قد خلدن للنوم من التعب في| عدا 
(نازانین) التي کانت جالسة بجوار فراش (أنیار) فاقتربت منها 
وجلست بجانبها وقالت: 

کیف حاما؟ 

(نازانين): تبدو بخبر لکنها ‏ لم تفق بعد.. 

(أفسار): يجب أن تتعافی بسرعة کي نرسلها لساحر اسیبه» للحصل 
علی الطلسم الثاني 

نظرت (نازانين) ل(أفسار) بنظرة خالطها التعجب والغفضب وقالت: 
(أنٍار) لا تقوی علی الوقوف وأنت تفکرين برسا ها لساحر «سیبه»؟! 
(أفسار) وهي تېم بالتهوض من جانب (نازانين): 

عجب أن أحصل علی «طلسم الاء» في أُسرع وقت اٍذا کنا سنذهب 
العرب. 


8-7 
مکتبة دا ۱۴ 


(نازانین): ولکن یا خالة.. 

(أفسار) وهي تخرج من الغرفة: 

بمجرد أن تفیق اهجینة أخبريني کي أُقوم بترتیبات السفر.. 
(نازانين): ... 

بعد خروج اخالة من الغرفة بساعات دخلت (مهرناز) و(أرقیس) 
علی (نازانین) وقالتا: 

کیف حال (أنٍ)ر) الآن؟ 

(نازانین): بخبر لکنها لن تبقی كذلك لمدة طويلة.. 

(مهرناز): ماذا..؟ 

(أرقیس): ماذا تقصدين..؟ 

حکت (نازانین) حکایة الطلاسم الثلاثة ورغبة خالتهن في ا حصول 
علیها بي ثمن من خلال عرض (انار) عل السحرة للمقایضة بتلك 
الطلاسم. 


(أرقیس): لم کن أظن أن اخالة قاسیة القلب هذا ا حد 
(مهرناز): أنت لم تعاشر ها مثلنا فقلبها أُقسی من ذلك بکثیر.. 


(نازانين): بدأت أُشك أُنا هلك قلبا من الأساس.. 


۳٩١٣١ 
١۴ مکتبة شي‎ 


(أن)ر): عدم امتلاك ا لشاعر أهون بکثير من تصنعها.. 

(نازانین) وهي تمسح دموعها بسرعة: 

مدا للرب علی سلامتك! 

(مهرناز) مبتسمة: کیف حالك الآن؟! 

(أرقیس) مبتسمة: هل أنت جائعة..؟ 

(أذار):... 

(نازانين): ما بك یا (أنٍار)؟ 

(أ‌ار): .. لا شيء.. أخبري اخالة أنني جاهزة للرحيل.. 
(مهرناز): هل ستترکیننا یا (أْذٍار)؟ 

(أن)ر): لدي مهمة مع الخالة في «سیبه» وجب أن ننجزها بسرعة.. 
نظر الفتیات ل(أٌنار) پتعجب.. 

(أنٍار): هل ستخبرينها یا (نازانین) أُم أخبرها أنا..؟ 

(نازانین): لا.. لا تتعبي نفسك سأخبرها أنا.. 

خرجت (نازانین) من الغرفة وهي متعجبة وتوجهت لغرفة (اأفسار) 
وأخبر تا با قالته (أٌنٍار) فقالت: 


جید.. يېدو أن ا ممجینة أذکی ما ظننت.. لنستعد للرحیل 


٩٢ 
۱۴ مکتبة مسسم‎ 


(نازانین): عَذْرًا یا خالة هل لي بطلب بسيط؟ 
بعض الطلاسم کي تدافع ها عن نفسها في حال لو تعرضت لأي 
مشکلات مم ساحر اسیبه» أُو حاول استغلاها. 


(أفسار): ومن قال لك اٍنني أرید منها الدفاع عن نفسها أُو انني لا 
أرید من ساحر «سیبه» استغلاها..؟ 


(نازانین) بنظرة تعجب: ماذا تقصدين؟ 

(أفسار): هيا اذهبي الآن وأعدیها فسوف نرحل في الفجر.. 
(نازانين): لا أُستطيع الذهاب معک| یا خالة.. 

(أفسار): هل تعصین أمري یا مقرونة؟ 

(نازانین): لا . العفو یا خالة لکن قدمی أصیبت عندما واجهنا ساحر 
اځلوهی ترفد مشه قاتماپمنیاکايه؛ 
(أفسار): ) تشائین.. اختاري )حدی أُخواتك لترافقنا بدلا عنك.. 
(نازانین) وهي تهم با خروج من غرفة (أفسار): 


حاضر یا خالة.. 


٣٢ 
١۴ مکتبة سم‎ 


توجهت (نازانین) مباشرة ل(أرقیس) وقالت ها: 

أريدك أن ترافقي ا لخالة و(أن)ر) في رحلته.| غدًا ل اسیبه»! 
(أرقیس): حا لکن ماذا لن تذهبي أنت معها؟ 

(نازانين): لا أستطيم.. 

(أرقیس): ماذا؟ 

(نازانین): هل ستذهبين ام أطلب من (مهرناز) الذهاب بدلًا عنك؟! 
(أرمیس): أنا لم أرفض لکن أرید معرفة الس 

(نازانین): لا یوجد سبب.. فقط اذهبي معها.. 

(ارفسښ):حسا کنن 

قبل فجر تلك اللیلة بقلیل استیقظت (نازانین) وأیقظت (أرقیس) 
و(أنِار) التعبة وأعدت| للرحيل مع (أفسار) التي کانت مستيقظة 


قبلهي| وتنتظ رما في اخارج وقبل خروجه.| من المنزل عانقت (نازانین) 
(أنٍ)ر) وقالت ها: 


خرجت الفتاتان ووقفتا بجناب (أفسار) التي قالت: 


اښشکان 


٩٤٩ 
۱۴ مکتبة ارو‎ 


وخلال حظات کان الثلاث عند مدينة اسیبه».. 

کان ساحر تلك امدينة يقيم في خيمة صغیيرة علل ضفاف نر «مهران» 
وکان منعزلاعن الناس لذلك عند وصول الثلاث کان قامته أمرت 
البدایة معرفتها بکره هذا الساحر لتجمعات الناس. أمضت (أفار) 
مدة طويلة داخل خیمة الساحر نما دفع (أرقیس) لنداء خالتها بصوت 
مرتفم لکن دون جدوی. لاحظت (أرقيس) أن (أنٍ)ر) حتضن نفسها 
ما بك یا (أنٍِ)ر)؟ 

(أذٍار): أشعر ببعض البرد فقط.. 

وضعت (أرقیس) يدها علی جبين (أنیار) وفزعت من حرارتها 
املرتفعة وقالت: 

أنت مصابة با حمی..! 

بقیت الفتاتان با مخارج حتی غفت أعینها عندما غلبه) النوم. 
استیقظت (أرمیس) لتجد نفسها في منزها في «بستك» وبجانبها 
خالتها وبقیة الفتیات و(نازانین) کانت تبکي و(مهرناز) کان پیدو 
علی وجهها الضیق و(جريرة) تعد طعام العشاء وهي تتمتم بأغنیة. 


۳٩٣٣٢ 
١۴ مکتبة ور‎ 


هضت (أرمیس) من مکانها وهي مفزوعة وقالت: 

«ما الذي حدث؟.. أین (أنٍار)؟!؛ 

(أفسار) وهي تبتسم: مع رفیقها ساحر اسیبه».. 

وضعت (أرمیس) يدها عل رأسها وقالت: 

لا أتذکر شيِتٌا ما حدث.. 

(أفسار) مبتسمة: الساحر کان مترددًٌا في قبول عرضي لکنه في النهایة 


خضع بالرغم من نانعته لقبول فتاة بجسد مليء بالرضوض وا ححروح 
علی حد قوله لکنه سرعان ما بدل رأیه عندما استیقظت تلك اهجینة 


ونظرت له بأعینها السوداء الواسعة.. 

(جریرة) وهي تعد الطعام وتبتسم بخبث: 

أخبرينا یا خالة مرة أخری ماذا قال الساحر عن (أرقیس).. 
(أرقیس): ماذا قال عني یا خالة..؟ 

ابښسمت (أفسار) وقالت: کان یريدك أٌنت أَيضَا.. 
(أرقیس) بقلق: أُنا؟! 

(أفسار): لا تقلقي لم أکن لارميك لساحر قذر مثله.. 


(مهرناز) بامتعاض: وماذا رمیټ (أنیار) اٍذ!..؟ 


۳٩۳ 
۱۴ مکتبة رز‎ 


(أفسار) وهي تمسح علی شعر (أرقیس) وتنظر في عینيها: بنات 
الفرس لسن للبيع.. 

(مهرناز) بسخریة: پيدو أن هذه امعلومة لم تصل ل(جريرة).. 
(جریرة) وهي ترمي بقدر الطعام علی الأرض وتصرخ: 

ماذا تقصدین؟!! 

(أفسار) مېدوء: أنا ذاهبة للنوم الآن فسعادي الیوم لا تتناسب مع 
(زعاجکن.. تناولن طعامکن ولا تطلن في السهر وغدًا اذهبي یا 
(مهرناز) مع (جريرة) لاحضار اهجیينة فقد حصلت علی «طلسم 
(مهرناز): و ماذا تذهب البقرة معي؟ 

(جریرة): احفظی لسانك آيتها ا حافیة!! 

(أفسار) وهي تدخل غرفتها بېدوء: 

ستذهبان معٌا دون نقاش.. 

عندما اقترب فجر ذلك اليوم أفاقت (مهرناز) من نومها وتوجهت 
لضجع (جريرة) لتجدها تشخر بصوت عال ول تفق بعد. حاولت 
(مهرناز) یقاظها برکلها في ظهرها عدة مرات لکنها ‏ م تفق فقررت 
الذهاب وحدها حیث )نه في ذلك الوقت کان طلسم الانتقال معروفا 


۳٩٧۷٣٣۰١ 
مکتبة و وا‎ 


استقظ ا حمیع بمن فیهن الخالة واجتمعن علی مائدة الاافطار وبينها| 
کانت (نازانین) تضع الاکل علی الطاولة سألتها (أفار) وقالت: 


اهل عادت اأخواتك من «سیبه»؟٢‏ 

(نازانین): لا أعرف یا خالة فلقد استیقظت وبدأت باعداد الطعام 
مباشرة. 

(أرفيس): أعتقد أنېن عدن يا خالة لأنني أستطيعم سباع شخير 
(جريرة) من هنا. 

(أفسار): فعلًا.. پيدو أُنھن عدن منهکات وخلدن للنوم.. 

(نازانين): هل تريدین مني أن أوقظهن یا خالة؟ 

(أفسار): لا.. اترکيهن لبرتحن.. فقط اطمئني علی المجینة.. 
(نازانين): حاضر.. 

توجهت (نازانین) للمکان الذي کانت تنام فيه (أن)ر) ‏ ولم تجدها 
فعادت خنالتها وقالت: 

لم أجد (أَنِار) في غرفتها یا خالة.. 

(أفسار): رب نامت مع (مهرناز).. 


(أرقیس): (مهرناز) تنام معي وعندما استیقظت ل أجدها بجانبي.. 


٩٨۸ 


مکتبة لس ۴م 


(أفسار) وقد بدا عل وجهها القلق: اذهبي یا (أرقیس) وأيقظي تلك 
البقرة واسألیها عن مکان أختیها! 


(أرمیس) وهي تنهض بسرعة عن المائدة متوجهة لغرفة (جريرة): 
حاضر یا خالة! 


دخلت (أرقیس) غرفة (جريرة) وبدأت تېزها بقوة وتقول: 


(جریرة)! .. (جریرة)! .. أین (أنار) و(مهرناز) ومتی عدتن من 


اسيبه)؟ 

(جریرة) وهي تفتح عينیها بکسل: .. اسیبه»؟ 

(أرقیس): نعم.. لم تذهبا فجرًا لاحضار (أنار) من عند الساحر؟ 
هضت (جریرة) مفزوعة من فراشها وقالت: 

(مهرناز) لم توقظني لأذهب معها! 

(أرقیس): .. ماذا؟! .. ألم تعودا بعد؟! 

(جریرة): لاأعرف..! 

(أرقیس) وهي تنفخ خصلتها البیضاء: 

اذهبي ادا وأخبري اخالة (أفسار) با حدث.. 


(جریرة) وهي تبلع ريقها: .. حسٌا 


وغ 


مکتبة سم ۴م 


خرجت (جريرة) وشرحت خالتها ما حدث فصر خت فيها (أفسار) 
وقالت: 

يتهاا حمقاء!!.. لم م تخبريني بأنك لا تريدین الذهاب مع (مهرناز)؟!! 
(جریرة): أقسم لك یا خالة آنها لم توقظني..! 

(جریرة) وهي تنزل رأسها للأرض: حاضر یا خالة... 

(أفسار): هيا استعددن جيعٌا للرحیل لاسیبه» لعل الأوان ‏ م یفت!! 
خرج ا حميع من المنزل علی عجالة وخلال دقائق کن في اسیبه».. 
وصلت اخخالة وبناتها للنهر الذي کانت خیمة الساحر منصوبة علی 
ضفته لکنهن لم دن الحیمة أو أي أثر للساحر أو الفتاتین. التفتت 
(أفسار) یمينٌا وشډالا بحتٌا عن أي أثر يقودها للساحر أُو الفتاتین 
لکنها لم تجبد فأشارت بيدها لبقیة الفتیات بالتفرق والبحث عنهم. 
تفرق الفتیات في کل اتجاه وبدآن بالبحث وخلال بحثهن توجهت 
(أفسار) لضفة النهر وافترشت الأرض تفکر بېدوء. وبعد مدة من 
البحث الستمر عاد الفتیات وا لحیبة مرتسمة علی وجوههن فنظرت 


ا خالة ل(جريرة) بنظرة غضب لکن نظرتها سرعان ما تحولت للم في 
صدرها نا تسبب فا في اغیاءة مباغتة. 


٤٤ ۰‏ 
مکتبة 8 وا 


0-7 ستیقظت (أفسار) في غرفتها لتجد (نازانين) ترفعم کیادة کانت علی 
جبینها فأمسکت يدها بقوة وقالت: 


هل وجدت أختيك یا مقرونة؟! 


(نازانین): .. لا یا خالة لیس بعد لکن (جريرة) و(أرقیس) عادتا 
لسبه» بحتٌا عنها.. 


(أفسار) وهي تزفر: .. (جريرة).. تلك احمقاء.. 

وضعت (نازانين) کادة أخری علل جبين خالتها.. 

(أفسار): ليتني لم أُثق ها.. 

(نازانین): لا تقلقي یا خالة (مهرناز) ساحرة متمکنة وتستطيع الدفاع 
عن نفسها وعن (أنيار).. 


(أفسار): .. متمکنة؟.. ساحر «سیبه» أقوی بکثير من (ساحر ال حبل) 


(نازانین): ۸ لا تستخدمين طلسم الأثر علل شيء من حاجیات 


(أفسار): لا أستطيع فالطلسم يستنفد من قوي الکثیر وحالتي لا 
تسمح بذلك الآن.. 


٤١٤ 
مکتبة لس وا‎ 


(نازانیئ؟:. اذا تأمرین ادا یا خاله..؟ 

(أفسار): ا حقي ها وابحثي معهها.. 

(نازانین): لکن یا خالة.. 

(أفسار) بغفضب: اذهبي یا مقرونة وابحثي عن اأخواتك ولا تعودي 
الایین!! 

(نازانین): حاضر یا خالة لکن لا تنفعلي.. 

خرجت (نازانین) وتوجهت لاسيبه» مباشرة.. 

ولت (نازانین) یلا وکان الکان هادبٌا فتوجهبت لضف النهر میا 
عل قدمیها لکنها م تکن مسرعة في خطواتها لأنها کانت تتفحص حوفها 
کثِرا علی أمل أن تجد شتٌا يقودها للساحر أو (حدی أخواتها وخلال 
بحلها سمعت صرخة قادمة من واحة قريية منها. تحرکت مباشرة 
وتوغلت بين أشجار النخيل التی کانت منتشرة حول مدینة اسیبه» 
وبعد حظات شاهدت (جریرة) و(أنار) و(مهرناز) مربوطات بنخلة 
وأمامهن کانت (أریس) تقاتل ساحر «سیبه» وتذود عنهن وقد بدا 
ببعض طلاسمها لکن الساحر کان قويٌا جِذًا وطرحها أرضَا بسهولة. 
صرخت (أرتقیس) في الساحر وقالت: 


دعها وشأٌنېا فقتالك معي!! 


٢ 
١۴ مکتبة لم‎ 


(ساحر سیبه) وهو يضحك: وماذا ستفعلین یا فتاة؟! 

بدأت (أرقیس) بالتمتمة ببعض الطلاسم وخلال قت)تها تحول 
شعرها بالکامل للأبیض وانقلبت عیناها کذلك للون الأبیض وبداأً 
وهج من النور القوي يحيط ها فقال الساحر بتوتر: 

من أین لك ذا الطلسم؟! 

لم ترد (أرمیس) علی الساحر واکتفت بالابتسام وتوجیه راحة يدها 
نحوه والتي اندفعم منها وهج أبیض کبیر أحرق الساحر في ثوان. 
سقطت بعدها (أرقیس) وفقدت الوعي. استیقظت (أریس) في 
منزها لتجد (مهرناز) بجانبها مبتسمة وهي تقول: 

حدًا لاله عل سلامتك.. 

(أرقیس): ماذا حدث؟ 

(مهرناز) مبتسمة: لقد خلصتنا من ذلك الساحر المبیث عندما جن 
جنونك.. ماذا فعلت؟.. وما هذا الطلسم القوي الذي استخدمته..؟ 
(أرقیس): .ه. 

(أفسار): نه طلسم شيطان «کرمان» 


(ارقښی ان 


مکتبة لسسسم ۴م 


(مهرناز): شیطان «اکرمان»؟ 

(أفسار): نعم.. جد (أرقیس) لم یکن جرد کبير قومها فحسب بل کان 
ساحرًا معروقا في «کرمان» ألیس کذلك یا «أرقیس؟ 

( سراانه. 

(مهرناز) وهي تضحك: لم تخبرينا بأنك ساحرة متمکنة؟! 
(ارځس): لسن موکنهن 

(أفسار): أنا لم أجندك بلا سبب یا (أرقیس).. 
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(أفسار) وهي تنهض: ارتاحي الآن.. 

(أرقیس): کیف هو حال (أنٍ)ر) یا خالة؟ 

(أفسار): ستعیش.. 

(مهرناز) وهي مبتسمة في وجه (أریس): 

والبقرة کذلك للأسف.. 

خرجت (أفسار) من الغرفة وتوجهت للخارج حیث کانت (نازانین) 
و(جریرة) تجلسان امام نافورة امنزل تتحدثان. 


(أفسار): کیف حال اهجینة یا (نازانین)؟ 


٢٤ 
مکتبة سم وا‎ 


(نازانین): سيقة یا خالة ولا أظنها تستطيع اخروج لفترة. 

(أفسار): م يق سوی طلسم واحد من ساحر «تبرازاس» ‏ وم نعد نملك 
وقتا نضیعه فمقتل ساحر ال حبل وساحر «سیبه» خلال فترة متقاربة 
سیثیر شکوك کبار السحرة بلا شك وعاجلًا ام آجِلَا سیکتشفون أننا 
من قام بقتلهی| لذلك مجب أن نرحل لاعربستان» بأسرع وقت. 
(جریرة): دعینی أذهب بدلًا عنها یا خالة لاکفر عن ذنبی.. 
کالطلسم الذي أریده من ساحر «تيرازاس» لیس أمامنا لا انتظار 


(جريرة) بوجه حبط: کی)| تشائين یا خالة.. 


وضعت (أفسار) يدها علل صدرها ویدها الأخری علی جدار النزل 


(ناژانين): ما بك يا خالة؟! 

(أفسار): لا شيء.. 

وقعت (أفسار) علی الأرض فهرعت (نازانین) و(جریرة) وملتاها 
لغرفتها.. 

استیقظت اخالة بعمد سبات طويل لتری (أنار) تضع علی رأسها 


۵ 
١۴ 0 مکتبة‎ 


ک‌ادات من الماء البارد فقالت ها: 

أین (نازانین)؟ 

(أنار): خرجت مع (جریرة) للسوق.. 

(أفسار): وأین (مهرناز) و(أرقیس)؟ 

(أنیار): (مهرناز) تعتني ب(أرمیس).. 

(أفسار): .. وأنت؟ 

(أنار): أنا هنا لأعتني بك لأن حرارتك مرتفعة؟ 
(أفسار): ... 

(أنی‌ار) وهي تعصر الکبادة: 

ساحر «اسیبه» کان یرید قتلي.. 

(أفسار): ... 

(أنی‌ار): پيدو أنه يکره أها ي «دیلم» مثلك یا خالة.. 
(أفسار): انا لا أکره أهالي «دیلم».. 

(أار) وهي تضع الکیادة علی جبین (أفسار): ربها.. 


(أفسار): وه 


لن 
مکتبة لسسم ٠‏ وا 


(أار): استطعت مقاومته لفترة وجيزة حتی جاءت (مهرناز) 
(أفسار): کیف قاومته؟ 

(أن)ر) وهي تبدد الک‌ادة: استخدمت بعض الطلاسم.. 

(أفسار): طلاسم؟.. أنا لم أعلمك أي طلسم.. 

(أنٍار) وهي تبتسم: لدي القدرة عل حفظ أي طلسم بمجرد ساعه 
مرة واحدة فقط وقد 0- حفظت جیع الطلاسم التي سمعتها منذ قدومي 
هنا من أفواه أخواي با فیها «طلسم الاء» الذي أخذته من ساحر 
«سيبه». 

(أفسار): ماذا؟.. لا یمکن لشخص حفظ الطلاسم بېذه السرعة 
وحتی لو حفظها فتطبیقها يستلزم معرفة بنبرات الأحرف وتوقیت 
الوقفات.. 

(أر) وهي تبدد الی‌ادة: ربیا.. 


(أفسار): وجهك أسواً ما کان عليه بعد عودتك من عند ساحر ا بل 
ماالذي حدث مع ساحر اسیبه»؟ 
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٠ 
۱۴ مکتبة ن0‎ 


(أنار) مبتسمة: لا جدید.. ضرب وتعذيب.. لا أفهم سر خبهم 
لذلك.. 


(أفسار): لأنهم جموعة من ا حیوانات.. 

(أنار): ومع ذلك تقدمینني هم عل طبقّ من ذهبٍ.. 

(أفسار) وهي تزفر وتنظر لسقف الغرفة: 

أُحتاجٍ لطلاسمهم.. 

(أن)ر): لا بأس یا خالة لم ييیّ الا ساحر واحد.. 

(أفسار): لا ییدو عليك الاستياء.. 

(أنار): سأفعل أي شيء لأکون جزًا منکن أنا لم أملك عائلة من قبل 
وأحب أخواتي هنا حتی (جريرة) بالرغم من قسوتها علي لکن قسوتها 
لا تقارن بقسوة اليتم.. 

(افسارائنه 

(أار): لست غاضبة منك یا خالة سأفعل ما تریدین لکسب رضاك 
حتی لو کلفني ذلك حياتي لأن سعادي مربوطة ببقائي معك.. 
(أفسار): البحث عن رضا الناس سخط علی النفس.. 


(أدار): لقد راهنت علیکن لتکن مصدر سعادي وسأصبر.. 


٨ 
۱۴ مکتبة و7‎ 


بدأت أعين (أفسار) بالا مرار وکأنها عل وشك البکاء لکنها تدارکت 
نفسها ونېضت وعانقت (أنِ)ر) وقالت: 

من يربط سعادته بغیره حکم عليها بالنقصان يا جقاء.. 

(أنار) وهي ما زالت تعانق (أفسار): 

سعادة ناقصة خبر من تعاسة كاملة يا خالة.. 

(أفسار): لك ذلك یا هجینة.. أنت جزء منا ولن أسمح لأحد بأن 


مسلکه. 


(أنار) وهي تشد بعناقها عل (أفسار): أتمنی ذلك.. 
(أفسار) بعد ما أنېت عناقها مع (أنار): 
سأتخل عن فکرة الطلسم الثالث.. 


(أنار): لا یا خالة سوف نحضر الطلسم ونحصل علی ثأرك من 
ساحرة اعربستان».. 


(أفسار) مبتسمة: .. تماثل للشفاء أولا فوجهك بدأ یفقد جاله.. 
ابتسمت (أنار) وېضت وقالت: شکرٌا یا خالة.. 
(أفار) وهي نتوسد الحدار اممجاور لضجعها: 


بل ساحیني أنت یا هجینة.. 


٧ 
۱۴ مکتبة لسسم‎ 


خرجت (اأنیار) من الغرفة وترکت خالتها والحزن قابض علی 
صدرها... 

بعد یام قلیلة تماثلت (أفسار) و(أرمیس) للشفاء ودعت اخالة بناتها 
للاجتاع عند النافورة في فناء ا منزل وقالت: 

سوف أذهب اليوم مع أختکن (أنٍار) للحصول علی الطلسم الثالث 


والأخبر من ساحر مدینة اتیرازاس» ولن أترکها حتی أتثبت من 
سااتیا راریدهکن ال تظارهناحتی تغره: 


(نازانین): لّ لا نأٌقي معکی| یا خالة.. ؟ 

(أفسار): ساحر «تیرازاس» لم يعرف عنه سوء السمعة لذلك لا أتوقع 
أي مشکلات منه. 

(انار): لا تقلقي سأکون بأمان مع الخالة.. 

(نازانين): متيقنة من ذلك.. 

رحلت بعدها (أفسار) و(أٌنٍ)ر) نحو مدینة اتبرازاس» وبعد ساعة 
عادت وحدها واستشلتها (نازانین) وقالت: 

ين (أنٍار) یاخالة..؟ 

(أفسار): ترکتها مم (لیوش) ساحر «تیرازاس» بعد ما أعطاني «طلسم 
سحابة ا ملوت» ووعدني بأنه سيسمح فا بالعودة قبل منتصف اللیل.. 


٤ 
١ ۴ مکتبة ار‎ 


(نازانین): وهل تلقين به یا خالة؟ 
(أفسار): لقد کان ساحرٌا شابًا ومهذبٌا و(أنٍار) بدت سعیدة معه وهو 
یکن فظا کالسابقين بل استقبلنا استقبالّا حسنٌا ول أَرَ في تصرفاته ما 


يدعو للقلق. 
(نازانین): أرحت قلبي یا خالة.. اخلدي اذا للنوم الآن سوف أنتظر 
(أفسار): حستا یا مقرونة.. 


٤١١٤٠ 
مه و م0۴‎ 


١۴ 


الخصوص التسعه 


بعد انضام (ضنة) للعصبة قررت (دعجاء) تلقینها فنون السحر 
بأسرع وقت کن کي تضمن انسجامها مع الفتیات الأخریات لأنا 
لن تکون جزءا منهن بالفعل حتی تتشرب حرفتهن وغتهنها. استغرق 
الأمر لتدریب (ضنة) علی فنون السحر من قبل (دعجاء) وبناتها ما 
یقارب الثلائة الأآشهر حتی بدأت تمارسه بشکل يرضي العمة وخلال 
تلك الفترة قضت العصبة علی بقیة السحرة الذکور في (الےامة؛ 
وکانت تقتل کل ساحر جدید يدخل لأرضها بحتٌاعن بدء حیاة فيها. 
وعلل النقیض کانت تؤوي کل ساحرة تلج لأارض «الامة» وترحب 
ها حتی ذاعم صیت العصبة في ا زیرة ولقبت (دعجاء) ب(سوداء 
اليامة) ولقبت بعض الفتیات الأخریات بألقاب غتلفة فمثلا 
(ربوح) لقبت ب(ساحرة دمشق) و(هنان) ب(شیطانة حضرموت) 
و(رتیکة) ب(الرقطاء) لکن (خود) و(ضنة) م تحصلا عل لقا لعدم 
مشارکته.) في تلك الفترة بي من الاغتیالات في صفوف السحرة 


٣ 
۱.۴ مکتبة لم‎ 


الذکور. عندما تيقنت العمة من وصول (ضنة) مرحلة متقدمة من 
تقان السحر قررت الاجتباع مع بناتها لتوزيع ترکة الساحر الکبير 
ک| أخبرتھن. 

اجنمعت الفتیات ب(دعجاء) في اللیل ک)| جرت العادة لمناقشة 
تطورات وانجازات العصبة لکن اجتیاعهن هذه الرة کان ختلمًا فقد 
أجلستهن عل الأرض حول نار موقدة وقالت: 

نا فْخورٌ بکن جيمَّا یا بنات.. واللیلة سوف أکافئکن عل نجازاتکن. 
(ربوح): لقد قدمت لنا الکثبر یا عمة ونحن مدینات لك.. 

(هنان): کنا ضائعات قبل معرفتك لکننا الیوم نملك من الشأن 
والعزة ما م نحلم به قط.. 

(رتیکة) تېز رأسها با موافقة.. 

(خود) مبتسمة: أُنت أفضل عمة في الدنیا! 

(ضنة): قدمټ لي العائلة التي طاما حلمت ېا فشکرًا لك 
(دعجاء): وما زلنا سنعلو یا فتياي.. لقد ملکنا القوة لکننا لم نملك 
ا مال بعد. 

(ربوح): معنا ما یکفینا یا عمة ما جنیناه من السحرة الذين قتلناهم. 
(دعجاء): لا يکفي.. کي نصل للمملکة التي أرید تأسیسها يجب أن 
نملك ما یفیض عن حاجتنا وأکثر.. 


ظ- 
مکتبة سسسم اا 


(هنان): وکیف سنحقق ذلك یا عمة؟ 

(دعجاء): بأن نزداد قوة.. 

(خود): نحن قویات.. 

(دعجاء): السحرة خارج (الامة» یتربصون بنا وبعد مقتل الساحر 
الکبیر لن یترکونا وشأننا طال الزمن أُو قصر وجب أن نستعد هم 
ونبیدهم قبل أن یعترضوا خطتنا في تأسیس غلکتنا للساحرات في 
قلب جزیرة العرب. 

(ضنة): وکیف سنزداد قوة یا عمة؟ 

وضعت (دعجاء) يدها في جيبها وأخرجت خا بفص أبیض وقالت: 
هذا واحد من اخواتم العشرة التي حصلت عليها من الساحر الکبير 
وکل خاتم منها یملك قوة خاصة به 

(ربوح): قوة من أي نوع یاعمة؟ 

(خود): شکله جمیل.. 

(هنان): يدو عاديٌا یا عمة 

(رتیکۀ): ... 

(ضنة): ماذا یفعل هذا اخاتم یا عمة؟ 

(دعجاء): سوف أعطي کل واحدة منکن خاتما من اخواتم العشرة 


بعد ما أخبرکن بقدرته. 


١ 
مکتبة )سر وا‎ 


(خود) وهي عابسة: وستحتفظین أنت با ممسة الباقیة؟.. یا لك من 
طاعة! : 

وضعت (هنان) يدها علی فم (خود) وهي تبتسم وقالت: 

أکملي یا عمة وأّقترح أن لا تعطي (خود) أي خاتم.. 

ضحکت (دعجاء) وقبضت عل الخاتم بيدها وقالت: 

کل خاتم من هذه ا خواتم سیضیف لکن قدرة جدیدة لا یمکن تعلمها 
اوراکسانا::! 

(هنان): ما الذي يقوم به هذا ا اتم الأبیض یا عمة.. 

فتحت (دعجاء) راحة يدها وحدقت با خاتم وقالت: 

هذا الخاتم هو خاتم ال(شیطان الأسیر) وکل من یلبسه تزداد قوة 
جسده أَضعاقًا مضاعفة وتجعله أکثر حصانة ضد الطلاسم. 
(ربوح): من هو هذا (الشیطان الأسير) یا عمة؟ 

(دعجاء): هل ترغبن بسیاع قصته؟ 

هزت الفتیات جِيعٌا رؤوسهن باموافقة فبدأت (دعجاء) بسرد حکایة 
الشیطان الأسیر عل بناتها.. 


1 
مکتبة لیم ۴ 


الکخم الذوبي 


قبل سنين طویلة مضت عاش ملك جبار ييطش بکل المدن والقری 
حوله لیضمها اٍلی ملکته الکبیرة. کان هذا املك یقضی يومه في 
الفتوحات والغزوات ولیله في عد الغنائم. م یکن هذا الملك متزوجٌا 
لذا لم ينجب خلمًا هذه الملکة کي يرثها من بعده. اقترح عليه أحد 
وزرائه أن يتزوج کي حافظ عل نسله ویورث ملکته لابن من صلبه. 
وافق ا ملك علی اقتراح وزيره وبدأ بالبحث عَمٌن ستکون ملکة تجلس 
بجانبه علل عرشه الکبیر. 

لم يعجب اللك بالفتیات اللاتي کن یعرضن علیه من القبائل 
والعائلات ضمن غلکته فقد کان انتقائيًا جدا ويیحث عن کال لا 
وجود له لدرجة أنه رفض فتاة قدمها شیخ حدی القبائل اموالیة 
مملکته فقط لکونا تحمل شامة علیل جبينها متجاهلا جماها ومکانة 
أبيها بین العشائر. لذلك أمضی الملك وقتا طويلًا في البحث ومع مرور 
الوقت بدأ يتخل عن فکرة الزواج خاصة وأنه مکتف با عنده من 
ا حواري. 


١٧ 
١۴ مکتبة لیر‎ 


دخل الوزیر بعد أشهر من تخلي املك عن فکرة البحث عن زوجة 
وأخبره أن هناك أمِرا من خارج ملکته یرید مقابلته وک| جرت العادة 
فان الوزیر لا يطلب الاذن من املك لقابلة أأحد قبل التحقق منه ومن 
غرضه فسأله املك: 


ماذا یرید هذا الأمر..؟ 


(الوزیر): یقول نه یرید أن یعرض اخته للزواج من جلالتك 
(الملك): لقد تخلیت عن فکرة الزواج ولا أرید رؤیة أحد.. 
(الوزیر): الأمیر یقول نه اذا لم تجد أُخته القبول عند ا ملك فیمکنك 
قتلها وقتله معها.. 

استغرب املك من هذه الثقة الکبیرة ووجه وزیره بادخال الأمیر مع 
أخته علیه. دخل الأمیر عل الملك وکان فتی یافعٌا وصِغيرًا في السن لم 
پتجاوز الثانیة عشرة من عمره وکانت خلفه امرأْة مغطاة برداء أبیض 
لا يظهر منها شيء. انحنی الأمیر الشاب امام الملك وقال: 

شکرا یا مولاي علی قبول عرضي.. 

(املك): أنا لم أقبل شيتٌا بعد.. 

(الأمیر): هل تسمح لي بأن أزيل الغطاء عن وجه أختي کي تکرمها 
بنظرة منك؟ 


٤١٤۸ 
۱۴ مکتبة لمسسم‎ 


أرنا ما عندك في| يعد السیاف سیفه لفصل رأسیکا.. 

ابتسم الأمیر الصغير وشار لأخته بالانحناء کي يرفع غطاء رأسها. 
وبالفعل رفع الغطاء وکشف عن وجهها وقال: 

ُقدم لك یا جلالة الك أختي الأمبرة (أدیس).. 

فتح امل ووزیره وا حراس اموجودون في القاعة أفواههم عندما رأوا 
جال (أدیس) الساحر وسلب من الملك النطق واکتفی بالتحدیق ېا. 
أعاد الأمبر الصغبر الغطاء علل وجه الأمرة (أدیس) ثم قال: 

ما قول مولاي؟ 

انقطع سرحان املك بعودة الغطاء علی وجه (أدیس) وقال کلمة 
واحدة: 

صفق الحضور بحرارة وکان الوزیر يصرخ مبتهجًا لکلام املك لکن 
احتفا هم قوطع برفع الأمیر الصغیر يده وقوله بصوت مرتفع: 

لیس قبل أن یصل مهرها یا جلالة املك..! 


(اللك) بکل ثقة: مغلکتي کلها مسخرة تحت قدميها فلتطلب ما تشاء.. 


٩٢ 
١۴ مکتبة یسر‎ 


(الأمِر): ا مال لیس مهرها یا جلالة املك.. 

(املك): وهل يوجد أثمن من الذهب والفضة؟ 

(الأمیر): نعم.. 

(املك): ماهو..؟ 

(الأمر): ا حریة.. 

(املك): حریة من؟ 

(الأمر): حریة أبينا املك الأسیر.. 

(اللك): من هو أبوک| ومن الذي أسره؟ 

(الأمر): هل یمکننا التحدث علی انفراد یا جلالة املك؟ 

أمر ا ملك حراسه وحاشيته بالانصراف وأبقی علی حارس واحد فقط 
وأمر کذ لك ببقاء الوزیر.. 

(اللك): تکلم أيها الأمیر.. هات ما عندك.. 

(الأمیر): نحن ملکة بعیدة عنکم وتعرضنا لغزو کبير من ملکة 
مجاورة ومعادیة لنا وقد قاموا باحتلال أراضينا ونهب مقدراتنا 
وتصفیة أسرتنا ا حاکمة کلها ‏ وم یتمکن من النجاة غيري أنا وأختي 
والقلیل من شعبنا. 


2 
مکتبة ١ع۰ۍع‏ وا 


(اللك): وماذاعن أبیک| الذي تحدئت عنه..؟ 

(الأمیر): وقع في الأسر ‏ لم يقتل بل حبس في کهف عمیق لا یمکن 
الوصول الیه بسبب ا يوش التي تقف خارج الکهف؟ 

(املك): و ماذا یتکبد أعداؤکم کل هذا العناء لابقاء أبیک| علل قید 
ا حیاة فقتله أسهل وأقل کلفة وعناء؟ 

(الأمر): لا يستطیعون یا جلالة املك.. 

(اللك): ماذا۱؟ 

(الأمیر) لقد قام أبي في فترة من حياته بربط شيطان عظيم به وقد 
استدعی ساحرًا ليشم هذا الرابط علل جسده ولو تعرض أُحد لأبي 
فسیتحرر هذا الشيطان ویدمر کل من تسبب بالاأذی لأبي ویملکته 
لم یکتشف الغزاة هذا الأمر الا بعد أُسر أبي واخبار کهنتهم ملکهم 
بمعنی ذلك الوشم ولذلك قرروا حبس أبي في ذلك ال حبل حتی 
یموت مع تقدم العمر. 

(املك): وما هو املطلوب مني..؟ 

(الأمیر): حرر أبي وستکون (أدیس) لك.. 

سکت (الملك) وبداً في التفکبر وخلال ذلك دنا منه الوزیر وقال: 
لا أآنصح بېذه المخاطرة یا مولاي فأرضهم بعیدة ونحن لا نعلم مدی 
قوة اعدائهم. 


١٤٢ 
مکتبة یر وا‎ 


(املك): ملکتنا کبیرة وجیشها لا يستهان به.. 

(الوزیر): أأعرف یا مولاي لکن الأمر لا یستحق العناء. 

(املك): ألم ترها؟.. ألا تستحق تلك الأعين فقط أن أخوض حربًا مع 
العا لم بأسره لآ جلها؟ 

(الوزیر): بل یا مولاي لکني لست مرتاځا هه أو لعرضه.| الغریب. 
(اللك) وهو محدق ب(أدیس) الغطاة: .. 

(الأُمیر): ما هو قرارك أها املكک؟ 


(املك): سنحرك جیوشنا غدًا لتحریر أبیک| المأسور وسوف ترافقاننا 
کي ترشدانا لکان ذلك ا جبل! 


انحنی الأمیر مع أخته وقال: 

شکرٌا ها اللك.. 

وجه املك وزیره باستضافة الأمیر مع أخته (أدیس) وتجهيز جيش 
کبير للتحرك نحو ا بل لفك أسر املك الأسیر. 

مع اطلالة الفجر کانت جيوش املك مستعدة للرحيل وکان الك في 
مقدمتها بالرغم من أن وزیره نصحه بالبقاء في عملکته خشیة حدوث 
انقلاب في غيابه لکنه فضل البقاء بالقرب من (أدیس) التي وقع في 


٢٤٢ 
١۴ مکتبة یس‎ 


حبها من أول نظرة. تحرك ا یش بقیادة اللك نحو ال حبل حسب 
توجيهات الأمیر هم وبقي الوزیر کمسؤول مکلف عن المملکة في 
غياب احاکم. 

بعد مسیرة شهر مرهق وصل الملك مع جيشه للجبل امنشود لکنه 
تفاجأ بأن ال حبل م یکن حاطا بأي حراسة أو جیوش کی قال هم الأمیر 
الصغر فقال له امملك: 

ماهذا؟! .. أین ا حيوش التی قلت |نها تحعاصر الحبل؟! 

(الأمیر): لا أعرف یا مولاي.. یيدو اهم رحلوا 

(الملك): علی أي حال نحن علی عهدنا وسنحرر أباك وسیکون هذا 
(الأمیر): بالطبع یا مولاي فالاتفاق کان علی تحریر أبي ولیس قتال 
ا حيوش التي تحرسه. 

رفع الك يده موجِهٌا جيشه امرهق من السفر بالتوجه نحو الکهیف 
لتحریر املك الأسیر. تحرك فوج من ا یش ودخل الکهف القابع 
مرأی ومسمع الأمیر واخته وا ملك وما تبقی من جيشه نما دفع املك 
بالالتفات بغضب نحو الأمبر وقول: 


ماالذي بهحدث؟!! 


٢٣٢ 
١۴ مکتبة سر‎ 


(الأمیر): يدو أٌن ا حیش اختار التمرکز داخل الکهف بدلا من ا خارج 
وقد استطاعوا ابادة من أرسلتهم لتحریر أبي. غضب الملك وصرخ في 
ما تبقی من جيشه وأمرهم بالقضاء علی من کان في داخل الکهف. 
تحرکت جحافل جيوش املك نحو الکهف ودخلت وتشابکت مع 
من أباد رفقاءهم قبل قلیل. 

تکررت الصراخات والنداءات بالاستنجاد وم یکن يعرف الملك 
هل هي قادمة من أفراد جيوشه أو من أفراد احیش المعادي له. بعد 
أقل من ساعة من امواجهات عم اهدوء الکهف وسفح ا حبل وکان 
الوقت عصرًا وم ييقّ سوی املك والأمیر و(أدیس). بدأً الارتباك 
يظهر علی املك عندما لم بخرج أحد من الکهف سواء من جيوشه أو 
ا حيوش العادیة لم يشاهد سوی نېر صغير من الدماء يخرج من فوهة 
الکهف. 

أدار املك نظره نحو الأمبر الصغیر لیسأله عن ما حدث ليجده ينظر 
للکهف مبتسٍ) حينها أدرك املك أنه وقم ضحیة خدعة ما. سحب 
اللك سیفه بنیة ضرب عتق الأمیر الصغیر لکن ما أن رفع سیفه في 
اهواء حتی طار السیف من يده وارتکز في الأرض لری (أدیس) 
وهي تحرك أناملها ونتمتم بکلام غبر مفهوم فصرخ الملك فيهي| وقال: 


ماالذی حدث؟!! .. ومن أنت)؟!! 


٤ 
مکتبة رز وا‎ 


(أدیس) وهي ترفع الغطاء عن وجهها: أنا دیس ابنة الشیطان الأسیر 
وهذا أخي (حزك) أيها املك الأمق. 

انحنی (حزك) أُمام اللك وقال مبتس: 

ضحکت (أدیس) مع أخيها (حزك) بقوة وبصوت عال غا دفع اللك 
للنزول من علی فرسه غاضبًا والاندفاع نحو ما لکنه لم يلحق فقد 
ربطته (أدیس) في مکانه وشلت حرکته قبل أن یتمکن من الوصول 
اليھا. سقط الملك علی الأرض کامکفن فدنا منه (حزك) وقال: 


وزیرك استأجرنا لیحکم وسوف حکم.. 

(اللك): سوف أدفع لکی| أضعاف ما دفعم!! 

(أدیس): ما زلت أحِقَ وتظن أن کل شيء يشتری با مال.. 
(اللك): ماذا تریدان سوف أعطیک) أي شيء!! 

(حزك): لا نرید منك سوی اموت.. 


ضرب (حزك) عنق املك بسیفه وامتطی مم أخته خيوهه| عائدین 
للوزير لأخذ مکافأتھ).. 


اتضح لاحقًا أن (أدیس) و(حزك) شيطانان يسعیان فعلًا لتحریر 


٥٠ 
۱.۴ مکتبة لسرم‎ 


أبيهېا وهو أحد ملوك الشیاطین الکبار وقد قام بأسره مجموعة من 
الکهنة في ذلك الکهف بأمر من أُحد املوك لأنه کان شيطانا متمرةًا 
وفساده عم الأرض وهو من قام بابادة جيش الملك بالکامل ‏ و م یکن 
لیتمکن من ذلك دون دخول ا جیش علیه فهو لا يستطیع ا خروج من 
ذلك الکهف الا بمفتاح علی شکل خاتم أبیض يوضع في يده وبذلك 
تفك قيوده وقد وعد الوزیر (دیس) و(حزك) بالخاتم اذا ساعداه في 
خطته للاستیلاء علی العرش. 


وصلت (ادیس) ومعها (حزك) للمملکة التي استوی علیها الوزیر 
ودخلا علیه وطلبا مکافأَتسٍ| منه. 


(الوزیر): هل مات املكک؟ 

(أدیس) وهي ترفع الغطاء عن وجهها ا حمیل: 

نعم یا مولاي.. أین الخاتم؟ 

(الوزیر) وهو يضحك: أي خاتم؟ 

(حزك) بنبرة صارمة: لا تراوغ! .. أین الخاتم؟! 

(الوزیر) بغضب: أنت تکلم ملکا الآن فلا ترفم صوتك!! 

(أدیس) باستهزاء: حسسٌا یا فخامة الك امعظم.. أین اخاتم الأییض؟ 


٩ 
۱۴ مکتبة سسسم‎ 


(حزك) وهو يحاول کظم غيظه: وأین هو هذا الکاهن؟ 

شار املك بيده وقال: 

اخرج یا کبیر الکهنة وأحضر أتباعك معك.. 

خرج من خلف عرش الملك کاهن عجوز ومعه عشرة من الأتباع 
وقال: 

هل تظنان حقًا أننا سنسمح لکیا بتحریر الشیطان الأسیر لیعشی في 
الأرض فساةًا ک) کان یفعل في السابق؟ 

(أدیس) بصوت مرتفع موجهة کلامها للوزیر: 

لقد کان بیننا اتفاق ولا حق لك بالتراجع الآن!! 

(الوزیر) وهو يت پيتسم: أنا لم أتراجع الخاتم في يد کبیر الکهنة. .اوي 
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اندفعت (أدیس) ومعها (حزك) نحو الکاهن الکببر مخطف اخاتم 
من يده لکن أتباعه قرژوا طلسا بصوت واحد ضرب (حزك) في 
مقتل وأحرق وجه (أدیس). ضحك الوزیر من منظر (أدیس) وهي 
تبکي علی أخيها امیت بوجهها ا محروق وأمر الکاهن الکبير بالقضاء 
عليها لکنه لم يلحق لن (أدیس) هربت واختفت في لحظات. 
(دعجاء): ومنذ ذلك اليوم والخاتم یورث من کاهن لآخر حتی 
وصل لکبير سحرة (اليامة» وهو اليوم في يدي. 


٢٧ 
١۴ مکتبة یس‎ 


(خود) بعد ما أغلقت فمها امبهور بالقصة: 

سي راه 

(ربوح): لا یوجد شیاطين مسکینة یا بنت البادیة.. 
(هنان) باستهزاء: هل صدقت القصة یا خود؟ 

(خود): ول لا أصدق.. العمة لا تکذب! 

(دعجاء) مبتسمة: ا مهم أُنها أعجبتك یا خود 

(خود) مبتسمة: نعم جِدا! 

(هنان): هل یمکن أن أحصل علی هذا الخاتم یا عمة؟ 
(دعجاء) بسخریة: کنت أظنك غبر مصدقة بقصة الخاتم 
(هنان): ما زلت غبر مصدقة یا عمة لکن شکله أعجبني. 
(دعجاء): اذا لم ييانم أخواتك فهو لك 

(خود): خذیه سیکون جميلًا عليك! 

(ضنة): اختیار جمیل یا (هنان) 

(رتيکة) مبتسمة: ... 


(ربوح): وأنا اب خاتمي؟! 


٢۸ 
۱.۴ ۳ مکتبة‎ 


أخرجت (دعجاء) من جيبها خاتٌا آخر بفص أصفر وقالت وهي 
تيتسم: 

هذا هو خاتمك یا (ربوح).. 

أخذت (ربوح) اخاتم بسرعة وقالت وهي تنظر لفصه اللامع: 

وما فصة هذا الخاتم یا عمة.. 

سأخبرکن جِيِمًا الآن قصة اخاتم.. خاتم (عاشق نورة) 

(خود): نعم أعرفه!! .. هذا هو من يغضبك دائ! 

ضحکت الفتیات وقالت (ربوح): 


لا یا مقاء (عاشق نورة) تقسم العمة به عندما تغضب فقط ولطا ما 
رغبت في معرفة السبب.. 


(دعجاء): لأنه شيطان مغدور به یا ابنتي.. 
ات کف اعمة.؟ 


(دعجاء): اسمعن. , 


ود 
مکتبة زو ١۴‏ 


١۴ 


-- قبيلة مرحیان) 


کانت تقیم في غرب ا حزیرة یملکة تدعی بمملکة (ذیدان) تأسست 
علی سواعد أفراد قبيلة (سحيان) کانت هذه امملكة من أکبر ال الك في 
غرب ال حزیرة وأکثرها تقَدمٌا وحضارة وکانت جميع القبائل واله‌الك 
المجاورة ها تفخر بالتعامل معها والانتساب اليها. 

دخل شاب غریب علی جلس أحد أعیان تلك امملکة وکان املجلس 
مکتقًا بالنجار والشیوخ من القبيلة وطلب منه يد ابننه (نورة) للزواج 
فتعجب الرجل من طلب ذلك الشاب الذي أتی وحده دون أهله أُو 
قبيلته فسأله وقال: 

من أٌنت یا فتی وما هو نسبك؟ 

(الشاب): أنا أطلبها لنفسي ولیس لأهلي.. 

ضحك من کان في املجلس بمن فيهم والد الفتاة وقال: 

ألا تعرف عاداتنا وتقالیدنا أیها الشاب.. يجب أن أعرف من أنت وای 


مر نسن/ 


اون 
مکتبة لس ۱۴ 


(الشاب): أنا کی أنا وأهلي کا هم ومهرها وان کان بحرٌا فسأسکبه 
ضحك من کانوا في املجلس مرة أخری عدا والد الفتاة الذي تجهم 
وقال للشات: 

ابنتي لیست سلعة للبیم کي تغريني با مال أيها اللقیط!! 

حاول بعض الحضور في امجلس تېدئة والد الفتاة ومس في أذنه 
أحدهم وقال له: 

ما بك یا أُبا (نورة)؟ من الواضح أن هذا الفتی جنون فدعنا نتسلً به 
قلیلا ولا تنفعل.. عجزه بمهر لا يقوی علیه وتنتهي املشکلة.. لا تنزل 
من قدرك أمام شیوخ العشیرة. 

سکت والد الفتاة ليا ثم قال: 

حستٌا أها الشاب.. هل تعرف حدود ملکتنا..؟ 

(الشاب): نعم 

(الرجل): علی حدودها جنوبٌا هناك من يقطع الطریق علی قوافلنا 
التجاریة الذاهبة ل(حضرموت) 


(الشاب): نعم.. (خناد بن معین) قاطع الطریق في بلاد ا نوب 
ویملك من الأعوان ما یقارب الخمس‌ائة رجل 


٢ 
۱۴ مکتبة لسسم‎ 


ارتفعت الضحکات في المجلس بقوة بمن فیهم والد الفتاة لدرجة أُن 


بعضهم سقط عل الأرض من الضحك والشاب یراقبهم بکل برود 
ثم قال: 


رأسه فقط أُم مم بقیة أعوانه..؟ 

ازداد الضحك في امجلس لدرجة کبیرة وبدأً البعض یتیقن أن هذا 
(الشاب) جنون وقرروا التسلي به.. 

(الرجل) وهو يمسح دموعه من الضحك: 

لاافقط رأس (خناد) سیکون کافيا.. 

(الشاب): وستکون (نورة) لي؟ 

(الرجل) وسط ضحك أفراد الجلس: 

نعم أبها الشاب سأٌوافق عندها علی الزواج.. 

خرج الشاب من الملجلس وتدريِييًا خف الضحك الذي ساد المکان في 


حضوره ودنا أحد شیوخ الملجلس من والد (نورة) وقال وهو يضحك 


- : 


ماذا فعلت ېذا الشاب امسکين سوف يلقی حتفه بالتأکید؟ 


٣ 


مکتبة سسسم ۴ 


(والد نورة): وهل صدقت أنه سیحضر رأس (خناد) لنا؟ لقد قلت له 
ذلك فقط لبرحل ونرتاح من زعاجه 

وقبل أن یکمل والد (نورة) جلته تدحرج وسط المجلس رأس يقطر 
دمٌا وبعد ثوان دخل الشاب علی آفراد الجلس وجلس امام والد 
(نورة) وقال: 

هذاهو رأس (خناد بن معین).. 

صرخ بعض أُفراد الجلس هلما لکن کبارهم تجهموا ساکتین ينتظرون 
رد والد (نورة) علی الشاب الذي کان ينظر بېرود لوالد (نورة) 
الفزوع. سکت الحضور فترة وجیزة حتی نطق أحدهم وقال: 

هذا لیس (خناد)!! .. فهو يقيم ئي ا نوب علی مسيرة أسابیع من هنا 
فکیف استطعت قتله؟! 

(الشاب): أعرف أنه يقيم في ا نوب فقد وجدته هناك وأحضرت 
رأسه کی)| کان الاتفاق 

خرج والد (نورة) من صمته وقال: 

هل اٌنت جنون یا فتی.. من هذا ا ملسکین الذي قتلته؟! (خناد) بعید 
عن أرضنا ولا یمکنك أن تصل الیه خلال دقائق! 

(الشاب) بغضب: ما هو الاثبات الذي تريده أن هذا الرأس بین 
أقدامك هو رأس (خناد بن معین)؟ 


31 
مکتبة و ١۴‏ 


سکت الحمیع ولم مجب أحد حتی نطق کهل کبير بلس في آخر 
املجلس وقال: 

الشاب یقول الحقیقة.. هذا هو (خناد بن معین) فأٌنا أعرف شکله 
جيدا.. (نورة) أصبحت لك ویمکنك الرحيل الآن والعودة غدًا 
والاتفاق مع والدها علی أُمور الزفاف 

رقف الشاب متس وقال: 

شکرا أيها الشیخ.. سأعود في الغد 

خرج الشاب وسط ذهول ا حاضرين من کلام الشیخ الکبیر والذي 
کان من کبار شیوخ القبیلة ولم يستطع أحد معارضة کلامه حتی 
تحعدث والد (نورة) وقال: 

کیف توافق یا شیخ علی هذا الفریب؟ 

(الشیخ): لقد لعبت لعبة خطرة وسوف تدفع ثمنها یا أبا (نورة) 
(والد نورة): ماذا؟.. أي لعبة؟ 

(الشیخ): هذا الشاب لیس ببشر.. 

تعجب ا حضور من کلام الشیخ وزاد التوتر علی وجه أبي (نورة) 
وقال: 


فلس شر ماذا يکون اذا 


٥ 
۱۴ مکتبة لسسم‎ 


(الشیخ): شيطانٌا.. وقد عقدت للتو معه اتفاقًا أُبرم هو جانبه وبقي 
أن تبرم أنت جانيك. 

(والد نورة): مستحیل!! .. ما هذا الکلام الفارغ!! 

(الشیخ): نفذ طلبه وسلمه ابنتكث حسب اتفاقکٍ| والا فستدفع القبيلة 
بأسرها ثمن غبائك 

(والد نورة): سأکون غبيٌا لو سلمت ابنتي هذا المجنون فليأت غدًا 
وسوف أفصل رأسه عن جسده أمامکم!! 

هتف من کانوا حاضرين في امجلس تأييدًا لوالد (نورة) في| عدا قلة 
کانت مع رأي الشیخ الکبیر. هم الشیخ الکبیر بالرحیل بعد کلام أبي 
(نورة) وقبل رحیله قال: 

«هذا الشاب لیس بمجنون فالعقل یقاس بنبرة الأصوات وأنا م أْرَ 
شخْصًٌا يصرخ في هذا امجلس اليوم مثلك..» 

قال الشیخ هذه العبارة ورحل مع جموعة من الذین کانوا برفقته 
تارکین أهل املجلس في صمت وذهول. 

عاد الشاب في اليوم التالي للمجلس الذي اکتظ بالناس بعد ساعهم 
ما حدث بالأمس وعلمهم بتوعد والد (نورة) بقتله لو أصر علی 
طلبه. حضر ا میع فيا عدا الشیخ الذي نصح والد (نورة) بالالتزام 


٩ 
١۴ مکتبة لم‎ 


بوعده وعدم امراوغة مع هذا الشاب امجهول. تقدم الشاب لوسط 
الجلس وجلس امام والد (نورة) وقال: 

أنا هنا حسب اتفاقنا وأرید مبارکتك علی زواجي من (نورة) 

صرخ والد (نورة) وقال: 

لیس بیننا اتفاق واخرج من هنا قبل أن أقتلك یامجنون!! 


أخرج الشاب بکل هدوء خاتٌا بفص أصفر ووضعه أمام والد (نورة) 
وقال: 


سیموت شخصٌ کل يوم من قبيلتکم حتی تلبس (نورة) هذا الخاتم 


ضحك بعض الحضور لکن أغلبهم اعتراه ا څوف من ضمنهم والد 
(نورة) الذي قال: 


خرح الشاب من جلس والد (نورة) وسط استهجان ا حضور ويیعد 
قلیل تقدم شخص لاأ خذ ا اتم فقال له والد (نورة): 


ماذا تفعل؟! 
(الرجل): هل تريد الخاتم؟ 


(والد نورة): وماذا أرید به خذه |ذا شئت! 


٧ 
١۴ مکتبة یم‎ 


تحقق کلام الشاب ووجد أفراد قبیلة (سحیان) أحد کبار شیوخهم 
مقتولا في منزله في اليوم التالي فهاج الناس وأُخذوا یرددون أٌن هذا 
بفعل (عاشق نورة) وحاول البعض اقناعهم بأن الأمر جرد مصادفة 
لکن حاولاتهم ذهبت سدئ عندما قتل مُ شیخ آخر بصورة آبشم في 
اليوم الذي تلاه. استمر شیوخ القبيلة باوت بصورة بشعة ومات 
منهم سبعة علل مدی سبعة أيام حتی اجتمع من تبقی منهم ودخلوا 
علی والد (نورة) وقالوا له: 

ابنتك عب أن تلبس ذلك الخاتم لقد مات أبرز شيوخ قبيلتنا بسببها!! 
(والد نورة): ابنتي ‏ م تفعل شیتًا!! 

م یستمع شيوخ القبیلة لوالد (نورة) وأمهلوه ساعتین فقط للاستجابة 
والا قتلوه وأجبروا ابنته علل لبس ا اتم فوافق والدها مکرمٌا بسبب 
ضغط القبیلة. توجه والد (نورة) للرجل الذي أخذ الخاتم وطلبه منه 
فرفض الرجل (عطاءه الخاتم وقال: 

ا اتم ملکي وأنت تنازلت عنه أُمام ا حمیع! 

(والد نورة): هل أنت عجنون؟! .. القبیلة تواجه خطرًا کبيرًا بسبب 
هذا الخاتم وأنا سأضحي بابنتي لأجل القبيلة وأنت تفکر بأطاعك 
فمط؟! 


31-7 
مکتبة مسسم ۱۴ 


(والد نورة): لن يسمح لك شیوخ القيلة بالاحتفاظط به عندما 
(الرجل): افعل ما تشاء اخاتم ملکي وأنا ‏ م أسرقه منك! 

توجه (والد نورة) لشیوخ القبيلة وشرح هم الوضع فأخبروه بأن 
تسویة السألة معه قبل انقضاء امهلة التي أمهلوها له. جن جنون والد 
(نورة) وعاد من أخذ الخاتم منه وصرخ فيه بأن يعطيه اخاتم فقال 
الرجل: 

(والد نورة): وما هو حقه أها ا څشع؟! 

(الرجل): کل مالك وحلالك 

0034 

0 


خرج (والد نورة) من منزل الرجل غاضبًا وهو يسب ویلعن لکنه 
۰ بیتعد کثيِرًا عن منزله حتی تذکر تهدید شوخ القبیلة له فعاد ذليلَ 


٩ 
۱۴ مکتبة لمسسم‎ 


منزله. دخل علی ابنته وحزن الدنیا علی رأسه وقال: 

ساعیني یا ابنتي لکن لا خیار أمامي.. 

قبلت (نورة) رأس أبيها وقالت له: 

نا فداء لك یا أپي ولا تقلق علي.. 

أخذت (نورة) ا اتم الأصفر من يد أبیها ولبسته وخلال ثوان غطت 
في نوم عمیق. بقي الرجل بجانب ابنته حتی غلبه النعاس وعندما 
استیقظ لم يبدها في فراشها وبداً بالبکاء بحرقة. قرر الرجل ترك 
القبیلة وا هجرة غربٌا للحجاز لأنه لم یکن قادرًا علل البقاء بین أفراد 
قبيلته بعد ما حدث بسببه. خرج والد (نورة) ماشيّا علل قدميه نحو 
ا حجاز» فهو لم يعد یملك حتی دابة یرکبها لأنه لم يستطع البقاء بین 
عشیرته وحمل نظراتېم الثاقبة له لذلك فضل المخاطرة بالملوت في 
الطریق نحو ا لحجاز علی أٌن يیقی بینهم ذليلَا ومهانٌا. 

بعد مسیرة یوم حدث ما کان متوقعٌا وبدأت تخور قوی والد (نورة) 
وکانت الشمس تصفعه بحرارتېا وقبل فقدانه للوعي بقلیل سمع 
صوت جواد ېرول بسرعة آتيٌا من خلفه فالتفت مستعينٌا با تبقی له 
من قوة لیری من کان في أثره. أمعن والد (نورة) النظر ليشاهد أحد 
أبناء عمومته وکان يدعی (نصال) عتطِيا جواده امسرع ويشیر بيده له 
بالتوقف. نزل (نصال) عن جواده وقال له: 

ما الذي تفعله؟! 


٤٠ 
۱.۴ مکتبة و‎ 


(والد نورة) وهو في حالة من التعب الشدید: 
سوف أذهب للحجاز.. 

(نصال): هل جننت؟.. ستموت قبل أن تصل! 
(والد نورة): لا م.. 

وضع (نصال) يده علی کتف والد (نورة) وقال: 
هيا عد معي.. 

سخ ولد( ور کغه قر رثا 

لن أعود معك للقبیلة!! 

(نصال): ومن قال |ننا سنعود للقبیلة؟ 

نظر والد (نورة) بتعجب ل(نصال) وقال: 

ال أین ستأخذي اٍۀ!؟ 

(نصال): ألا ترید استعادة (نورة)؟ 

والد (نورة) بحزن: .. (نورة) ضاعت للا بد.. 
(نصال): یمکننا أن نستعیدها لو تیت معي 
رکب والد (نورة) مع (نصال) الذي سار بجواده مسرعًَا باتجاه (وادي 


تربة) 


23 
مکتبة سر ١.۴‏ 


وصل الائنان لی الوادي وبداً (نتصال) ېدئ من سرعة جواده فسأله 
والد (نورة): 

ماذا أٌتینا ای هنا؟ 

(نصال): الشخص الوحید الذي یمکنه تخلیص (نورة) من ذلك 
الشیطان یسکن هذا الوادي. 

(والد نورة): من هذا الشخص یا (نصال)؟ 

(نصال): ساحر معروف في الوادي وقد أرشدني له أحد شيوخ القَبيلة 
(والد نورة): ساحر..؟! 

(والد نورة): لا أرید أن أتعامل مع السحرة 

(نصال): سنسأله فقط فقد یدلنا عل طريقة للتعامل مع ذلك الشیطان 
(والد نورة): ... 

م یکن الوادي مأهولا بالکثیر من الناس لذلك وجد (نصال) صعوبة 
استطاع تحدید مکانه والذهاب اٍلیه. کان الساحر يقیم في أسفل الوادي 


٤٤٢ 
مکتبة روو وا‎ 


لم يطلب الساحر أي مال کی| توقع (نصال) لکنه طلب ا حصول ع ی 
ا اتم الأصفر بعد ما يستعیدان ابنتهى| (نورة) فوافق (نصال) ع لی 
طلب الساحر بالرغم من تردد والدها. شرح الساحر هړ| أن الشیطان 
الذي أخذ (نورة) شيطان عاشق وم یکن لیستطیع مسها لولا اتفاق 
أبيها معه ولو من باب المزاح لذلك فاستعادتېا منه ستکون مهمة شاقة 
وقد لا تتکلل بالنجاح لأن ربط الشیطان هو المخرج الوحید من هذه 
الأزمة.. فقال (نصال): 


وما الذي یمنعك من ربطه؟.. اربطه الآن! 


(الساحر): أنا لا أعرف شينٌا عنه ثم ني لو ربطته فسوف تحبس ابنتکی| 
وای الأبد في الکان الذي أخذها ليه 


(والد نورة): وما ا حل د۶۱ 

(الساحر): نحدد مکانها وبالتا لي نحدد مکانه 

(نصال): وکیف نحدد مکانها؟ 

(الساحر): أحتاج أُثرًا من الفتاة 

(نصال) موجِهٌا کلامه لوالد (نورة): هل تملك أَثْرَا ها؟ 
(والد نورة): ومن أین لي ېذا الأثر لقد خرجت بلباسي فقط؟ 


٣ 
۱۴ مکتبة و‎ 


(والد نورة): ترکتها في ا منزل لکن قد لا نجدها لأن ذلك ا حشع أخذ 
کل ما أملك وقد یکون تخلص منها أو باعها 

(نصال): مجب أن نعود للقبيلة فقد نلحق أَرا ها 

(والد نورة): أنا متعب ولا أقوی عل السفر 

(نصال) وهو یرکب جواده: لن أتأخر 

انطلق (نصال) بسرعة متوجِهٌا مضارب قبيلة (سحيان) لیحضر أَثرَا 
ل(نورة) تارگا خلفه والدها التعب في رعایة ساحر الوادي. حل اللیل 
وأشعل الساحر نارٌا وجلس أمامها فدنا منه والد (نورة) ودار بینه| 
هذا ا حوار: 

(والد نورة): هل ستستطيم معرفة مکان ابنتي بېذا الأثر الذي طلبته؟ 
(والد نورة): ماذا تعني برب!؟! 

الشیطان؟ 


(والد نورة): أنا لم أهبها له! 


٤٤٢ 
۱.۴ مکتبة سم‎ 


(الساحر): لا یمکن للشیطان العاشق أخذ معشوقته الا اذا وهبت 
نفسها له أو وهبها وليها 

(والد نورة) وهو يضع يده علی رأسه بحسرة: 

کل ذلك حدث بسبب غبائي 

(الساحر): ... 


(والد نورة): کان يجب أٌن لا أتحدی ذلك الشیطان.. لکنني لم أعرف 
أنه کان شيطانٌا.. کیف لي أن أعرف؟! 

(الساحر): هل تقصد أنه لم مخبرك بأٌنه شیطان؟ 

(والد نورة): .. لا 

(الساحر): قد یکون هناك أمل في استعادة ابنتك 

(والد نورة) وهو ييتسم ويمسح دموعه: .. کیف؟! 

(الساحر): لقد خالف هذا الشیطان قانون الشیاطین عندما لم یعرف 
بنفسه ع ی أٌنه شیطان ويحق لنا بذلك الاستعانة بأسیادهم للعثور علیه. 
(والد نورة): لا أفهم شا ما تقول ولکن افعل ما يجب فعله 
لاستعادتا! 


بدا الساحر بقراءة بعض الطلاسم والتمتمة بصوت خافت تلتها 


۰٢ 
١۴ مکتبة ل#س‎ 


حرکات غريبة بیدیه في اهمواء. کل هذا کان بحدث امام والد (نورة) 
الذي أصابه الرعب غا شاهد. بعدها توقف الساحر عن قتاته وقال: 


سیأتون بعد قلیل.. 

(والد نورة) بتعجب: من الذي سيأي؟ 

(الساحر): هم.. 

(والد نورة): .. من هم؟ 

وقبل أن یرد الساحر ظهرت ثلاث نساء متشحات بالسواد وجلسن 
أمام النار ها دفع والد (نورة) للوقوف مرعوبٌا أمامهن فقال الساحر: 
لول 


جلس والد (نورة) وعينه لم تفارق هؤلاء النسوة فحکی هن الساحر 
حکایة (نورة) وما قام به عاشقها فردت واحدة منهن وقالت: 


(والد نورة): لم یعرف بنفسه! والقبيلة کلها شاهدة علی ذلك! 
(الرأَة الأولی): لم يعرف بنفسه لك لکنه عرف بنفسه ها 


(والد نورة): ماذا؟.. کیف عرف بنفسه ها وهو ل یقابلها من 
الأساس؟ 


٤٩ 
١۴ مکتبة کا‎ 


(امرأُة الثانیة): ومن قال لك نه م یقابلها؟ 

(والد نورة): عن ماذا تتحدئین؟ 

(اللمرأة الثالثة): ابننا کان یلتقي بابنتك کل لیلة قبل أن يتقدم ها وهو 
علی علاقة مها منذ أکثر من عام 

(والد نورة) بغضب وصوت مرتفع: أنت کاذبة!! 

وضع الساحر يده عل صدر والد (نورة) وقال مېدوء مخالطه التوتر: 
لا تتهور وتنس نفسك فقد تفقد حياتك في لمح البصر.. 

(امرأُة الثانیة): لقد تقدم ابننا لك وطلب يدها لن ابنتك طلبت منه 
ذلك فقط 

(والد نورة) بانبهار: لا أصدق.. 

(اللرأة الأ وی): هل ترید أُن تسمع منها کي تصدق؟ 

(والد نورة): نعم! .. أرید أٌن أأسمع منها هذا الکلام! 

(الرأٌة الثالثة): سنرحل الآن وستکون ابنتك معك لفترة وجیزة 
للتحدث معك ثم ستعود |لینا ولا تحاول التواصل معنا أو معها مرة 
أخری 


۱ 
مکتبة ټس ١۴‏ 


رحل النساء الثلاث وبمجرد اختفائهن انقض الساحر علی والد 
(نورة) وأمسك عنقه وقال بخضب: 


م تخبرني بأٌها کانت موافقة علل الذهاب معه!! لقد کان من ا ممکن 
أٌن نفقد حیاتنا بسبب غبائك!! 


(والد نورة) بذهول: وکیف لي أن أعرف بأٌنها تعاشره طيلة هذه 
الدة..؟ 

ترك الساحر عنق والد (نورة) وقال له بغضب: 

اشکر الرب علی أنهم سیمکنونك من رؤیتها مرة أخبرة! تقبل فکرة 
أنك لن تراها مرة أخری وانس الوضوع بعدها! 

(والد نورة): اد 

دخل الساحر خیمته وترك والد (نورة) في انتظارها.. 

بعد دقائتق ظهرت (نورة) واندفعت لعناق أبيها الذي لم يبادها عناقها 
ساغعني یا أبي لکننی سعیدة معه وأحبه ولا أرید أن أعیش بدونه.. 


(والد نورة): ... 


٤۸ 
۱.۴ مکتبة و‎ 


(نورة): لقد وعدني بالسیاح ي بزيارتك وقت| شاء.. 

(والد نورة): ... 

(نورة): لقد عاتبته علی ما قام به من قتل لشيوخ القبيلة لکنه قال نك 
أنت من استفززته.. 

(والد نورة): ... 

(نورة): ماذا لا ترد علي یا أبي؟ 

نظر والد (نورة) ها بحزن وأمسك برقبتها وأحکم عل أنفاسها حتی 
فارقت احیاة.. 

في الصباح خرح الساحر من خیمته لیجد جڅة (نورة) ملقاة امام 
رماد النار التي أشعلها بالأمس وجئة أبيها بلا رأس بجانبها. فجع 
الساحر من امنظر وخلال صدمته وصل (نصال) ومعه الأئثر الذي 
ذهب لاحضاره وما أن رأی امنظر حتی نزل عن جواده وبدأً بضرب 
الساحر وهو یقول: 

ماذا فعلت اا الشعوذ اللعین!! 

فصرخ الساحر وقال: أنا م أفعل شیتٌا!! 


(نصال): ما الذي حدث هنا؟!! 


اشنا 
مکتبة سم ١۴‏ 


(الساحر): پيدو أن صاحبك قد حکم عل قبیلتکم با ملاك.. 
(نصال): ماذا تعني؟ 

(الساحر): انځ بنفسك ولا تعد لديارك فهذا الشیطان العاشق 
سيشرب من دمائکم ولن يرتوي أبدا 

رکب (نصال) جواده وعاد مسرعَّا للقبيلة لبحذرهم.. 

قرر الساحر الرحیل عن الوادي وقبل رحیله حفر حفرة لیدفن بها 
جثة (نورة) ووالدها فلاحظ الخاتم ذا الفص الأصفر الذي کان بيدها 
فاخذه وقال: 

(دعجاء): یقال بعدها ان (عاشق نورة) ارتکب مجازر بین صفوف 
قبيلة (سحيان) ‏ وم يتوقف الا بعد ما انتقلت القبيلة بأسرها وتفرقت 
بین ا عجاز وا لحنوب.. 

(ربوح) وهي تضع الحاتم بخوف عل الأرض: 

لا أرید هذا الخاتم یا عمة.. 

(دعجاء) وهی تضحك: لماذا..؟! 


(خود) وهي تضحك: تغاف أن يذبحها (عاشق نورة)! 


15 
مکتبة مسر وا 


ضحك ا حمیع ما عدا (ربوح) التي صرخت وقالت: 

ما الضحك في الأمر؟!! 

(ضنة): أنا سآخذه یا عمة ٍذا م تمانم (ربوح) 

(ربوح): خذيه فأنا لا أّريده! 

مدت (ضنة) يدها لأخذ اخاتم واذا بصوت خلفها یقول: 
لا! .. لا تلبسیه یا(اضنة)!! 

وقف ا حمیع في حالة من الذعر والتأهب وقالت (دعجاء): 
ما هذا الصوت!؟.. من هنا؟!! 

(ضنة) بتوتر: لا شيء یا عمة.. أنت تتو مین.. 

(هنان): وهل تومنا جيعًا أننا سمعنا صوتٌا حذرك من لبس الخحاتم؟ 
(الصوت): لا.. لم تتوشمن.. 


ظهر (أزرق) من خلف (ضنة) ففتح ا مع أفواههن بانبهار ما عدا 
(دعجاء) التي قالت: جن أزرق.. 


(ضنة): لا تخفن ف(أزرق) طيب ولن یؤذیکن.. 


ان 
مکتبة سیو ١۴‏ 


(ضنة): اسکت یا (أزرق)!! 

(أزرق): ... 

(خود) مبتسمة: شکله جمیل.. 

(دعجاء): ما ا حکایة یا (ضنة).. ألن تخرینا؟ 

اشنتا بل اعصاساخری لک لس ارلس الس يا ناررئا! 


جلس ا جميم بمن فيهم (أزرق) وقد کان متشکلًا بهيثة رجل ضخم 
ببشرة زرقاء. سکت ا حمیع وهن ينظرن ل(ضنة) کي تفسر من وجود 
هذا ا ‏ حني بینهن ومعها فقالت: 


قابلت (أزرق) قبل عدة سنوات عندما ظهر ئي وقال اٍنه جاء لبایتي 
ولم مخېرني عن السبب ومنذ ذلك الوقت وهو ملاصق لي.. 

(دعجاء) وهي توجه انظارهال(أزرق): 

ولا أظنه سیخبرنا أیضا.. 

(أزرق) بوجه متجهم: ... 

(دعجاء): هل سنواجه مشکلات معك ها الحني الآزرق؟ 
(أزرق): أنا هنا حایة (ضنة) فقط ولا أرید منکن شیتٌا 


(دعجاء): جید لأننا لا نرید منك شٌِا أيضَا 


٠ 
۴ مکتبة تس‎ 


(أزرق): ولن تحصلي علی شيء مني 

(دعجاء): أخوك (فردك) لم یکن بفظاظتك 

تغیر وجه (أزرق) وقال: هل کنت تعرفین (فردك)..؟! 

(دعجاء): لقد کان مسخرٌا ي من قبل أبيك یا ابن (وندل) 

(أزرق): کیف تعرفین اسم أبي..؟ 

(دعجاء): لا تستهن بي أيها الحني الأزرق فلقد عشت زمنٌا طویلًا في 
هذه الهنة وأعرف الکثیر عن ٢‏ الکوب 

(أزرق): أرجوك أخبريني ما الذي حدث لشعبي؟! 


وضعت (دعجاء) يدها في جیبها وأخرجت خاتًا بفص (أزرق) 
وقالت: 


هل تذکر هذا ا اتم یا (أزرق)؟ 

صرخ (أزرق) وقال: نه خاتم أختي (قیرن)!! 

(دعجاء): نعم یا (أزرق).. (قیرن) ا مأسورة مع (فردك) و(وندل) 
صرخ (أزرق) وقال: أین هم الآن؟!! 


(دعجاء) مبتسمة بسخریة: کنت أظنك لا ترید مني شيمٌا؟ 


٣ه‏ 
مکتبة مس اا 


غضب (أزرق) من کلام (دعجاء) فاندفم علیها بقوة لکنها باغتته 
بطلسم قیده في مکانه ما دفع الفتیات للوقوف بفزع. 

(ضنة): ماذا تفعلين یا عمة؟! 

(دعجاء): هذا ا ني لا بحترم سیادي ویجب أن يؤدب! 

(أزرق): کل السحرة خبثاء وأنت لست مختلفة عنهم!! 

(دعجاء): ستبقی مقيدًا حتی تعود لرشدك.. اذهبن یا بنات لغرفکن 
انتهی اجتاعنا اللیلة! 

خرج ا مع ما عدا (ضنة) والتي بقیت بجانب (أزرق) وهي تبکي 
وتقول: 

ماذا تفعل یا (أزرق) العمة (دعجاء) لم تؤذ أهلك؟ 

(أزرق) وهو يصرځ: 

کل السحرة خبثاء واأٌنت أصبحت مثلهم!! 

(دعجاء): اذهبي یا (ضنة) لغرفتك.. 

خرجت (ضنة) وهي تبکي وتوجهت لغرفتها.. 


(دعجاء) وهي تخرج: سوف نتحدث لاحقًا ها ا ني الأزرق.. 


٤ 
١۴ مکتبة مس‎ 


اامصقیع الساخن 


أبقت (دعجاء) علی (أزرق) مقيدًا بالرغم من محاولات (ضنة) 
اشکررة حثها علی اطلاق سراحه ولکنها کانت تتجاهل توسلات 
(ضنة) وتخبرها بأن حالته لا تسمح بذلك وأنه محتاج للترویض قبل 
أن تسمح له بالتجول بحریة. بقي (أزرق) علی حاله فترة تباوزت 
الأسبوع ولم یکن يدخل عليه سوی (ضنة) بعد ما سمحت فا 
(دعجاء) بذلك لکن في أحد الأيام تسللت (خود) ودخلت علی 
(أزرق) وتحدئت معه: 

(خود): هل أنت مستیقظ؟ 

(أزرق): ... 

(خود): هل أنت من ضربني ذلك الوم عندما حاولت معانقة 


(ضنة)؟ 


(أزرق): ي۳ 


٥ 
مکتبة در اا‎ 


(خود): منذ دخولك منزلنا و(خوي خائفون منك.. ماذا؟ 

(أزرق): لا ییدو علیهن ا خوف.. 

(خود): لا أقصد أخواتي في العصبة کنت أقصد |خوي من الحن.. 
(أزرق): الحن ليسوا |خوة للانس.. 

(خود): لماذا تحعمي (ضنة) اٍذ؟ 

(أزرق): لأنه واجبي.. 

(خود): امن لا يقومون بشيء رغي| عنهم وخاصة تجاه البشر 
(أزرق):... 

(خود) وهي تبتسم: أعتقد أُنك تحبها! 

(أزرق): ... 

(خود): اسمع یا (أزرق) قد أکون فتاة بسيطة بالنسبة لك وبالنسبة 
لأخواتي کذلك لکنني أعرف معنی اب 

(أزرق): أکبر هانة للنفس هي أن تبحث عمٌن محبها عوضًا عنك. 
(خود): ومع ذلك تبحث عن حب (ضنة) 

(أزرق): لا یمکن لأحد أن يحب غبره قبل أن يعشق نفسه وأنا أکره 


ار 
مکتبة سم ۱۴ 


(خود): أنت تکره حالك یا (أزرق) وهذا يختلف.. 
(أزرق) وهو پيتسم: من قال ٍنك فتاة بسيطة؟ 
(خود) وهي تبتسم: البساطة لیست مذمة یا معقد! 
(أزرق) وهو ييتسم: وماذا تريدین مني الآن؟ 


لر مقيك ه وما لندوسوف صرغل اد ترارشانك فعارل آن 


(أزرق):... 


خرجت (خود) من امکان الذي کان فیه (أزرق) وخلال خروجها 
صادفت (هنان) التي سألتها: 


ماذا کنټ تفعلين بالداخل یا ابنة الراعي؟ ألم تحذرنا العمة من الدخول 
علیه؟ 


(خود): لست خائفة منه.. 
(هنان): وهل تخافین من العمة؟ 
(خود) بتوتر: نعم.. 


(منان): اٍدا لا تخالفي أمرها مرة أخری والا أخبرعا بفعلتك! 


٧ 
۱.۴ مکتبة لم‎ 


(خود) وهي تنزل رأسها للأارض: حستا 

صعدت (خود) للطابق العلوي وترکت (هنان) واقفة امام باب 
الغرفة التي کان بها (أزرق) تحدق به وکأنها ترغب في الدخول علیه 
لکنها ‏ لم تفعل و حقت ب(خود). 


بعد مضي أيام علل حوار (خود) مع (أزرق) أخبرت العمة بناتها بأمن 
سیجتمعن لَيلًا مناقشة (نجازات العصبة فقالت (خود) وهي مبتسمة 
اسا عرش 


هل سنکمل قصص النواتم ياعمة؟!! 
(دعجاء) وهي تبتسم: ربا.. 


(هنان): الغرفة التي تعودنا الاجتاع فیها يقيم فیها ذلك الحني 
ال(أزرق) الآن 


(ضنة): . 

(رتیکة) وهي تشیر بيدها: وما املشکلة؟ 

(ربوح): سوف يصرځخ ويزعجنا 

(ضنة): (أزرق) غیر مزعج لقد کان مستاء فقط ذلك الیوم! 


(خود): صحيح.. (أزرق) طيب 


۸ 
مکتبة وو ۱.۴ 


(دعجاء): وما أدراك یا (خود)؟ 
(خود): ... 


(دعجاء): علی أي حال لن نغیر عادتنافي الاجتاع في تلك الغرفة ولو 
تسبب ذلك ا ني لنا بأي )زعاج یمکنني |سکاته بسهولة 

(ضنة): .. 

حل اللیل وتوجهت الفتیات للغرفة التي تعودن أن يجتمعن فيها 
لکنهن وقفن با لخارج و لم يدخلن فقالت (ضنة): 

ما بکن.. ماذا ‏ م تدخلن؟ 

(هنان) بتوتر: لا شيء.. 

(ربوح) بقلق: نحن ننتظر العمة فقط 

(رتیکة) وهي تنظر ل(ربوح) و(هنان) باستغراب: .. 

(ضنة) بنجهم: منذ متی وأنتن تنتظرن العمة؟! لم تفعلنها في السابق! 
(خود) وهي تبتسم: |نېن خائفات من (أزرق) یا (ضنة)! 

(ضنة) باستغراب وتجهم: .. (أزرق)؟! 


(هنان): ... 


ان 
مکتبة سم ۴م 


(رتیکة): ٣‏ 
(ربوح): لا نرید الدخول قبل حضور العمة 
(ضنة) بغخضب: وتسمین أنفسکن ساحرات؟!کیا تشأن..! 


دخلت (ضنة) للغرفة وتبعتها (خود) وهي تضحك عل بقیة 
الفتیات.. 


(هنان): لماذا لا ندخل لا یوجد سبب للخوف؟ 

(رتیکة) وهي تشیر بتأیید کلام (هنان): أّوافقك الرأْي 

(ربوح): هل جننتن؟! .. هذا ا ني جنون وقد یؤذینا! 

(هنان) بسخریة: لکنه مقید ونحن ساحرات 

(ربوح): نحن لا نعرف ماهي قدراته..!! ولسنا بقوة العمة 
(دعجاء): ما یکن..؟ 

(ربوح) وهي تبتسم: ننتظر قدومك یا عمة 

(هنان): نعم.. نعم 

(رتیکة) تشبر بيدها: لا تصدقيه| فه| خائفتان من الدخول بسبب 


ا حني الأزرق 


۰ 
مکتبة 4ۍُّم: ۱۴ 


اتسمت (دعجاء) ودخلت الغْرفة وتبعتها (رتیکة) بينا کانت 
(ربوح) و(هنان) تنظران ها بتعجب.. 

طالبت (دعجاء) بعد اجتیاع جميع الفتیات (هنان) باشعال نار في 
منتصف الغرفة وا حلوس حوفا. جلست (ضنة) بالقرب من (أزرق) 
واحتضنت ساعده الضخم بعدما فکت (دعجاء) وثاقه. أُمرت 
(دعجاء) (ضنة) بترك مکانها واکال الدائرة حول النار فاستجابت 
دون جدال. 

(دعجاء): کیف حالك اليوم یا (أزرق)؟ 

(دعجاء): کیف وجدټت خاتمك یا (هنان)؟ 

استطعت رفع بعض احاجیات الثقیلة في غرفتي لم کن أستطيع رفعها 
في السابق! 

(دعجاء) وهي مبتسمة: جید.. 

(ربوح): وأنا یاعمة اذا م تعطیني خاتًا بعد؟ 

(دعجاء): لقد رفضت اخاتم الأصفر ولم ترغبي في اقتنائه.. وهذا 
یذکري بشي».. لماذا منعت (ضنة) من لبس اخاتم الأصفر یا(أزرق)؟ 


٤١٤٤ 
۱۴ مکتبة ۍِّّ‎ 


(أزرق):... 

(دعجاء): هل سیطول صمتك یا ابن (وندل)..؟ 

(أزرق): من یلبس خاتم (عاشق نورة) يصاب بمس منه.. 
(دعجاء): ساحر «الي|مة» کان یلبسه ول أَرَ علیه أيا من علامات 
لس 

(أزرق): املس يصيب النساء فقط.. 

(دعجاء): أي درجة من املس یمکن أن یصبن ې ا..؟ 

(أزرق): أُسواً نوع.. لن تری الصباح لو لبسته لأن (عاشق نورة) 
یرفض لأي فتاة أن تلبسه غیر (نورة) ولا یکترث لو لبسه رجل.. 
(دعجاء): هل تقصد أن (عاشق نورة) ما زال علی قید ا لحیاة؟ 
(أزرق): نعم.. 

(هنان) وهي تبتسم بسخرية: 

لا تلبسینه یا (ربوح) لنجرب.. 

(ربوح) وهي متوترة: اخرمي..! 


(دعجاء): خذي ا مخاتم یا (ربوح) واحتفظي به معك ولا تلیسیه.. 


٧٢ 
١۴ مکتبة سم‎ 


(ربوح) وهي خائفة: ولکن یا عمة.. 

(دعجاء): احتفظي به ولا تلبسیه.. 

(ربوح): حاضر یا عمة.. 

(دعجاء): شکبٌا یا ابن ژوندل)عل حذيرك لنا.. 

(أزرق): لقد حذرت (ضنة) ول أکن سأکترث لو لبسه غبرها.. 
(ضنة) بغصب: .. (أژرق)!! 

(أزرق): ... 

(دعجاء): لماذا تکرهنا یا (أزرق)؟ 

(ضنة) بتوتر: لا یا عمة (أزرق) لا یکرهکن |نه فقط... 
(دعجاء): اسکتي یا (ضنة) دعیه جهب! 

(أزرق): ... 

(دعجاء): أنت تکره السحرة لأنهم دمروا ملکة أبيك ألیس کذلك..؟ 
(أزرق):... 

(دعجاء): تکرههم لغم أسروا عاکلتك.. 


(أزرق):... 


زو 
مکتبة لسسم ۱۴ 


(دعجاء): وأظن أنك لك أُسبابٌا أخری کذلك.. 

(أزرق): سنون من الاستعباد عل أيد هم کانت کفیلة بکرههم.. 
(دعجام): وکیف خلصت من عبودیتهم؟ 

(أزرق): و 


نفسك بنفسك لا بد وأن من خلصك کان ساحرًٌا وساحرٌا متمکتٌا 


‫ً 


أيضا 


لأجلي وقد دفع حياته ثمنٌا لذلك!! 


(دعجاء) مېدوء: وأنت حس یالذنب لذلك تريد أأن تسدد له هذا 
الدین بحایة (ضنة).. هل أنا طئة؟ 


(ضنة): ماذا؟ ما علاقتي بالساحر الذي خلصك یا (أزرق)؟ 
(أزرق): لا تنصتي ها یا (ضنة) فهي تهرطق.. 

(دعجاء) وهي تخرج الخاتم ذا الفص الأزرق من جيبها: 

هل تعرف کیف وصل خاتم (قیرن) اٍلینا یا (أزرق)؟ 


(أزرق) وهو يصرخ بغضب: 
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هذا خاتم أختي!! .. من أین حصلت علیه..؟!! 

(دعجاء): من ساحر ال ايامة» الذي شارك في حرب الاطاحة بأييك 
(وندل) وملکة ال حن (الآزرق) 

(أزرق): وأنت کنت من ضمنهم بالطبع!! 

(دعجاء) وعینها ما زالت تحدق بوجه (أزرق) الغاضب: 

هل تردن یا فتیات سباع قصة ا اتم الأزرق..؟ 

(خود) وهي تبتسم وتصفق: 

نعم.. نعم أُخيرًا جاء وقت الْقصة!! 

(هنان) وهي تبتسم بسخریة: 

نعم أخبرينا یا عمة أرید أن أعرف ما يغيظ هذا الحني.. 

(دعجاء): ما رأيك یا (أزرق)..؟ 

(أزرق):... 

(مماع): اسمعرا نا 

حکت (دعجاء) لعصبتها تاریخ ا لن الأزرق وکیف کانوا ملجاً 


للسحرة کافة في الأمور التی تفص امجباد امفقودين وا هاربين وتحعدئت 
کذلك عن الکره الذي تنامی بين السحرة تجاههم بسبب ازدياد ثقَة 


سو 
مکتبة لم ۱.۴ 


الناس بهم وتفضیلهم علل غیرهم في طلب العون. استرسلت (دعجاء) 
باحدیث وأخبرتېم عن التحالف الذي قاده الساحر (عقربة) وا خطة 
التي وضعها للا طاحة بمملکة (وندل) وکیف استدرج (أزرق) وقام 
بحبسه وا هام الناس بأٌنه قتل تاجر «بابل». 

(أزرق): لیتني کنت أعرف مکان ذلك السافل.. 

(دعجاء) مبتسمة: ماذا لو أُخبرتك بمکانه؟ 

(أزرق) بحاس أخاف الفتیات: أخبریني! .. أخبریني! ٠‏ 

(دعجاء) مبتسمة: لا يوجد شيء بلا مقابل یا ابن (وندل).. 

(أزرق) وهو في حالة توتر شدید: اطلبي ما تشائین..!! 

(ضنة) وهي تضع يدها علی صدر (أزرق): 

مابك یا (أزرق)؟! 

يلتفت (أزرق) ل(ضنة) وأکمل حديثه ل(دعجاء) وقال: 

اطلبي ما تشائین..!! 

(دعجاء): لا أطلب شينٌّا سوی أن تکون جِزءًا من عصبتنا وتخدم 
اّهدافنا وأغراضنا مع استمرارك بحبایة (ضنة) بالطبع 


(أزرق): ولکنني أقسمت بأن لا أعود للعبودیة مرة أخری. 


فقو 
مکتبة يک ١۴‏ 


(خود): لن تکون عبدًا یا (أزرق) ستکون أُخا لنا 

(أزرق)2 هه 

(هنان): نحتاج مثلك في مواجهة ا مخاطر التي نمر بها کل يوم 
(أزرق): ... 

(ربوح): اقبل عرض العمة یا (أزرق) 

(أزرق):... 

(رتیکة) بقلق: ... 

(ضنة) مبتسمة: اقبل یا (أزرق) 

(دعجاء) وهي تحدق ب(أزرق): 

هر2 ال یاان ارندل).. 

(أزرق): . قبلت.. 

فرحت الفتیات كثًا بکلام (أزرق) واندفعن کلهن نحوه وعانقنه 
عناقٌا واحدًا فتيسم ووضع أذرعه الضخمة حوهن وقالت له (ضنة): 
هذه أول مرة راك فيها تبتسم یا (أزرق).. 


(دعجاء) مبتسمة: اجلسن الآن قبل أن تخنقنه ودعنني أکمل لکم 
القصة.. 


٤٧ 
١۴ مکتبة نک‎ 


التي أخبرتېم با حدث بعد ما تم أسر (أزرق) من قبل (عقربة) والذي 
حشد معظم سحرة ا حزيرة وأتباعهم من الشیاطين لشن هجوم علی 
ملکة الحن الأزرق وکانت خطتهم هي أن يقوم کل ساحر باستدعاء 
جني أزرق لمنزله موم یاه بأنه سيستخدمه وبعد ذلك يقوم بقتله 
بالتعاون مع الشیاطين و ېذه الطریقة بدأت ملة التطهير التي دفعت 
(وندل) وأیناءه للشك بعد ۀ فترة في نوایا السحرة سردد 
(رساله لا يعود من مهمته لذلك تواصل (فردك) مع ِ بعض السحرة 
الذین لم ينضموا ل(عقربة) وأخبروه بتلك ا حملة فأمر باٍیقاف کل 
أنواع التواصل مع السحرة لکن وقتها حدث انبيار في قوة امملکة 
وفي أعدادها غا دفع (عقربة) للانتقال للمرحلة الثانیة من خطته 
وهي ضرب ان الأزرق في معقلهم والذي کان في «سلسلة ال حبال 
البارزة. 

رك حموعة کبیرة من السحرة من جيع مناطق احزیرة ومعهم 
أعوانهم من الشیاطین وهجمواعلی نملکة ان الأزرق هجمة واحدة 
تکبدت فيها ملکتهم خسائر کبيرة في الأرواح دفعت معظمهم 
للانسحاب واهرب والاختفاء وتم أسر الأسرة احاکمة املکونة من 
(وندل) وأینائه. وکان من ضمن الغنائم خاتم (قیرن) والذي غنمه 


٤٨۸ 
مکتبة لسسم وا‎ 


محصورة في سبایا الملکة من ا حن الأزرق فهم بعد هذه احملة 
أصبحوا سلعة نادرة وتم التعامل معهم بعدها کالعبید يياعون 
ويشترون بأغلی الأًئبان. 

(دعجاء): تقاسمهم کبار السحرة ا ملشارکین في ا حملة ولا یعرف أحد 
أین تم أسرهم ولکن ما شيع هو أن الشیاطين املشارکين في ا حملة 
اشترطوا عدم قتل أي أحد من الأسرة احاکمة وهذا علی ما أعتقد 
(أزرق): وکیف علمت أنت با حل ي..؟ 

(دعجاء): عندما بدا (عقربة) بعرضك للْبِيعم کل السحرة علموا بأنك 
مازلت علی قید ا حیاة ووقتها ‏ لم یکن أحد يکترث خصوهًا بعد مرور 
سنوات علی سقوط لکتکم.. لکن أخبرني أنت.. کیف تحررت؟ 
(أزرق): ... 

(ضنة) وهي تحتضن (أزرق) مبتسمة: 

لام یا عمة ا مهم أنه تغلص من قیوده! 


(دعجام): یي 


(أزرق): هل یمکنني ا حصول علی خاتم أختي..؟ 


۹ 
مکتبة لم ۱۴ 


(دعجاء) وهي ترمي الخاتم علی (أزرق): 
با أْنك ستصبح جِزءًا من عصبتنا فلا بأس.. 
التقط (أزرق) الخاتم وهو یقول: 

وماذا عن مکان (عقربة)؟ 

(دعجاء): (عقربة) مات قبل عام تقريبٌا.. 
(أزرق): من الذي قتله..؟ 

(دعجاء): مات في فراشه دون أن یمسه أحد 
(أزرق): ... 

(دعجاء): هل ما زلت علی عهدك ل ىایة (ضنة)؟ 
(أزرق): لا.. 

نظر ا حمیع بتعجب ل(أزرق) الذي قال: 


اعهدي الآن هو أن أمیکن جِيِعَّا..» 


٧۰ 
وا‎ ٠ ۳-: مکتبة‎ 


ما 


کلام من نَهِنه 


بعد انض ام (أزرق) للعصبة اطمأنت (دعجاء) أکثر عل بناتها وزادت 
لقتها في الاستعجال في اٍنشاء ملکة الساحرات في «الي)مة» لأنېن الآن 
أصبحن أکثر قوة من السابق في وجود أحد أمراء الحن الأزرق بین 
صقرفین: اکملت حنئها م عصنيتها يغد ما اخرښته اق فضکا 
بفص أسود من جیبها وقالت: 

هذا اخاتم هو (خاتم الشك).. 

(هنان): (خاتم الشك)؟ 

(دعجاء): نعم.. فمن یلبسه يصاحبه غراب ينقل له الأخبار من 
أرجاء البلاد عبر الشیاطين امسترقة للسمع.. 

(ضنة): وماذا یسمی ب(خاتم الشك)؟ 

(أزرق): لأنه لاینقل ا حقیقة دائٍ) فَأَحِيانٌا يقوم الغراب بنقل الأکاذیب 
أو حقائق مشوشة کي يثیر الشك في قلب لابسه ولذلك هذا الخاتم 


سيئ.. 


١٤ 
مکتبة ار وا‎ 


(دعجاء): لکن نفعه کبر.. 

(ضنة): أنا أرید هذا الخاتم یا عمة.. 
(دعجاء): لماذا یا (ضنة)؟ 

(ضنة): قد تأتیني أخبار عن أخي 
(أزرق):... 

(دعجاء): لم تخبرينا من قبل أن لك أُحا 


(ضنة): لأنني فقدته منذ زمن طويل عندما سافر للجنوب وه أَرّه من 
ذلك الوقت 


(هنان): .. احنوب؟ 

(ضنة): نعم احنوب.. 

(دعجاء) وهي تنظر ل(أزرق) بخبث: 

عن ماذا کان يیحث أُخوك یا (ضنة) ئي احنوب؟ 

(ضنة): لا أعرف.. لم يخېرني.. لقد کنت صغبرة وقتها 

(دعجاء) ونظرة الخبث ما زالت تحاصر (أزرق) التوتر: أفضل 
طلاسم فك القيود موجودة في ا لحنوب لیس کذلك یا (هنان)؟ 


1 
مکتبة لیس ١۴‏ 


(هنان) وهي تنظر ل(أزرق) وقد بدا علی وجهها خليط من التعجب 
والارتباك وکأنېا بدأت تدرك أمرا ما: 


ماذا تقصدين یا عمة..؟ 

(دعجاء): ألم تخبريني عندما التقینا أول مرة أنك قابلت شابٌا قادمٌا من 
الشهال يبحث عن طلسم لتحریر جني أزرق؟ 

(ارری) ورب 

(ضنة): ماذا تقصدين یا عمة؟! 

(دعجاء) مبتسمة: أقصد أنه في تلك الفترة کان الکثير من الحن 
الأزرق مقيدين في الأسر وکان الکثیر من السحرة يبحثون عن طلاسم 
التحریر القویة لفنك أسرهم وسرقتهم من کانوا يأسرونهم لذلك کثر 
توافد السحرة علی النوب بکثافة وخصوصا(حضرموت) للحصول 
عل تلك الطلاسم.. ألیس کذلك یا (أزرق)؟ 

(أزرق) بتوتر: بل.. بلل.. 

(ضنة): لکن أخي لم یکن بساحر 


(ضنة) وهي تنظر ل(هنان): ... 


زود 
مکتبة سسسم ١۴‏ 


(خود): ألا یوجد قصة هذا الخاتم یا عمة.. 
(دعجاء) وهي مبتسمة وتمسح علی رأأس (خود): بلی.. 


(أزرق) بتوتر: نريد سراعها.. 


(ضنة): . 
(هنان): ... 
(ربوح): هيا خبرينا یا عمة 


(رتیکة) تشبر بيدها: أخبرينا یا عمة.. 

أخبرت العمة عصبتها عن اخاتم الفضي ذي الفص الأسود وقالت 
هم نه کان من صنع ساحر في «بلد اللبان» صاغه بناء علی طلب تاجر 
کبیر کان يشك في خیانة زوجته له وکان یرید تتبع أخبارها دون علمها 
فصنع له الساحر هذا اخاتم وأخبره بأنه سینقل له أخبارها لکنه بجب 
أن جحذر من ناقل الأخبار له وهو شيطان متشکل علی هيثة غراب 
أسود لأنه سوف يخلط له ا حق بقلیل من الباطل وجب عل التاجر 
التحقق من معلوماته قبل تصديقها فقال التاجر: 

وما الفائدة من غرابك هذا |ذا کان سیکذب عل..؟ 


(الساحر): لن یکون کل کلامه کذبٌا لکن يجب عليك أن تنتبه 
للمعلومات التي ينقلها لك فهو لا يستطیع مقاومة الرغبة في الافساد 
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٤ 
مکتبة وو وا‎ 


بینك وبین زوجتك وهذا شيء متأصل فيه وأشبه بالغریزة. 
(التاجر): وکیف أعرف اذا کان ما یقوله صدقًا أُم کذبا؟ 

(الساحر): لن تعرف لکن یمکنني أن أطمئنك أن صدقه یفوق کذبه 
قدم الساحر الخاتم للتاجر فلبسه في ا حال وظهر له غراب أسود محلق 
في السىاء وأخذ في اهبوط مقتربٌا منه. ارتبك التاجر عندما شاهد ذلك 
الغفراب متوجِهٌا نحوه فقال له الساحر: 

لا تف سوف حط عل کتفك لتهمس له با ترید.. 


وبالفعل حط الغراب علی کتف التاجر وبداً ینعق منتظرًا الأمر منه 


ابني الأاکبر خرج صباځا للسوق ماذا اشتری..؟ 


طار الغراب من علل کتف التاجر حلقًا بعيدًا حتی اختفی عل الأنظار 
فقال الساحر: 


کنت أظنك تريده أن بخبرك عن زوجتك.. 


(التاجر): أرید اختباره قبل أن ندفم خلف أقاويله 


٥ 
مکتبة وې وا‎ 


(الساحر): تفکیر معقول.. هلا حاسبتني علی قیمة الخاتم الآن؟ 


قدم التاجر ما طلبه الساحر کقیمة ل(ا اتم الفْضِ ) وجلس يِنتَه 
م التاجر 8 تم الفْضي) وجلس ينتظر 
الغراب فقال له الساحر: 


لیس من الضروري أن تنتظره هنا فهو سيجدك في أي مکان عندما يأقي 


لك بالعلم وا مبر.. 
مضی التاجر في طریقه متوجِها منزله وقبل أن یصل عاد الغراب وحط 
علی کتفه وقال: 


اتوت.. توت..» 

حلق بعد ذلك الغراب بعیدًا واختفی في الأفق.. 

دخل الرجل منزله لیجد ابنه وزوجته وبقیة أبنائه یتناولون توتٌا اشتراه 
ابنه الأکبر من السوق فابتسم وتیقن أن ذلك الغراب کان یقول ا لحق. 
عندما أوی ا حمیع لضاجعهم لیناموا بقي الرجل مستيقظًا لأن ما أثار 
شکه في زوجته هو خروجها للا عندما يناما جمیع وبعد ساعات 
أفاقت زوجة الرجل وخرجت من امنزل. خرج التاجر من منزله بحتٌا 
عن زوجته فلم جدها فلبس ا اتم الفضي وخلال وان حط الغراب 
الأسود علی کتفه وبداً بالنعیق. مس الرجل للغراب وقال: 


أین هي زوجتي الآن..؟ 


ود 
مکتبة ل#سسر ۱۴ 


حلق الغراب بعيدٌا واختفی.. 

بقی التاجر في انتظار الغراب مدة حتی عادت زوجته ودخلت علیه 
النزل لتجد زوجها مستیقظَا يسأٌما: 

ارتبکت زوجته وقالت: کنت عند أمي.. 

(التاجر): في هذه الساعة؟! 

(الزوجة): نعم فلقد کانت مریضة في الأيام الفائتة وکنت أخرج 
للاطمئنان علیها کل لیلة 

(التاجر): و ماذا لم تخبريني؟! 

(الزوجة): لم کن أرید خبارك لأنك سترفض ذهابي عندها ليلَا وأٌنا 
لا أستطيع ترك أمي ذه الحالة 

(التاجر): وماذا تکون زیاراتك ها في اللیل؟! 

(الزوجة): الطبیب وصف فا علاجا عیب أن تأخذه قبل أن تنام وأأمي 
امرأة کبیرة ولا يعتمد علیها في أخذ الدواء!! 

(التاجر): هذا لیس عَذرًا کي تخبئي عني سر خروجك!! 


(الزوجة): لا ترفم صوتك فالأطفال نائمون!! 


٧٧٠ 
١۴ مکتبة سم‎ 


(التاجر): سأرفعم صوتي کی)| أشاء في من زي!! 

وخلال هذا النقاش ا اد دخل الغراب الأسود من نافذة المنزل 
ما هذا الطائر الفریب ومن أین دخل؟! 

(التاجر): هذا الطائر هو الذي سیؤکد کلامك أو پکشف کذبك!! 
(الغراب) هامسٌا في أذن التاجر: 

اعند جارك.. عند جارك..» 

فقد التاجر عقله بعد کات الغراب والذي حلق خارجًٌا من المنزل 
بعد ما انتهی من کلامه تارگًا التاجر وراءه وهو يقتل زوجته ببشاعة. 
استیقظ الابن الأکبر علی منظر امه المذبوحة ول بد أَثرا لأبیه الذي 
هرب من المنزل. فجع الابن کٌا شاهد وحاول خفاء جثة مه حتی لا 
يشاهدها |خوته الصغار ريث| يفهم ما حدث وخلال تغطیة جثان امه 
طرق الباب ففتحه لیجد جارتهم وهي تقول: 

(ابن التاجر) وهو يحاول عدم |ظهار حزنه: خرجت.. 

(اارة): أخبرها بأنها نسیت أن تأخذ دواء أمها بالأمس منې قبل 
رحیلها فقد أعد ها أخي الطبیب کمیة أخری کی)| طلبت. 


١٤٢۸: 
مکتبة سم اا‎ 


(ابن التاجر): وهو هسك بدموعه: حستا.. 


دفن ابن التاجر أمه بعد ما أخبر ا حمیع با حدث ها وبحث عن أبيه 
حتی وجده بعد سنوات في قریة مجاورة هم وأخبره ب| حدث فسلم 
التاجر نفسه نما علل ما فعل وقبل |عدامه بأيام سأل الابن باه: 


ماذا فعلت ذلك بنا یا أي؟ 


فأخبره التاجر بقصة الخاتم فطلب الابن منه أن یری هذا الخاتم لأنه 
لم یصدقه فقال التاجر: 


لقد مت ببيعه عندما احتجت لل ال بعد هروبي.. 
ابتسم الابن ساخرًا في شارة واضحة منه لعدم التصدیق وقال: 
االسکوت من ذهب یا أبي فلا تتحدث أکثر..» 


خرج الابن ول يره أحد بعد ذلك لکن اخاتم ظهر بعدها بسنين عند 
أحد السحرة وتأکدت قصة التاجر بأنه باعه وأصبح الخاتم مطلبًا 
لکل ساحر یرید تطویر قدراته حتی وقع ئي يد کبیر سحرة (اليامة» 
وهو اليوم في أیدینا.. 


(خود): لماذا فعل التاجر ما فعله بزوجته امسکینة یا عمة؟ 


(دعجاء): الانسان ألد أعداء نفسه وأوی أصدقالها.. 


۰د 
مکتبة سم ۴ د١‏ 


(ضنة): هل هذا الخاتم مؤذ یا (ازرق)؟ 

(أزرق): ماذا تسألین یا (ضنة)؟ 

(ضنة): لأني أرغب في سؤال الغراب بعض الأسئلة.. 

(أزرق) بتوتر: ألم تري کیف حطم ذلك الغراب حياة التاجر؟ 
(ضنة): بل لکني ما زلت أرید ا حصول علیه 

(أزرق): ... 

رمت (دعجاء) وهي مبتسمة بخبث الخاتم باتجاه (ضنة) وقالت: 
هو لك یا (ضنة) واسألي الغراب ما تشائین.. 

أمسکت (ضنة) بالخاتم ولم تلبسه بل وضعته في جیبها فقال ها 
(أزرق): ألن تلبسیه الآن؟ 

(ضنة) دون أن تنظر لوجه (أزرق): لا لیس الآن.. 

(خود): البسیه یا (ضنة) أرید رؤیة الغراب!! 

(هنان): ... 

(ضنة) بوجه خال من التعابیر: لا.. لیس الآن.. 


(دعجاء): اترکوها تفعل ما تشاء بخاتمها 


یی 
مکتبة ِّ ۴ 


(خود) وهي عابسة في وجه (دعجاء): 

وأنا أین خاتمي.. کلهم حصلوا علی خاتم الا أنا؟!! 

(دعجاء) وهي مبتسمة وتخرج خاتًا ذهيًا بفص أخضر: 

ما رأيك بېذا الخاتم؟ 

(خود) وهي تطف الخاتم من يد (دعجاء) وتحدق به عن قرب بفم 
مفتوح: نه رائع یا عمة!! 

(دعجاء) وهي مبتسمة: الا ترغبين في سباع قصة الخاتم أولا قبل 
أخذه؟ 

(څوه) بحاس مفرط: بل نبل!! 

(رتیکة) تشیر بيدها: هل نسیتني یا عمة؟ 


الباب فقالت (هنان): 


من الذي يطرق الباب في هذه الساعة التأخرة..؟ 


(دعجاء) بقلق: اذهبي یا (همنان) وخذي معكکگ (ربوح) واستطلعا 
الا 
مر 


٤٤ 
۱۴ مکتبة لم‎ 


ذهبت الفتاتان وغابتا لفترة وجیزة ثم عادتا وجلستا مع بقیة العصبة 
وعلی وجهه) بدا القلق واضحا فقالت شا (دعجامء): 

ما الأمر؟.. من الذي کان عند الباب؟ 

(هنان): لا أعرف یا عمة.. 

(دعجاء): کیف لا تعرفین؟! 

(ربوح) بقلق: لقد کانتا فتاتین.. کانتا تسألان عنك.. 

(دعجاء): عني؟.. ماذا کانتا تریدان؟ 

(هنان): سألتني |(حدا ما وقالت: 

امل هذا منزل دعجاء ابنة وصبان؟» 

فقلت ها: انعم» فوجهت نظرها مبتسمة للتي کانت معها وهزت 
رأسها با موافقة ثم رحلتا 

(دعجاء) بقلق: رحلتا؟ 

(ربوح): نعم.. رحلتا دون أن تقولا شتٌا آخر 

(دعجاء): أُمر غریب فعلًا.. کیف کانت أُشکافا؟ 


(هنان): کلتا ما تبدوان غرييتين عن المدینة والتی سألتنی کانت لغتها 
العربیة رکیکة ولا أعتقد أنها عربیة من الأساس وکان وجهها مليتٌا 


٤٤ 
۱۴ مکتبة 0و‎ 


بالندوب.. کانټ غريبة جِدًا با عْمَة 

(دعجاء): وماذاعن الأخری؟ 

(ربوح): لم تقل شا لکنها کانت تملك خصلة بيضاء في غرتها هذا ما 
لفت نظري ها فقط 

(دعجاء): لا أعرف أُحدًا بتلك الصفات.. (أزرق)!! 

(أزرق): نعم سیدة (دعجاء)! 


(دعجاء): ا حق ما وتحقق من أمرما! 


(أزرق): حاضر! 
خرج (أزرق) مسرعَّا في أثر الفتاتین الغریبتین تارگٌا خلفه العصبة في 


عاد (أزرق) وأخبر (دعجاء) مستغربٌا بأٌنه لم بد أَثرا لفتاتین بذلك 
الوصف وأنه لم یکن الوقت کافيّا کي تبتعدا عن مدی بحئه فقالت 
(دعجاء) وکأنها تحعدث نفسها: 

الا اذا کانتا ساحرتين.. 

(ربوح): ساحرتین..؟ 

(دعجاء): نعم ساحرات.. فهن الوحيدات القادرات علی اخفاء 
أثرهن بېدذه السرعة.. 


ړن 
مکتبة سم وا 


ال اي امةه کل يوم بعد قضائنا عل الساحر الکببر وأعوانه. 

(هنان): انا أمیل لرأي (خود) یا عمة فهذه لیست أول مرة تطرق 
ال( يا|مة٤‏ 

العون ‏ لم بحدث هذا من قبل في وقت متأخر کهذا.. لقد کانتا تریدان 
التحقق من وجودي هنا فقط وقد تحققتا 

(رتیکة) وهي تشبر بيدها: لأي غرض یا عمة؟ 

(أزرق): یمکنني البحث مرة أخری یا سیدة (دعجاء)! 

(دعجاء): لا داعي لذلك الآن یا (أزرق) فلا أعتقد أنك ستجد هه) 
را 

(دعجاء): لا شيء في الوقت احالي سوی أن تکونوا أکثر حذرًا 
ويمظة عندما تخفرجون من امنزل ویستحسن أن لا تخرجوا وحدکم 


فلتحرص کل واحدة منکن علی أن تکون معها (حدی أخواتها عندما 
تخرج لقضاء حاجة. 


1٢1 
۱۴ مکتبة لمسسم‎ 


هز ا حمیع رؤوسهن بالموافقة ثم قالت (خود) بوجه مکتئب وعابس: 
هل معنی ذلك أنني لن أسمع قصة خاقي الیوم؟ عمکتية 
(دعجاء) وهي مبتسمة وموجة کلامها لبقية العصبة: 

ما رأيکم..؟ 

(هنان): لقد تأخر الوقت وأٌنا متعبة.. 

(ربوح) وهي تغمز ل(هنان) مبتسمة: 

وأٌنا کذلك یاعمة أشعر بالتعب.. 

(خود) بعصبیة: هذا ظلم!! 

(رتیکة) تحتضن (خود) من اخلف وهي مبتسمة وتشیر بيدها أٌنها 
ستبقی مع (خود) لسراع قصة خاتمها.. 

(ضنة) بوجه عابس: أّنا متعبة بالفعل وسأذهب لانام.. 

خرجت (ضنة) من الغرفة وتبعها (أزرق) فقالت (دعجاء) ل(هنان) 
و(ربوح): 

وماذاعنکا؟ 


(هنان) وهي مبتسمة: سأبقی لأجل (خود).. 


٨۵٥ 
مکتبة لر اا‎ 


(ربوح): وأنا کذلك.. 
(خود): شکرٌا.. شکرًا.. هيا یا عمة أخبرينا بالقصة!! 


(دعجاء): اسمعن اٍذً.. 


ان 
مکتبة ۱.٧ ۴ ۳۳٣۷‏ 


في مصر أرض الفراعنة عاشت فتاة جمیلة جِدًا اسمها (نوارة) ومعناه 
باللغة الفرعونیة ورق ا حواف وکانت (نوارة) تعمل کخادمة في قصر 
أحد الکهنة الفرعونيين والذین کانوا يتعاملون بالسحر بشکل یومي 
واعتیادي وکانوا یسخرون امن والشیاطين لخدمة الفرعون الأکم 
ولیرایته من أأعدائه. 

في يوم قام کبیر السحرة بتحضير واحد من الشیاطين العتاة لبرسله في 
مهمة اغتيال لأحد أعداء الفرعون وقد تعود ساحر القصر عل القيام 
بالتحضبر في غرفة خاصة لا یدخلها أحد أبدا الا ادم لتنظیفها مرة 
واحدة ئي الشهر فقط وقد صادف وقت تحعضر الساحر وجود (نوارة) 
في الغرفة والتي غلبها النعاس في أحد أرکانها عندما دخلت لتنظیفها 
أول النهار ‏ لم ينتبه لوجودها کبير سحرة فرعون قبل أن پدأ في تحعضير 
ذلك الشیطان. 


عندما حضر الشیطان استیقظت (نوارة) من صوت حضوره الزعج 


٧ 
۱۴ مکتبة لم‎ 


وامرتفعم فصرخ فيها الساحر لأنها الآن يجب أن تقدم کقربان لذلك 
الشیطان والا قتلها وقتل الساحر الذي حضره لذا تناول الساحر 
خنجره وأمسك بذراعها وشدها نحوه لینحر عنقها ل(رضاء الشیطان 
الغاضب. لکن ما حدث هو عکس ذلك اما فقد قاومت (نوارة) 
الساحر وقتلته بسکینه التي کانت موجهة لعنقها فاعتبر الشیطان دم 
الساحر هو القربان وجلس ينتظر أوامرها. لم تکن (نوارة) تعرف شيمًا 
عن السحر لذلك خرجت مفزوعة من المکان في حاولة للهروب من 
القصر لکن ا راس ألقوا القبض علیها وحوکمت بالخیانة العظمی 
وتقرر اعدامها ئي الصباح. 

باتت (نوارة) لیلتها الأخیرة في زنزانة مظلمة وهي مکبلة با حديد 
وکان بکاؤها مسموعًَا عند الزنزانات الأخری ولکن قبل الفجر 
توقف بکاؤها وتحول لحوار حسب ما رواه من کانوا محبوسين في 
الزنزانة املجاورة ها وکان ا حوار قد دار بینها وبین صوت حجهول من 
داخل زنزانتها: 

(الصوت الجهول): أرید أمري.. 

(نوارة) بخوف: من أنت؟ 


(نوارة): هل نت من حضره الساحر؟ 


٨ 
١۴ مکتبة و‎ 


(الصوت المجهول): أرید أُمري.. 

(نوارة): خلصني من امموت هذاهو أمرك 

(الصوت الجهول): لن یمسوك.. 

انتهی ا حوار عل ذلك وبعدها بأقل من ساعة جاء مجموعة من ا حڅراس 
لیقتادوها لساحة الاعدام وقبل أأن يضع أحد ا ىراس يده علیها تمزق 
هو ومن معه لأشلاء فعمت الفوضی وارتفع الصراخ داخل السجن 
الذي کان تحت الأرض فهرع بقیة ا راس المتمرکزين خارج الزنزانة 
نحو مصدر الصراخ وبمجرد دخوهم تحولوا جيمًا لی شلاء وکأن 
ألف سیف قد ضربتهم دفعة واحدة. 

انتشر المبر بين المسؤولین في القصر ووصل ابر لفرعون نفسه 
فأعطی الأمر لکببر سحرته ا حدید بالتصرف مع من کان محمي 
(نوارة) في سرداب السجن لأنم أدرکوا أنه شيطان ولیس من البشر. 
نزل الساحر الکببر ومعه مجموعه من السحرة الآخرین لقبو السجن 
لیجدوا (نوارة) في زنزانة عتلئة بالدماء والأشلاء والأطراف 
والرؤوس المتقطعة ورائحة المکان بدأت بالفوحان من أثرها. فأْمر 
الساحر الکبر سحرته باخلاء المکان من امساجين ومساعدة ا راس 
في ذلك وترکه وحيدٌا معها ومع شيطانها. وبالفعل وخلال دقائق خلا 
اللکان من ا حممیع عدا الساحر الکبیر و(نوارة) والشیطان ااذي کان 
پذود عنها. 


اففن 
مکتبة ن‫ ١۴‏ 


لا أحد يعرف ماذا حدث في السرداب لکن الساحر بعد فترة طويلة 
تجاوزت الساعتين خرج وفي يده (نوارة) الکبلة ليرمیها في ساحة 
الاعدام أمام الناس ويأمر باعدامها وسط صرخات ترحيب کبیرة 
من امتجمهرین. أعدمت (نوارة) ذلك اليوم وأحرقت جثتها ورمي 
الرماد في النیل. 

م يق منها الا الرماد وبعض ا لي الذي لم يذب في النار وکان بین 
ا لي خاتم ذهبي بفص أُخضر التقطه الساحر الکبیر من بين الرماد 
ووضعه في جیبه. 

لم یمض وقت طویل حتی وجد الساحر الکبير مقتولًا في قصره 
بصورة بشعة لکن الأمر لم یکن مریټا لأن السحرة قد یواجهون 
مثل هذه النهایات بسبب تعاملهم امستمر مع الشیاطین لکن ما أن 
بدأ السحرة الآخرون بالموت بالطريقة نفسها وکذلك کل من شارك 
في قتل (نوارة) من حراس حتی بدا القلق يدب في صدور الکهنة 
والسحرة بمن فيهم فرعون نفسه غا دفع (فرعون) لاعطاء الأمر 
یاحضار ساحر متمکن للتحقیق في الأمر. 

استدعی الکهنة ساحرا من خارج مصر بأمر من فرعون شخصِيًا 
وهذا الساحر أتی من أقصی بلاد «السند» وقد کان معروقٌا في أُوساط 
السحرة لدرجة أنه عندما وصل لمصر تېافت عليه السحار لتقبيل يده. 
دخل ال(ساحر السندي) علی (فرعون) الذي امره بالتحقیق في مقتل 
کبر السحرة ومعاونیه في أسرع وقت. 


و 
مکتبة ٠‏ ۱۴ 


طلب (الساحر السندي) رؤیة ما تبقی من جثثهم لفحصها وقد کان 
الأمر يسا لأن أغلب الحثث لم تدفن بل حنطت ووضعت في توابیت. 
بعد فحص الحثث طلب (الساحر السندي) زیارة مقر الساحر الکبم 
فأعطاه فرعون الاذن ولو أن ذلك کان منوعًٌا بل محرمًا في ذلك الوقت 
لکن خوف (فرعون) من هذا القاتل المجهول لم يترك له خيارًا آخر. 
لم يمض (الساحر السندي) وقتٌا طويلّا حتی خرج من قصر الساحر 
الکبير متوجهٌا لقصر (فرعون) وعندما دخل عليه رمی الماتم 
الأخضر عند أقدامه وقال له: 

اقاتل سحرتك داخل هذا الخاتم..» 

(فرعون): وماذا یکون هذا القاتل؟ 

ولن یکملها لذلك فهو في حالة أشبه با لحنون 

(فرغون) هره تغالا.:! 

(الساحر السندي): 

تدمیره سهل لکن لدي شرط قبل ذلك.. 

(فرعون) بغضب: دمره والا قتلتك..! 

(الساحر السندي): 


«البس تاج ا حکمة ودع عنك قرون الفقضب» 


١ 
مکتبة رر وا‎ 


غضب (فرعون) غضبًا شديدًا من کلام الساحر وقال: 

ومن تکون أنت کي تأمرني أیها الوضيع؟! نفذ أمري دون جدال!! 
(الساحر السندي): «احلم عند الغضب رفاهية حلم سا احهلاء 
وینعم ېا العقلاء» 

(فرعون) بصوت مرتفع وغاضب: 

أنا جاهل یا مأجور؟!! کیف تتحدث مع الفرعون الاعظم ېذا 
الشکل یانکرة؟!! 

ال فائدة من ا حدال معك فثباتك علی الباطل لا بختلف عن الانقلاب 
علی ا حق» 

أمر (فرعون) حراسه بقتل (الساحر السندي) واحتجاز اخاتم. لکن 
في لمح البصر اختفی ال(ساحر السندي) ومعه الخاتم الذهبي ذو 
الفص الأخضر. بعد تلك احادثئة استمر القتل بین صفوف السحرة 
حتی طال فرعون نفسه وبعدها بسنوات عدیدة هدأت موجات القتل 
حتی توقفت عَامَا. 

(خود) بفم مفتوح: و 

(دعجاء) مبتسمة: أَلم تعجبك القصة یا (خود)..؟ 


٢ 
۱۴ مکتبة سم‎ 


(هنان) وهي تتاءب: 

ما قصة الشیاطین مع هذا الاسم یا عمة؟ 
(دعجاء): اي اسم.. 

(هنان): (نورة) و(نوارة) کلها أسِاء متشامة 
(دعجاء): لم ألاحظ ذلك من قبل.. کلامك صحیح 
(خود) وهي تعانق (دعجاء) مبتسمة: 

لقد أحببت القصة جدٌا یا عمة! .. أعطیني اخاتم! 


(دعجاء) وهي تبتسم: خذیه لکن تذکري أن قدرة ا اتم جهولة وکل 
ما یعرف عنه هو أن ذلك الشیطان امعلق حبوس داخله 


(خود) وهي مبتسمة: 

لا تقلقي یااعمة سوف أُتحدث معه کل یوم حتی مجحبني! 
(ربوح) وهي تهم بالنهوض: 

هذا کفیل بتحریره وهروبه للأرض أُو السهاء.. 
(هنان) وهي تضحك بشدة وتېم با لخروج: 


۳٣ 
١۴ مکتبة و‎ 


خرجت الفتیات من الغرفة وترکن (دعجاء) التي بقیت مستیقظة وم 
تذق طعم النوم وهي تفکر في الفتاتین اللتين سألتا عنها. 

استیقظت الفتیات في اليوم التالي علی صوت عمتهن وهي تنادیهن 
من: 

لقد حان الوقت لننفذ اخطروة التالیة والأهم في تأسیس ملکتنا في 
«الے)مة ٧‏ 

(ربوح): تقصدين جمم ا مال یا اعمة؟ 

الطریق ونېب القوافل القادمة ‏ ی «الے|مة» 

(هنان) مبتسمة: وأُخَيرًا سنحظی ببعض امرح 

(خود): وما اممتع في قطع الطریق؟ 

(دعجاء): هدفنا الال ولیس امعة ولن ننجح الا ٍذا التزمنا بخطة 
حکمة.. هل تفهمون ما أقول؟ 


هز جمیع اأفراد العصبة رژوسهم باموافقة فقالت (دعجاء): 


(أزرق).. ابحث لي عن أقرب قافلة ستصل ا«اليامة» ویفضل أن 
تکون ا حراسة علیها خفیفة. 


٤ 
١۴ مکتبة لم‎ 


(أزرق): حاضر 

انطلق (أزرق) باحمٌا عن القافلة.. 

(دعجاء) موجهة کلامها لعصبتها: 

نحن معرضون في أي وقت للهجوم من قبل من یتربص بنا من أعداء 
خارج «اليامة» لذلك يجب أن نرسخ وجودنا في هذه المدینة با مال 
والکثر منه. 

(ربوح): طا ما رغبت بأن أصبح غنیة وفاحشة الثراء 

(دعجاء): الرغبة وحدها لن تحقق أمنیاتك فهي جرد خطوة في رحلة 
طويلة من العمل الشاق والصبر 

(خود): نا لا هتم با مال 

(هنان) مبتسمة بسخریة: وامال لا هتم بك 

(خود): أبي کان یقول لي دا |ٍن ا مال مفتاح الشرور 

(هنان): الناس هم مفتاح الشر اما ا مال فلا علاقة له با یفعلون به 
(دعجاء): أغلب الناس لا جیدون ما یمجدون فلا تقدسن ا مال کي 
لا یستعېدکن ولا تستحقرنه کي لا یترککن 


(خود): ماذا تقصدين يا عمة؟ 


ند 
مکتبة پر ١۴‏ 


(دعجاء): بعض العاني تحتاج ‏ ی أن یصقلها الزمن کي نری نورها فلا 
تشغلي بالك یا (خود) 

عاد (أزرق) بعد أقل من ساعة وقال: 

لقد وجدت قافلة قادمة من ا حجاز ‏ وحملة بالکثیر من البضائع وه أَرَ 
أي نوع من الع‌ایة علیها 

(دعجاء): هيا یا عصبتي لنغنم هذه اللقمة السائغة.. 


استمرت ملات قطع الطریق ل(دعجاء) وعصبتها حتی أصبح ا مال 
يتدفق علیهم بوفرة وبدؤوا یصبحون من الأثرياء لکن معظم الأموال 
التي کانوا يغنمونېا من ېب القوافل کانت (دعجاء) تخبثها بمساعدة 
(أزرق) في مکان جهول ريش| تصل للثروة التي تری أٌنها مناسبة للبدء 
في انشاء ملکتها. عاد (أزرق) في يوم من (حدی رحلات استطلاعه 
عل القوافل وأخبر (دعجاء) بأٌنه رصد قافلة قادمة من «هجر» ولم 
یکن بها سوی خمسة حراس بالاضافة لقائدهم ومرشد القافلة فأمرت 
(دعجاء) عصبتها بالتحرك نحوهم لنهبهم. اجتمع جميع الفتیات ف)| 
عدا (ضنة) فسألت عنها (دعجاء) فقالت (خود) سأذهب لأنادها 
فقاطعها (أزرق) وقال: 


توجه (أزرق) لغرفة (ضنة) ودخل علیها لیجدها تبکي والغراب 


نف 
مکتبة 0 ۴.د 


الأسود عل کتفها فقال ها (أزرق) بتوتر: 

ما بك یا (ضنة)..! 

شک (ازرق).. وأنا احبك ايض 

تعجب (أزرق) من کلام (ضنة) ولکنه باد ها عناقها وسکت بينا کان 
يشاهد الغراب الأٌسود مخرج من النافذة حلقَا بعيدا عنهیا. لم يقطع 
هذا العناق الا دخول (هنان) عليه| لاستعجاهي| وعندما شاهدت| في 
هیا.. لا نريد أن نتأخر.. 

خرجت العصبة متوجهة للطریق بین «هجر» وااليامة» وکي یصلوا 
بسرعة استعانت (دعجاء) ب(أزرق) لنقلهم جِيعًا بالقرب من مسار 
القافلة. حط (أزرق) بالقرب من بئر في منتصف الطريق وقال: 
القافلة عل مسافة نصف يوم من هنا.. 

(دعجاء): جید.. اسمعوا.. سوف أعترض طريق القافلة وأقنعهم 
بأني ضللت الطریق بعد ذلك سأستدرج حراسها لی هنا وأریدکم أن 
تختبئوا في البئثر وتباغتوهم عندما يخرجونکم منه. 

(ربوح): ‏ لم کل هذه العاناة یا عمة؟.. یمکننا أن نهجم علیهم ونقتلهم 


٧ 
۱۴ مکتبة لیس‎ 


(دعجاء): القافلة مها أطفال ونساء ولا نریدهم أن يشهدوا مقتل 
ا حراس هذا لیس من اروءة.. 

(هنان): معك حق یا عمة 

(ربوح): أي حق وأي مروءة تتحدثان عنها؟! .. نحن نضیع الوقت 
ېذه الطريقة..! 

(دعجاء): امتثلي لأمري یا (ربوح)!! 

(ربوح): حاضر ياعمة.. 

ترکت (دعجاء) عصبتها عند البثر وسارت عل قدميها باتجاه القافلة 
لأنها کانت ترغب بترك (أزرق) مع بناتها کي بحميهن من خاطر 
الصحراء وعند اختفاء أثرها في الأفق قالت (هنان): 

ما العمل الآن.. اللیل سیحل قریا؟ 

(خود) مبتسمة وهي تصفق بيدها: نشعل نارا! 

(رتیکة) تېز رأسها بعجب: .. 


(ربوح) وهي تنظر بتعجب ل(خود) الأتحمسة: 


عسععمطقصفاللطت 
(أزرق): سوف أختفي عل الأنظار الآن یا (ضنة).. هل تريدین مني 
شبتا؟ 


٨۸ 
۱.۴ مکتبة ایس‎ 


(ضنة) مبتسمة: لا یا (أزرق) رافقتك السلامة.. 
اختفی (أزرق) عل أُنظار الفتیات.. 

(هنان) وهي تبتسم باستهزاء: ‏ م ‏ م تقبلیه قبل رحیله؟ 
(ضنة): وما شأنك أنت؟! 

(ربوح): ما بك یا (هنان) ماذا تتدخلین في شؤونا.. 
(هنان): بدأت أشعر بالغثیان منها ومن عشیقها الأزرق 
(خود): ما معنی عشیقها؟ 

وضعت (رتیکة) يدهاعلی أذن (خود) وسحبتها بعيدًا.. 
(ضنة): لا تندخلي في ما لا یعنيك یا (هنان)! 

(هنان): لا دخل ‏ ي با تقومان به خلف بابك امغلق.. 
(ضنة): أغلقي فمك مث أغلق بابي!! 


(ربوح): ما بی!؟!! هل نسیت)| أننا هنا في مهمة؟! .. لا تفسداها 
بغبائک)..!! 


(ضنة) بغقضب: وأنا أیضا..! 


١ 
۱ ۴ مکتبة یسر‎ 


(ربوح) باستغراب: ما الذي حدث؟ 

عادت (رتیکة) و(خود) لموقع البثر بعدما أُخذتا جولة حوله لتجدا 
جیع الفتیات وقد نمن حول البثر ‏ لم يشعلن نارٌا کي لا یکشفن 
موقعهن واکتفين بضوء القمر والنجوم. جلست (خود) مع (رتیکة) 
وقالت ها وهي حبطة: 


لقد لبست خاتي الذهبي ول يحدث شيء.. 

(رتیکة) وهي تشیر بيدها: 

لم تسألي العمة عن قدرات الخاتم؟ 

(خود): لا.. فهي تقول اٍن قدراته جهولة 

(رتیکة) وهي تشیر بيدها مبتسمة: 

أنا سألتها عن قدرة خاتمي.. 

(خود) متعجبة: ولکنها لم تعطك خاًا 

(رتیکة) وهي تشیر بيدها وتبتسم: من قال ذلك؟ 

(خود) وهي متحمسة: متی أعطتك اٍیاه؟! .. أرید رؤیته!! 
(رتیکة) وهي تضع بدها مبتسمة علی فم (خود) لا سکاتها وتشیر 
بيدما الأخری: 

اخفضي صوتك کي لا توقظي ال حمیع! 


۵ 
مکتبة لسسم ١۴‏ 


(خود) بصوت منخفض وهي تبتسم: 

حسٌا.. حستٌا.. لکن أريني خامك 

ابښسمت (رتیکة) وأخرجت من جيبها خاتٌا بلا فص ولبسته کان 
ا خاتم منقوشٌا بنقوش جمیلة وعمیقة حوله 

(خود) بأعين متسعة وفم مفتوح: 

نه هيل جِدٌا.. أجل خاتم بین جميع خواتمنا.. ماهي القدرة الصاحبة 
له؟ 

(رتیکة) مبتسمة: یمکنني التحدث بسهولة بواسطته 

(خود) بتعجب وصوت مرتفع: ماذا؟! یمکنك الکلام؟!! کیف؟!! 
. صوتك جمیل یا (رتیکة)!! 

اندفعت (رتیکة) وأغلقت فم (خود) بيدها وقالت بصوت منخقض: 
اسکتي یا (خود) أرجوك..! 

(خود) وهي تبعد يد (رتیکة) عن فمها بسرعة: 

ماذا؟.. لماذا لا تریدین منا معرفة أن باستطاعتك ا ححدیث الآن؟ 
(رتیکة) ميتسمة: العمة طلبت مني عدم |خبارکن الآن 

(خود) بتعجب: ماذا..؟ 

(رتیکة) مبتسمة: لا أعرف ول أسأها لکنها وعدتني أنه عندما نعود 
غد من غزوتنا علی القافلة یمکنني خبار ال حمیع 


٠٥٥ 
۱۴ --- مکتبة‎ 


(خود): أتمنی أن أستطیم الصمود للغد 

(رتیکة) وهي تبتسم: حاولي من أجلي أرجوك! 

(خود) مبتسمة: سأحاول.. أعدك یا (رتیکة) 

(رتیکة): اسمي (أحلام) یا (خود).. (أحلام) 

(خود) بصوت مرتفع: اسمك جمیل جِدًا یا (رتیکة)!! 

(رتیکة) وهي تضحك: 

اخفضي صوتك الآن ولنذهب لی النوم.. 

(خود) مبتسمة بحاس: حستا..! 

أآشرقت شمس الوم التالي واستیقظت (رتیکة) ول تجد الا (ربوح) 
بجانبها نائمة فأیقظتها عل عجالة وأشارت ها بيدها: أین البقیة؟ 
(ربوح) وهي تفرك النعاس من عینيها: لا أعرف.. 

(رتیکة) وهي تهز کتف (ربوح) وتشیر ها في الأفق: انظري! 
(ربوح) وهي تنهض علی عجالة: 


: ين 
مکتبة لم ١۴‏ 


رتیر الاسود وصهيل الخيل 


وصلت (هنان) و(خود) کان القافلة مشيّا بعد ما قامت (دعجاء) 
و(ربوح) و(رتیکة) بجمع الأموال من تجارها وربط بقیة ا راس 
الذین بقوا مم القافلة لأن (دعجاء) منعت عصبتها من قتلهم أُمام 
الناس. 

أخذت العصبة ما خف وزنه وغلا ثمنه وملنها عل بعض الدواب 
التي اخترن الرحيل بها للعودة لل ايامة» وعندما رأْځح| (دعجاء) 
قالت وهي تحمل دابتها بالغنائم: 

أین (ضنة)..؟ 

(هنان) وقد بداأت بحمل بعض الغنائم علل حدی الدواب: 
لاانعرف لقد ترکتنا البارحة ‏ وم تعد 

(دعجاء) وهي ترمي ما في يدها بغقضب: 


کیف تعودين بدوها؟!! .. کیف تتخلين عن أختك؟!! 


1 
۹7 ّهم: وا 


(خود): لقد بحثنا عنها یا خالة ‏ لم نجدها. 

(دعجاء) وهي تصرځ: 

مالس نر ترا اغعتیاق الصتراء وحتفا!! الضة عیب ان 
تبقی يدا واحدة رق اس ا خلافات التافهة التي تضعفها 
وتعرضها للخطر!! 

(هنان) بابتسامة ساخرة: هي لیست وحدها وذلك ال(أزرق) معها.. 
لن يصيبها شيء وهو ملاصق فا لا تقلقي.. 

(ربوح): هذا لیس سا مقَنعٌا لترکها یا (هنان) 

(هنان) وهي تحمل الغنائم ع ی الدواب بوجه عابس: 

لست مسؤولة عنها أو عن تصرفاتېا..! 

(دعجاء) وهي تتنفس بثقل وتضع يدها ع لی صدرها: 

لا اتضیعي وقتك یا (ربوح) مع هذه ا حمقاء لنذهب للبحث عنها 
بدأت (دعجاء) بقراءة بعض الطلاسم فخرج (الشیطان ال مر) وبداً 
بتقبیل قدميها وهو یقول: 

«خادمك لل بد.. خادمك للا بد..» 

(دعجاء) مبتلعة ریقها وأنفاسها بدأت بالضیق: 


اذهب وحدد لي مکان (ضنة) فهي لیست بعیدة عن هنا..! 


٠ه‏ 
مکتبة یم ١۴‏ 


نزل (الشیطان ال مر) عل أطرافه الأربعة وانطلق مسرعًانحوالأفق.. 
(ربوح) وهي تضع يدها ع لی ظهر (دعجاء) بقلق: 

ما بك یاعمة؟.. اجلسي وارتاحي واطمئني لن بحدث شيء ل(ضنة) 
(دعجاء) موجهة کلامها ل(هنان) وهي تتنفس بثقل: 

أي مکروه سیصیب أُختك سیکون بسبيك یا مقاء! 

(هنان) مبتسمة بسخریة وهي تحمل الغنائم: 

لن يصيبها شيء یا عمة لا تبالغي بردة فعلكث 

اندفعت (دعجاء) نحو (هنان) ومت بصفعها لکنها توقفت عندما 
شاهدت (الشیطان الأمر) ري باتجاهها قادمٌا من الأفق وقالت 
بوجه مبتهج يخالطه القلق: 

لقد عاد بسرعة پیدو أُنها قریبة.. 

(ربوح) مبتسمة: ألم أخبرك یاعمة؟ 

وصل الشیطان الأً مر ودنا من أذن (دعجاء) ومس فيها.. 
(دعجاء) بېدوء وقد تغبر وجهها: ماذا..؟ 


(ربوح): ما بك یا عمة؟.. هل وجد (ضنة)؟ 


٥ه‏ 
مکتبة لیم وا 


(دعجاء) بوجه متبلد خال من المشاعر: نعم.. 

(منان) موجهة کلامها للجمیم: أَم آخبرکن أعا بخیر..؟ 
(خود) وهي تشد ملابس (دعجاء) بقلق: 

لنذهب یا عمة لاحضار (ضنة) بسرعة..! 


لم ترد (دعجاء) علی الفتیات ورکبت دابتها بېدوء وبدأت با مسر نحو 
الاتجاه الذي أتی منه (الشیطان ال مر).. 


رکب الفتیات دوابهن و حقن ب(دعجاء) التي کانت تسیر ببطء غریب 
وقلن: 

(ربوح): ما با العمة..؟ 

(هنان) مبتسمة: پيدو أنها حرجة لها کانت خطئة.. 

(رتیکة) وهي تشیر بيدها: «العمة تبکي.. ١!‏ 

(خود) وقد بدأت بالبکاء: ما بك یا عمة؟! 

(دعجاء) ودموعها تنزل ع ی وجنتيها بيطء: .... 

(ربوح) وقد بدأت بالبکاء: أرجوك یا عمة أخبرينا مابك!! 


أوقفت فيه دابتها.. 


او 
مکتبة ّْ٥عغغ‏ ۱۴ 


(ربوح): ما بك یا عمة ماذا توقفت..؟ 

نزلت (دعجاء) من علی دابتها وبدأت تسبر ببطء نحو الأفق.. 
نزل الفتیات عن دوامېن وبدأن باللحاق بېا وهن في قلق شدید.. 
(خود) وهي ما زالت تبکي: 

ما بك یا عمة ل لا تجیيیننا؟! 

(هنان) وقد بدا عليها القلق الشديید: 

أعتذر یا عمة عزا بدر مني أُرجوكګ ساصحیني.. 

(ربوح) وهي تبکي بغضب: 

ال أین نحن ذاهبات یا (دعجاء)؟!! 

بدأت دموع (رتیکة) تفارق محجرها ٢‏ 

(هنان) وقد بدأت بالبکاء: توقفي یا عمة وحدثي معنا!! 
(خود) وهي تصرخ: (ضنة)!! 


وجه الفتیات أنظارهن لسبب صراخ (خود) فوجدن (ضنة) مقتولة 
والرمال من حوفا تحولت للون ال مر.. 


هار ممیع بالبکاء والصراخ وم يکملن امسیر نحو جثیان (ضنة) 


: ۷ 
۹7 ّ وا 


في اعدا (دعجاء) التي أکملت امش حتی وصلت لثة (ضنة) الباردة 
وعانقتها ثم بدأت بالبکاء بنحيب مؤلم. 

(هنان) وهي تصرخ وتبکي في الوقت نفسه: 

نه ذلك ا ني الأزرق اللعین هو من قتلها!! 


(ربوح) وهي تبثو بالقرب من (دعجاء) وتبکي بحرقة: ما الذي 
حدث یاعمة؟! 


(خود) و(رتیکة) وما تبکيان بشدة: .. 

(جریرة) وهي تضحك: انظرن همؤلاء العربیات احمقاوات لا یعرفن 
سوی البکاء والتحيب..! 

وبدأن ينظرن بتعجب وغضب لن کان یتکلم بلغة غریبة لم یفهمنها. 
(أرقیس) وهي تبتسم: 

هل هذه هې العصبة التی قطعنا کل هذه امسافة کی نواجهها یا خالة؟ 
(هنان) بغضب والدموع في عینيها: 

تلك هي الفتاة التي سألت عنك یا عمة ذاك اليوم..! 

(أفسار): لا تضیعن الوقت واقضين علیهن بسرعة واترکن لي العجوز 
الشمطاء (دعجاء) 


ړا 


مکتبة مس 0٨٨۴‏ 


انقضت (عصبة أفسار) بقوة علل (عصبة دعجاء) واشتبکن معهن في 
قتال ضار فيا عدا (أفسار) والتي کانت یمسکة بسبحة أبيها (آشور) 
الخشية وتقلها راضابتها وهي تتحرك بط ء نحو (دعجاء) التي 
کانت ما زالت علی رکبها تعانق (ضنة) وتبکي بحرقة وقالت ها وعلی 
وجهها ابتسامة عريضة بلغة عربیة فصیحة: 

«وأْخرًا نلتقی یا ابنة وصبان..» 

وضعت (دعجاء) رأس (ضنة) ېدوء علی الأرض وقبلت جبينها 
املطخ بدمائها وقالت: 

اعمتك ذاهبة الآن لتسقي الرمال بعض الدم..» 

اندفعت (دعجاء) بقوة نحو (أفسار) واشتبکت معها بأقوی 
طلاسمها.. 


۹ه 
مکتبة سر ۱.6۴ 


بد ساعات مر الهات الريرة. . 
عشرات مز الطلاسم النطوقة. . 
آنهار مز الدماء السفوکة. . . 
حسم الم . 

ورجح تکفةعلو الأخرعت 


۰ه 
سر ۱۴ 


أفاقت (هنان) ووجهها متورم وبعض عظامها حطمة وکانت الشمس 
علی وشك امغيب. التفتت حوفا تبحث عن أخواتها وعمتها (دعجاء) 
فلم ترهن. 

بدأت (هنان) بالزحف.. 

وصلت لتری (عصبة أفار) وهن عتمعات حول جشان (خود) 
یضحکن منتشیات بانتصارهن. انتبهت (مهرناز) ل(هنان) الزاحفة 
نحوهن وقالت وهي تضحك: 

اانظري یا خالة ما زالت واحدة منهن علی قید ا حیاة..!١‏ 

أحاطت (عصبة أفسار) باهنان) الصابة وهن یضحکن فأمسکت 
(جریرة) بشعر (هنان) من مؤخرة رأسها وشدته للخلف لیبرز عنقها 
للأمام وأخرجت خنجرًا کي تنحرها فأوقفتها (أفسار) وقالت وهي 
نبتسم: 

اترکیها کي تکون عبرة لساقطات «عربستان» 

رمت (جریرة) زاس (هنان) علی الرمل بقوة وقبل رحیلهن جئت 
(أفسار) عند رأس (هنان) وقالت ها بالعربیة: 

«القوة لیست کل شۍء یا ابنة العرب..» 


رحلت بعد ذلك (أفسار) مع عصبتها واختفين في الأفق.. 


١١٥ 
١۴ 7 مکتبة‎ 


رفعت (هنان) رأسها بجهد وزحفت نحو جِثئة (خود) وعندما 
وصلت الیها ورأُتېا مینة ومثلًا مها غمست وجهها في الرمال وبدأت 
بالبکاء بحرقة وخلال بکائها سمعت أَنينا يأقي من علی مقربة منها 
فزحفت بسرعة نحو مصدر ذلك الأنین ومرت وهي تزحف بِجثة 
(رتیکة) فاختنقت (هنان) من شدة الحزن لکنها أکملت الزحف تيجاه 
الصوت حتی وصلت ل(ربوح) وهي تحتضر. 


وضعت (هنان) رأس (ربوح) الهشم : حجرها وبداأت بالیکاء 
والنحيب بصوت خیف.. 


(ربوح) وهي مغمضة العینين والدماء تسیل من فمها المهشم: 
ما بك أا الصبي ل البکاء..؟ 

(هنان) تبکي بحرقة: .. لا تموي یا (ربوح) أرجوك لا تموي!! 
(ربوح): عودي ل«حضرموت» واترکي هذه ا حیاة.. 
(هنان) تصرخ في السياء: ابقي معي!! 

(ربوح): اری أمي.. لقد عادت لتأخذني ک| وعدت.. 
(هنان): أرجوك یا (ربوح) لا تموي!! 


(ربوح): ... 


١٢٢ 
۱.۴ مکتبة لر‎ 


فارقت (ربوح) احیاة مم آخر ومیض للشمس الغاربة في الأفق تارکة 
(هنان) تصرخ کالمجنونة.. 

(أزرق) بصوت هادئ: توقفي عن البکاء یا (هنان).. 

(هنان): أنت؟!! .. لقد غدرت بنا وقتلت (ضنة)!! 

(أزرق) يغطي جرځا كبي را علل صدره ویتنفس بثقل: أنا؟!! 


(هنان) بصوت مرتفع: نعم أنت!! .. لقد ترکتها هؤلاء الساحرات 
لیقتلنها!! 


(أزرق) بحزن: لقد دافعت عنها لی آخر رمق لکنهن کر منظیات جدًا 
وأقوی بکثیر من أن أصدهن وذلك امارد الذي کان معهن کان قوبًا 


ًَّ 


جدا.. 

(هنان) بصوت مرتفع: وما فائدتك اٍذا؟!! 

سکت (أزرق) وهو ينظر للأرض بحزن.. 

(هنان) وهي تنظر لوجه (ربوح) الحامد: 

ماالذي حدث یا (أزرق)؟.. کیف انهارت عصبتنا ېذه السهولة؟ 


(أزرق): لقد شاهدت معظم ما حدث.. وم تکن الغلبة من علی 
الاطلاق.. لکن.. 


رن 
مکتبة 0 ١۴‏ 


(هنان): لکن ماذا؟! أخبرني یا (أزرق)!! 
حکی (أزرق) ل(هنان) ما حدث منذ لحظة افتراق (ضنة) عنهن في 
الصحراء.. 


د 
مکتبة سم ٠وا‏ 


الرمل الاحمم 


استیقظ (أزرق) علی صرخة (ضنة) التي کانت تستغیث به لیجدها 
علی مقربة من النار التي مکثا عندها في اللیلة اماضیة وهي محاطة 
بست نساء يتحدثن الفارسیة التي کان (أزرق) يتقنها کون یملکة امن 
الأزرق نقم في قلب سلسة الحبال البارزة في أرض «فارس» ولغتهم 
کانت مألوفة ‏ حمیع بني ا من الأزرق. 

اندفم (أزرق) نحو النساء املحیطات ب(ضنة) دون أن يظهر شکله 
وطرح ثلاتٌا منهن أرضا بضربة واحدة وانهال على الرابعة بالضرب 
ارح وسط صراخ وذهول دب بينهن. خلال هذه الفوضی التي 
تسبب با (أزرق) والتي لم تعرف (أفسار) سببها مسحت عل خاتها 
فخرج ا مارد الضخم ودنا منها وقال: 


ابقی لك واحد..» 


(أفسار): تخلص من الشیء الذي یعیث بنا فورًا.. 


٥٥ 


مکتبة یې ١۴‏ 


صرخ المارد الضخم واندفع نحو (أزرق) الذي اضطر للتشکل 
مواجهته. دار صراع عنیف بين الائنین تحت مرأی ومسمع عصبة 
(أفار) و(ضنة) املقاة عل الأرض. 

بعد فترة من القتال الضاري وجه (أزرق) ضربة موجعة لل‌|ر د أطاحت 
به أأرضَا وأفقدته الوعي ما دفع (أفسار) لعقد أصابعها وقول: 

الو کنت أعلم أنك من ان الأزرق لما تکبدت عناء استدعاء ا مارد 
فربط بني جنسك أسهل من شرب اماء» 

قرأت (أفسار) طلسم قید (أزرق) في مکانه فاندفعت (ضنة) وعانقته 
وبدأت بالبکاء. تجمع أُفراد العصبة حول (أزرق) امقید و(ضنة) وهن 
ییتسمن بخبث ثم قامت (جریرة) بشد (ضنة) من شعرها وسحبها من 
أمام (أزرق) الذي بدأً بالصراخ وسط ضحکات ساحرات الفرس. 
تفلتت (ضنة) من قبضة (جریرة) وبدأت بقراءة بعض الطلاسم 
لکنها م تلحق أن تکملها قبل أن بد طلسٍ مباغتٌا من (أفسار) أفقدها 
الوعي. عادت (جریرة) وأمسکت بشعرها ورفعت رأسها وشهرت 
خنجرها وسط صرخات توسل (آزرق) لکنها م تلتفت نحوه ونحرتېا 
کالذبیحة. أمرت (أفسار) بعدها عصبتها بالتحرك والاختباءه حتی 
تأتي عصبة (دعجاء) للبحث عنها. بقي (أزرق) مقيدًا علی الأرض 
يصرخ کالمجنون ما دفع (أرمیس) للاقتراب من (أفسار) وقول: 
صراخ هذا ا ني الأ مق سوف یکشفنا یا خالة..! 


۳ 
مکتبة ار اا 


(أفسار): بالعکس دعيه يصرخ کیب يشاء کي یسهل علی (ابنة وصبان) 


وخلال حديثه.| استیقظ امارد من غیبوبته وبدأ بالصراخ بغضب ثم 
انهال علی (أزرق) المقید بالضرب بلا هوادة حتی أصابه ِصابة بلیغة 
في صدره. لم ترد (أفار) ل(أزرق) أن یموت قبل أن تد (دعجاء) 
جثة (ضنة) لذلك قامت بتحريره بطلسم قرأته عل عجالة. 
(مهرناز): ماذا تفعلین یا خالة! 

(أفسار): يجب أن لا یموت ا ني الأزرق الآن! 

(جریرة) مبتسمة: ا مارد لن یترکه حتی یموت! 

(أرقیس): انظرن لقد توقف ا مارد عن ضرب ا ني الًزرق! 

التفت ا مارد بخضب نحو (أفسار) وعصبتها وقال: 

هل تعاونين عدوي علي..؟! 

(أفسار): توقف عن ضربه أيها ا مارد وارحل بسلام.. 

(امارد) بصوت مرتفع: لم أعد أتلقی الأوامر منكک!! 

اندفم (امارد) بسرعة نحو (أفسار) وعصبتها التي تفرقت خوقا من 
بطش امارد لکنه ما أن وصل عند (أفسار) الواقفة مبتسمة دون حراك 
حتی تقهقر أمامها وسقط میتّاعلی الأرض. 

(نازانین): ماذا حدث له یا خالة؟ 


١٢٥ 
۱۴ مکتبة یم‎ 


(أفسار): ما يحدث مع کل من یقلل من شأن قدري.. 

(مهرناز): انظري یا خالة.. هنالك دواب قادمة نحونا 

(أفسار): لقد وصلت ابنة وصبان.. 

بد (اأزرق) بالصراخ وهو ملقی علی الأرض لاأنه لم يستطع النهوض 
ما تعرض له من بطش المارد الضخم لکن (أفسار) أخرسته بطلسم 
أفقده الوعي. 

استیقظ (أزرق) علل صوت معرکة عصبة (دعجاء) و(أفسار) وبالرغم 
من رغبته ا ملحة في مساعدة (دعجاء) وعصبتها الا أن جرحه الغائر لم 
یمکنه من ذلك فاکتفی بامراقبة بصمت. 

م تکن الکفة متوازیة بین العصبتين بعد مقتل (ضنة) واندفاع (هنان) 
غیر اللدروس نحو (أفسار) خلال صراعها مع (دعجاء) والذي ردت 
علیه (أفسار) بطلسم قاتل ومباغت لم تکن (هنان) لتنجو منه لولا 
لبسها لماتم الشیطان الأسیر والذي زاد من قوة تحملها للطلسم 
لینتهي با الطاف لل غياء برضوض وکسور بلیغة بدل الموت امحتم 
لذا استفردت (أرقیس) و(جريرة) ب(خود) و(مهرناز) ب(رتیکة) 
و(نازانين) و(أن)ر) ب(ربوح). 


۵١٥ 
مکتبة 0 اا‎ 


اندفعت (دعجاء) بسرعة وغضب نحو (أفسار) البتسمة ولطمتها 
لطمة أسقطت سبحة أبيها احشبیة من يدها وأدمت أنفها الذي 
مسحته بظهر يدها وقالت مبتسمة: 


اکنت أنتظر هذا الیوم منذ عقود..» 

اشتبکت الائنتان في بادئ الأمر بالأيادي ولم تستخدم |حداهما أي 
طلاسم وکأن| تريدان الاحساس بذلك الصراع لکن مع تقهقر 
(أفسار) من صلابة (دعجاء) وعزيمتها الدفوعة بغضبها الحامح 
حأت لقراءة طلسم حول الرمال من حول (دعجاء) لموجة عاتیة 
من امياه ابتلعتها في ثوان. نېضت (أفسار) مبتسمة بنشوة الانتصار 
التي تبخرت ما أن رأت (دعجاء) تخرج من تلك اموجة وهي تبلس 
عل کتف مارد ضخم بلا ملامح وضعها علی الأرض واندفع نحو 
(أفسار) بقبضة قویة م تتمکن من صدها ليطرحها أرضَا وبختفي. 


٣۰٢ 
١۴ مکتبة و‎ 


عقدت (دعجاء) أصابعها وأغمضت عینيها الدامعتین وبدأت تتمتم 
ببعض الطلاسم وما أن نېضت (أفسار) من ضربة امارد حتی وجدت 
نفسها حاطة بعشرات السيوف والتي اندفعت نحوها بأنصافا. 
صفقت (أفسار) ثلاث مرات لتتبدد تلك السیوف من حوفا وتتحول 
ال غبار. شکلت (دعجاء) بيدها الیمنی قبضة ووضعتها علل راحة 
يدها الیسری ومتمت بعض الطلاسم التي کسرت بعض أضلاع 
(أفسار). أدخلت (أفسار) يدها في جيبها ورمت مسحوقا في اهواء 
تحول لما يشبه ابر اخیاطة النحيلة والتي اندفعت بسرعة خارقة نحو 
(دعجاء) لینغفرس معظمها في جسدها. وضعت (أفسار) يدها 
عل صدرها الذي بدأت أنفاسه تضیق بسبب التعب وتحطم بعض 
أاضلاعه ورفعت يدها الأخری في اهواء وبدأت تقرأً طلس| شکل 
سحابة سوداء فوق (دعجاء). 

بدأ شعر (دعجاء) بالتساقط وبدأت عیناها بالامرار فتدحرجت 
باتباه (أفسار) وغرست غالبها في بطنها فأنزلت (أفسار) يدها من 
الأ م واختفت السحابة. سقطت (أفسار) عل الأرض وهي تبحث 
عن الأنفاس و(دعجاء) وبالرغم من تعبها الم ه‌اثل استطاعت الوقوف 
وعقد أصابعها في نية قراءة طلسمها ال خير للقضاء عل (أفسار). 


۰ 
مکتبة یسر وا 


حاصرت (أرقیس) و(جریرة) (خود) وبدأٌتا بتوجیه أُقوی طلاسمه.| 
علیها ‏ وم تستطم (خود) مقاومتهه| کثِرًا فسقطت عل الأرض وبدأت 
باليکاء. ضحکت (جریرة) وقالت: 


اانظري هذه الحمقاء وهي تبکي أي نوع من الساحرات هؤلاء 
العربیات؟!» 

(أرقیس) بنبرة صارمة: لاتضیعي الوقت واقضي علیها! 

عقدت (جريرة) أصابعها وبدأت بقراءة طلسم لانهاء حياة (خود) 


والتي کانت تضع کفیها علل وجهها وتبکي وقبل انتهاء (جریرة) من 
طلسمها صرخت (أرقیس) وقالت: 


«خلفك یا (جریرة).. انتبهی!!؛ 
قطعت (جريرة) طلسمها وم تکمله لتلتفت خلفها فرأت ما مقداره 


٢٥٥ 
مکتبة #4 وا‎ 


رون صغبرة. فجعت (جريرة) کا رأت وقالت: 
ما هذا.. من أنتم؟ 


لم يرد أحدهم علیها فتراجعت للوراء ببطء حتی وصلت ل(أرقیس) 
ما هذا یا (أرقیس).. من هؤلاء؟ 


(أرقیس): لا تسألي واقتلي تلك الساقطة!! 


اندفعت (جريرة) نحو (خود) بخنجرها لتطعنها لکنها لم تکمل بضع 
خطوات حتی وجدت الألف ينهالون عليها ربا بأيدهم وأقدامهم 
ومه)| حاولت (بعادهم بطلاسمها کانوا یعاودون اهجوم والتکالب 
عليها حتی أدموا جسدها وحطموا بعض عظامها. لم يتعرض أحد 
منهم ل(أرقیس) والتي أدرکت أنها يجب أن تتعامل معهم قبل 
حاولة التخلص من (خود) لذا بدأت بقراءة طلسم شيطان «کرمان» 
فتحولت عینها وشعرها بالکامل للون الأبیض وأطلقت و ها باتجاه 
غفير ال حن الذي کان يحيط ب(جريرة) لتبید نصفهم بضربة واحدة لانها 
لم ترد أن تصاب (جريرة) معهم. علت الصرخات بينهم وهرب البقیة 
تارکين (جريرة) ملقاة علل الأرض في حالة صعبة لکنها کانت لا تزال 
عل قید الحیاة. رفعت (خود) کفيها عن وجهها لتری (أریس) واقفة 
أمامها تبتسم وتقول بالفارسیة: 


٢ 
١۴ مکتبة سم‎ 


امن المؤسف أن قموي وأنت تملکین مثل هذه القدرة..» 
(جریرة) وهي ترمي بخنجرهانحو (أرقیس): 

اقتلي الساقطة بسرعة ودعینا نلحق بأخواتنا لنساعدهن!! 
(أرقیس) وهي تلقف خنجر (جریرة) مبتسمة: 

عذرًا یا میلة یجب أن أذهب الآن.. 


وجهت (ارهښرا طعنةً لقلب (خود) والتي کانت تنظر في الاتجاه 
الآخر تراقب بقلق أختها (ربوح) وهي تتقاتل مع (نازانین) و(أنيار). 


۳٣ 
١۴ مکتبة زو‎ 


١۴ 


حنین ادم 


کانت (ربوح) في هده الأئناء في مواجهة حتدمة مع (نازانين) و(أن‌ار) 
وبالرغم من أن (أنِار) کانت تتردد في الاقتراب من (ربوح) الثائثرة 
بقوة في قتاها |لا أن ثقة (نازانین) في هجاتها وقوتها في تنفیذ طلاسمها 
شجعتها علل ا مشار کة عندما کانت (ربوح) تغفل عنها. استمر الثلاث 
في نزال دموي أصيبت عل أثره (نازانین) بطلسم قوي من (ربوح) 
وقبل أن تجهز علیها صرخت (أن‌ار) بلغتها العربیة الرکیکة وقالت: 


التفتت (ربوح) والتي کانت تتنفس بثقل وا څروح مل جسدها 


من أنتن ومن آین أنیتن..؟ 
(أ‌ار) بتوتر: نحن.. 


وقبل أن تکمل (أار) کلامها ظطهرت (جریرة) وطعنت (ربوح) 


٥ه‏ 
مکتبة لم ١۴‏ 


غدرًا في خاص رعا نما دفع (ربوح) للطمها بقوة والابتعاد عنها وهي 
تترنح وتنزف. صرخت (نازانين) في الفتیات وطلبت منهن الا جهاز 
علی (ربوح) لکن (جريرة) کانت منهکة من قتاها مع (خود) فسقطت 
عل الأرض بعد طعن (ربوح) مباشرة بعکس (أرميس) التي اندفعت 
نحو (ربوح) وهي تقراً طلسا لضر ها به لکن (ربوح) باغتتها بطلسم 
أُسرع أفقدها توازنځا وأسقطها أرضَا بجانب (جریرة) فاندفعت 
(نازانین) لنجدة أختيها وهي تصرخ في (أنار) امتسمرة وتقول: 
مابك؟!! .. تحرکي! لا تقفي هکذا!! 


لم تتحرك (اّنار) لکن (نازانین) استمرت بالاندفاع نحو (ربوح) 
التقهقرة ووجهت ها ضربة قوية بقبضتها زلت من جرائها قدمها 
وسقطت عل الأرض. وبينا کانت (ربوح) تحاول النهوض بدأت 
(نازانین) بقراءة طلسم وهي واقفة فوق رأسها فرفعت (ربوح) 
نظرها نحوها وقرأت طلسيا سريعٌا وبصقت ئي وجهها ما جعل 
(نازانین) تسقط علی الأرض تتلوی من الأ لم الذي أصاب أعینها. 
بدأت (ربوح) بالنهوض بثقل لکنها لم تلحق لأن (أرقیس) رفعت 
حجرًا کبيرًا وأتت من خلفها وبدأت بتهشیم رأسها. 


نن 
مکتبة ور ١۴‏ 


تکالب الکلاب 


خلال جميع امواجهات التي کانت تدور في أرض المعرکة کانت 
(رتیکة) تتصارع مع (مهرناز) بالأیدي لاأنها م تستطع التأثبر عليها 
بأي من طلاسمها وکانت (مهرناز) لا تستخدم أي طلاسم في 
القابل لأن (رتیکة) لم تعطها الفرصة وکانت دائٍ) تقوض حرکة يدها 
فکانت امعرکة طويلة ومرهقة خسر فيها الطرفان الکثبر من الدماء 
والعظام القویمة لکن في النهایة کانت الغلبة ل(رتيکة) التي وجهت 
طلاسمها للرمال والحجارة من حوفا وبدأت ترجم (مهرناز) بها 
حتی أدمت رأسها وجسدها وقبل أن تلقی (مهرناز) حتفها ظهر بقية 
عصبة (أفسار) وأحطن ب(رتیکة) التي توقفت فورٌا عن جلد ورجم 
(مهرناز) ووجهت انتباهها همن. 

(جریرة) لم تکن تقوی عل القتال لذلك توجهت نحو (مهرناز) 
وسحبتها من تحت أنقاض الحجارة التي رجمت بها وبقیت (نازانین) 
و(أرقیس) و(أن‌ار) بحطن ب(رتیکة) الغاضبة وا مرهقة. بعد تحديق لم 


ون 
مکتبة لس ۱۴ 


يستمر طويلًا باغتنهن (رتیکة) بطلسم قوي علقهن جيمًا في اهواء 
لتبداً عظامهن بالطقطقة تدريجا وهن يصرخن من الأم ما اضطر 
(جریرة) لترك (مهرناز) والذهاب لمساعدة أخواتېا. مع اقتراب 
(جریرة) البطيء من (رتیکة) بدأت بقراءة طلسم بأنفاسها المتقطعة 
لتحریر أخواتها لکن (رتیکة) وبسرعة خاطفة رمتهن علی الأرض 
لترفم (جریرة) في اهمواء وتبدً في تحعطيم عظامها. لم تستطع الفتیات 
الثلاث النهوض بسرعة لنجدة (جريرة) التي کانت ع ی وشك اموت 
فقررت (نازانین) الاندفاع با تبقی ها من قوة نحو (رتیکة) حتی وان 
کلفها ذلك حياتها لکنها لم تضطر لذلك لأن (أن)ر) سبقتها وقرأت 
طلس قوبٌا جدًا فاق بقوته جميم طلاسم فتیات عصبة (أفسار) ما 
زلزل الأرض من تحت (رتیکة) لتسقط علی الأرض معطیة بذلك 
الفرصة ل(أرقیس) ولنازانين) بالقفز عل صدرها وامطارها 
بالطعنات المتلاحقة. 


ان 
مکتبة 8و ١۴‏ 


رحیق الالم وعمام الموت 


کانت (أفسار) ترتعد من اخوف امام (دعجاء) التي کانت علل وشك 
الانتهاء من الطلسم الذي سيقضي علیها لکن خوفها تبدل لابتسامة 
عریضة عندما رأت بناتها مببن لنجدتها مقاطعات بذلك قراءة 
(دعجاء) طلسمها بالکامل والتي التفتت علیهن وعلقتهن جيعَا 
بطلسم واحد ما عدا (مهرناز) حیث استمرت با ري نحو (دعجاء) 
التي کانت تنظر ها باستغراب وتقول: 


اکیف.. ؟٧‏ 


وقبل أن تکمل جلتها اخترق خنجر (مهرناز) بطن (دعجاء) التي 
سقطت علی رکبتیها مسکة بذلك المنجر في ذهول وهي تحدق في 
(أفسار) وبناتها وتقول: 


«أین بناتي..؟٢‏ 


و 
ت8 لس ١۴‏ 


والتعب وقبل سقوطها التقطتها (أفسار) وقالت ها: 

افضینا عل رأس الأفعی یا ابنتي..» 

مکثت (دعجاء) علی رکبتیها تنزف من بطنها وحڅاجرها وهي تبحث 
بأعینها الغارقة بالدموع عن بناتها وخلال ذلك استعادت عصبة 
(أفسار) شا من عافيتها وأحطن ب(دعجاء) المنکوبة ينظرن ها 
بخليط من التشمت والفرح. سحبت (أفسار) خنجرها الذي أعدته 
لعنق (دعجاء) وقالت بالفارسیة: 

اليوم ينتهي ثأٌري..» 

وقبل أن توجه (أفسار) خنجرها لعنقها اشتعلت (دعجاء) في هيب 
ضخم بعد قراءة طلسم سريع ومحولت ی رماد.. 

(أرقیس): ماذا حدث یا خالة..؟ 

(أفسار) وهي تبتسم وتنظر لرماد (دعجاء): 


لقد حرمتني لذة انتزاع روحها واختارت أن تنتزعها بنفسها.. 


٣ه‏ 
مکتبة ۳۳ ۱۴ 


(نازانین): لا يم یا خالة امهم أننا انتصرنا وأخذنا بِثأرك.. 
(مهرناز) وهي تضحك: 


انظري یا خالة ما زالت واحدة منهن علی قید ا حیاة..! 


١٢ 
مکتبة سم وا‎ 


١۴ 


ختامها علقم 


(أزرق): هذاما حدث یا (هنان).. لم أکن أُستطيم التدخل مساعدتهن 
لأن جرحي کان یمنعني وقتها من ذلك وکنت أظن أُنني سأ حق هن 
عیا قریب. 

(هنان) وهي ترمي ا اتم الأبیض عل (أزرق): 

البس هذا اخاتم ستت‌ائل للشفاء بسرعة.. 

(أزرق) وهو یلبس اخاتم: 

أنا لا أستحق العيش.. لقد خذلت شعبي وخذلت (ضنة) وخذلتکن 
(هنان) وهي تنظر للأفق: 

لقد کنت حقاء عندما اندفعت نحو کبيرتېن.. 

(أزرق): في هموة امعرکة نرتکب اشياء نندم عليها لاحقًا 


(هنان): لقد خذلت أخوات أنا أيضا.. 


رون 
مکتبة سم ۱۴ 


(أزرق) وهو يزفر بدموع تلمع في حجره: 

کلانا خذهن بطريقته.. 

(هنان) وهي تتأمل مبتسمة في وجه (ربوح): 

وهل سنخذهن مرة أخری یا (أزرق)؟ 

(أزرق): ماذا تقصدين..؟ 

(هنان) وهي تغلق أعین (ربوح): 

ارقدي بسلام یا أختي.. 

(أزرق): ماذا ستفعلین الآن یا (هنان)..؟ 

(هنان) وهي تبتسم وتبکي في الوقت نفسه: 

لقد أخطأت تلك الساقطة بترکي عل قید الحیاة.. 
(أزرق): یمکنني أخذك لأهلك في ا حنوب لو رغبټ.. 
(هنان) بهدوء حدقة بوجه (ربوح): 

«لست من نسل ا هاربين انا من نسل لا يترك لي خيارا آخر» 
(أزرق): وما هو النيار الذي أمامك غیر العودة لديارك..؟ 
(هنان) وهي تعانق جثة (ربوح): 


الثأر.. الثأر ولا غبره یا ابن (وندل).. 


۲د 
مکتبة خر وا 


اللحمة تستمر في ا لحزء الثاني من ابساتین عربستان» 
عصبة الشیاطین 


شیطانة حضرموت 


ضارم شیخ الحن الشیطان الأسبر 
عاشق نورة 
شيطان اهرم أزرق بن وندل 


اسأٌتحالف مع شیاطين الأرض کلها لو کان ذلك هو السبیل 
للثار لأخواي..» 
هنان 
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